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منذ أن انتهيت من دراسة الدكتوراه فى جامعة نيويورك (MAY)‏ تضاعف 
اهتمامى بالشعر الحديث» فمن ناحية قمت بدراسة الشعر الإسبانى خلال القرن 
العمشرين دراسة متانيةء ومن ناحية أخرى تحوات إلى قارئ نهم الشعر بعامة سواء 
كان مكتويًا بالإسبانية pl‏ الإنجليزية أم الفرنسية pl‏ مترجمًا إلى أى من هذه اللغات. 
وتمخض عن هذين النشاطين إنتاج مزدوج» فمن ناحية ألفت عدة كتب bal 3h‏ 
النظرية؛ إضافة إلى عدد كبير من المقالات فى هذا الشأن؛ ومن ناحية أخرى أخذت 
فى نشر أشعارى. 

رغم أننى ولدت فى إسبانيا (فى قرية بمحافظة ثيوداداريال)؛ فإننى منذ نعومة 
أظافرى هاجرت بصحبة أسرتى إلى فرنسا حيث عشنا هناك حوالى تسع سنوات, 
وهذا يعنى انقطاعى عن دراسة اللفة الإسبانية منذ أن كنت فى العاشرة من ll‏ 
ووجدت نفسى ضالعًا فى تعلم لغة جديدة دون تهيئة سابقة. كانت نيويورك هى محطتى 
التالية حيث أقمت هناك منذ ۱۹۷۲ حتى عام ٠٠٠1م؛ (gl‏ عندما عدت من جديد إلى 
مسقط رأسى فى إقليم لامنشا (بإسبانيا)» والشىء الغريب أن نيويورك هى التى 
شهدت عودتى إلى دراسة RUE‏ الإسبانية والآداب المكتوية بها فى دول أمريكا اللاتينية 
وكان معلمى فى هذا الناقد الإسبانى خوسيه أولييبوخيمنث. كان ذلك وأنا فى العشرين 
من عمرى. 

أدى هذا الترحال اللغوى والحيوى, الذى هو عنصير جوهرى فى حياتى وقى أعمالى - 
إلى أننى منذ أن بدات كتابة الشعرء لم يستطع النقد الإسبانى أن يضع فى إطار 
الجيل الأدبى الشعرى الإبداع الذى قدمته. وإذا ما نظرت للأمر من حيث العمر 
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(ولدت عام (VEA‏ يمكن تصنيفى على أننى أحد الشعراء الإسبان الذين ينسبون إلى 
عقد السبعينيات, إلا أنه لما كانت مفاهيمى الجمالية شديدة الاختلاف عما عليه 
الشعراء الإسبان فى إسبانيا خلال تلك الفترة. جرى تجاهلى تماما فى البداية. ولكن 
عندما كان يجرى الحديث عن الشعراء الإسبان فى نيويورك agas‏ اسمى الظهور من 
«ane‏ وأدى كل هذا إلى تحولى إلى ما يمكن أن نطلق عليه الشاعر "الجزيرة" فى إطار 
الشعر الإسبانى خلال النصف الثانى من القرن المشرين وما مضى من هذا القرن 
الذى نعيشه. 

ورغم أن أوليات كتبى فى الشعر يعود إلى السبعينيات» ÉL‏ ابتداء من نشر 
ديوان لى بعنوان ”نهاية السلالات السعيدة" (VAY)‏ أخذ شعرى يظهر Paño‏ وله 
صوته وملامحه الخاصة فى إطار الشعر المكتوب باللغة الإسبانية. نشرت بعد ذلك ثلاثة 
دواوين كانت شديدة الاختلاف عن تلك التى كانت تكتب فى إسبانيا خلال تلك الفترة 
وهی المجرم الكبير (VAAV)‏ قلب كلب (۲۰۰۲) بدأ يصمت عن الكلام (Y- +A)‏ 

تضم المختارات ase (Y V.) GAS”‏ من القصائد يعتبر jo‏ مهما من إنتاجى 
الشعرى على مدى ثلاثين Úle‏ وقدم لهذه المختارات مانويل خوايا بدراسة مسهبة 
ودقيقة لإنتاجى الشعرى؛ ذلك أنه على معرفة عميقة بإنتاجى الشعرى» ومن هنا أدى 
الأمر بى إلى التأمل فى مشوارى الشعرىء وكذلك بصفتى Últ‏ توصلت فى نهاية 
المطاف إلى خلاصة وهى أن حياتى يجب أن تأخذ منعطفًا جوهريًا فيما يتعلق 
بالجوانب الثقافية والشعريةء وعلى هذا قررت دراسة اللغة العربية والشعر العربى, 
وهذا الطريق هو الذى خطوت فيه أولى خطواتی» أعرف أنه طريق طويل وشاق؛ لکنی 
واثق من أنه سيدخل تحولاً جوهريًا على أاعمالى» كما أنه ونحن فى البداية غير 
حياتى بالكاملء وبالفعل أقول: إن الخطوة الوحيدة التى تم فيها الاعتراف بى رسميًا 
كشاعر هو حصولى على ميدالية اتحاد الكتاب المصريين عام ۲١٠١‏ فى القاهرة, US‏ 
أن الناقد والكاتب المصرى الكبير الدكتور حامد أبو أحمد يقوم فى الوقت الحاضر 
بترجمة جزه مهم من أشعارى إلى اللفة العربية, ومعنى هذا أننى أتوقع توجهًا 
Grang‏ عربيًا سوف يثرى حياتى. 
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منذ أن عرفت خلال عقد الثمانينيات مجموعة من الفنانين الإسبان فى «aisi‏ 
وخاصة باتريثيا جاديا وخوان أوجالدى بدأت أولى خطوات التعاون مع الفنانين 
البمصريين الإسبان وقمت بعدة أعمال وتركيبات شعرية؛ إذ أخذت أعمل مع فنانين مثل 
تشوسبى بويو وإيفان بيرث وكارلوس «de‏ وخلال الفترة الأخيرة أخذت أتعاون مع 
الفنانة مونسرات سوتو فى تركيبات الفيديو (Y: V) mall SUE‏ ومع «el‏ بيرث 
و خ. أوجالدى فى ثورة إقليم لامنشا" (Y A)‏ إضافة إلى التعاون فى مشروعات 
أخرى مع الفنان فرانسس نارانخو. ويناء على التاثير الذى تلقيته من كل هؤلاء 
الفنانين نشرت ديوان Jus‏ بالفيديى (Ve MV Y- - Y)‏ ( كتاب مع DVD‏ - عام (Y-- V‏ 
وهذه تجربة رائدة فى إسبانيا. 


على صعيد آخر كنت أقوم بتجارب لى تتعلق بالقنوات البصرية والشعرء ففى عام 
۲ أقمت أول ورشة للشعر الجماعی تحت اسم 'القصيدة الكبرى التى ليس لها 
مؤلف'» وكانت هذه الورشة عبارة عن حدث شعرى تكون نتائجه متمثلة فى نص 
جماعى يصدر على شكل راية صغيرة يمكن تعليقها فى مكان cele‏ حدث فى أثناء الورشة 
أن كان هناك delis‏ اجتماعى بين المشاركين وبين عامة الجمهور وبين المشاركين وبين 
اللغة المكتوبة والممسجل فى المشهد الحضرى وبين اللغة اليومية» ويعتير هذا البعد 
الاجتماعى فى غاية الأهمية وهو على نفس الدرجة التى عليها العمل الشعرى وعلاقته 
بالصورة (صور تم العثور عليها وجرى ضدمها النص» إضافة إلى التوثيق بالصورة 
والفيديى الذى كان يتم بشكل موازء جرى عقد هذه الورشة فى عدة مدن فى إسبانيا 
وفرنسا والمغرب ونيويورك. 

أعود للحديث عن نشاطى الاكاديمى لأقول: إننى كنت مدرسًا فى جامعة يالى 
وأستادًا فى عاصمة مدينة نيويورك حيث collis‏ أعمل حتى سن المعاش المبكر عام ٠٠٠٠‏ 
نشرت خلال فترة عملى كأكاديمى عدة كتب فى باب النظرية الأدبية, وخاصة تلك 
المتعلقة بالظاهرة الشعرية "الشعر (MAA) "abl‏ الشاعر (AAE) Gall‏ 
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وعندما تركت العمل فى الجامعة كرست وقنًا من حياتى لموضوعات Y‏ يتناولها 
إلا القليلون فى المجال الاكاديمى» ومن أمثلة ذلك الشعر الإلكتروني. ويفضل الحوارات 
التى جرت بينى وبين شاب متخصص فى العاب الفيديى, وهو كارلوس تاردون (المؤلف 
الذى شاركتى فى تاليف هذا الكتاب الذى تتم ترجمته إلى العربية فى الوقت الراهن) 
ظهرت فكرة نشر كتاب يقوم بسبر أغوار العلاقة بين الحواسيب والشعر: هل يمكن 
للحاسب أن يبدع قصيدة غزلية؟ 


التكنورومانسية والشعر الإلكترونى (١١١؟):‏ 

هذا هو الكتاب الذى أصبح الآن بين يدى القراء بالعربيةء ففيه جرى تناول العلاقة 
بين الشعر والحواسيب ولا يقتصر على هذا بل يتطرق إلى الإجابة عن السؤال التالى: 
ما الشعر؟ وما الذى نعرفه على أنه شعرى؟ 


ديونيسيو كانياس 
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مدخل 


( ديونيسيو كانياس» كارلوس جونثالث تاردون) 


إذا ما كان الاسم US)‏ يؤكد الفيلسوف اليونانى كراتيل) 
هو النموذج الأعلى للشىء. 

ففى أحرف كلمة الوردة توجد الوردة 

والنيل كله يجرى فى لفظة الثيل 

(خورخى لويس بورخس ~ ("El Golem”‏ 


أصول هذا الكتاب وبداياته : 


حتى نتمكن من كتابة مقالات هذا الكتاب (بالتعاون مع كارلوس جونثالث تاردون 
وبعض إسهامات بابلو خرباس والشاعر لويس أنطونيو دى بييناء لجأنا إلى ثلاث 
أصناف من الذاكرة: الأولى هى الذاكرة الشخصية, والثانية هى الذاكرة الطباعية 
المتمقة فى كتبنا الورقية؛ أما الثالثة فهى الذاكرة الرقمية القائمة على الشبكة 
العنكبوتية, وهذه الذاكرات الثلاث فردية وجماعية, كما أنها تعمل بالطريقة نفسهاء أى 
الكلمة والمفهوم والمرجعية reforoncia‏ والرابط والصورة: وهذه كلها تقودنا إلى SLE‏ 
أخرى ومفاهيم ومرجعيات وروابط وصور أخرى. 

وعلى هذا أخذنا نكتب ما يخص JS‏ واحد منا بنا بشأن المقالات» أو بمعنى qual‏ 
معالجة الكلمات» من خلال تأسيسات أخذتنا من فضاء Y‏ ومن زمن لآخر ومن 
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فكرة لأخرى» ومن شاشة الحاسوب ll‏ ومن الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى 
لوحة مفاتيح الحاسوب (الكيبورد). ثم قادتنا فى نهاية المطاف إلى الكتاب المعيارى 
(الورقي) analogico‏ الذى نامل أن يتحول سريعًا إلى كتاب رقمىء غير أن هذا الفعل 
العقلى - الجسدى الذى أخذ يطوف بنا من مكان لآخر فى الذاكرات GA‏ كان 
يكمن وراءه سؤال وبحث: هل يمكن للروبوت فى يوم من الأيام أن يكتب قصيدة غزلية؟ 
طرحنا هذا السؤال لأول مرة عام ٠١٠۲م‏ من خلال مقال (أدرجناه فى هذا الكتاب) 
نشر أنذاك فى المجلة الإلكترونية "الشعر الرقمى”: هل يمكن للحاسوب أن يكتب 
قصيدة غزلية؟ 

يتسم السؤال فى حد ذاته بالرومانسية المفرطة أو بكلمة أخرى: بالمثالية الشديدة 
كما أنه يكاد Jaco‏ بالكامل فى حقل الخيال العلمى (ومن هنا فقد قمنا بسرد إشارات 
كثيرة لهذا Jiad‏ فى يعض (SVAL‏ إلا أنه يتبنى بوضوح المقصد من هذا «¿SÍ‏ 
أى أننا نقبل حتى الآن بمقولة أن الماكينات لا تكتب قصائد حب بمحض إرادتهاء 
وإنما يتمثل دورها فى معالجة الكلمات البشرية؛ لكننا لا نستبعد أن نشهد فى 
المستقبل غير البعيد أمرًا مشابها لما حدث فى ميدان الخيال العلمىء بمعنى أن 
الحاسوب. أو الروبوت» يمكن أن يكون ذا خيال جيد مثل الشاعر. وحتى تتحقق هذه 
الفكرة فى المستقبل وتصبح مرا واقمًا نجد أنه يجب على ÉSI‏ التُفورين من التقنية 
9 أن يتفلبوا على مخاوفهم؛ وسوف يتحتم على اليوتوبيات التقنية 
الرومانسية أن تتجسد, فى بداية الأمر. فى صورة أفعال وأعمال محددة بمبعد عن 
استهوائهم للتقنية Tecnofilla‏ التى تكاد تصل إلى درجة اللاعقلانية. 

يعتبر الحاسوب فى الوقت الحاضر الآلة التى تتمتع - بمساعدة الإنسان - 
بإمكانية أن تكتب فى يوم ما أو تقوم بتكوين صور شعرية وأصوات أو قصيدة Uji‏ 
جيدة. مقارنةٌ بالآلات الأخرى «US‏ وبفضل بابلو خرياس وكذا بفضل عدة برامج 
أبدعها سوف نقدم فى هذا الكتاب بعض التجارب التى تتمثل فى قصائد تعبر عن 
المشاعر كانت من إنتاج ما نطلق عليه "الشعراء - البرامج. 
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كانت أولى المنطلقات عندناء فى JUI‏ الذى أشرنا إليه هى أن الكلمات واللغة هى 
التى تثير انفعالاتنا بغض النظر عن من أو ما الذى أبدعها أو عالجها؟ ومعنى هذا أنه 
لكى نعيش الحالة الانفعالية فى هذا المقام كان يتساوى الأمر عندنا أن يكون المنتج لها 
هو الإنسان أو الماكينة بمعاونة الإنسان حيث تنتج نصًا شعريا غزليّاء ورغم أن الشعر 
الإلكترونى. كما سنرى فى مقالات هذا الكتاب. ليس عبارة عن نصوص فقط؛ إذ هناك 
Cau]‏ خليط معقد من الكلمات والنصوص والصور التى تتحرك سواء كانت بصوت 
أو بدون صوٹ. 
كانت مقولة "الكلمات هى التى تحرك مشاعرنا" مقولة مثالية الغايةء وانقل: إنها 
رومانسية أو من الأفضل أن نطلق عليها تكنورومانسية. ومع هذا فإن هذه Mill‏ 
تخضع اليوم لبعض التمحيص من خلال عدة مقالات فى الكتاب؛ والسؤال الأول الذى 
نطرحه على أنفسنا هو التالى: هل يمكن العقل فى أثناء عملية القراءة أن يفصل الكلمات 
والكتابة عن الشىء أو المتسبب فيهاء سواء كان ذلك إنسائا el‏ ماكينة؟ الإجابة عن 
السؤال فى هذه اللحظات هى نعم. 
وإذا ما تحدثنا عن الإشارات المرجعيةء هناك شبكة i yl‏ ذلك المعين الذى لا 
ينضب. وهناك العديد من المقالات التى أدرجناها فى نهاية الكتاب. وكذا عدد من الكتب 
التى كانت حجر الأساس للإجابة على بعض الاسئلة التى طرحناها على Gui?‏ فى اثناء 
كتابة تلك «tall‏ وهذه الكتب Virtual Muse: Experimente in Computer Poetry ¿a‏ 
(عام (NANA‏ لشارلز أى. هاتمان» وكتاب التكنورومانسية (YA)‏ لريشارد كوين. 
والكتاب الذى كان فى المعرض الذى عقد فى برلين عام ٤۲۰۰م Poos le. Asthetik‏ 
digitaler poesie/The Aesthetics of digital poetry; prehistoric Digital Poetry‏ 
de C.T. Funkhouser, Media Poetry (2007) de Eduardo Kac..‏ )2007( 


هناك بعض الكتب الأخرى المؤلفة بالإسبانيةء من تلك التى تضمنت مقالات كانت 
مفيدة للغاية عندناء وهى: الأدب ووسائل الإعلام (1491م) خ. روميرا كاستيو؛ ومؤلفون 
أخرون؛ الأدب والنص الضخم :Hipertexto‏ من الأدب المكتوب فى مخطوطة إلى الثقافة 
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الإلكترونية (e AAA)‏ الأدب وثقافة السبرنطيقا Cibercultura‏ (4١٠1م).‏ طبعة 
لومنحو سانشيث ميسا. التنصيص الإلكترونى Textualidades‏ — آفاق جديدة «DM‏ 
طبعة لاورا بوراس كاستانير )0+ (Y‏ من نظرية النص إلى النص (YA) epic‏ 
الذى جمعته دولورس روميرو لويث وأميليا سانز كابريريثى, أضف إلى ما سبق نجد 
بعض العناوين التى تتعلق بالحقل العام وهو الثقافة الرقمية منها كتاب لخوسيه لويس 
بريا بعنوان ثقافيات إلكترونية «(Y + + V) Culturanica‏ وبعد أن انتهينا من إعداد 
كتابنا هذا حصنا على كتاب مهم للبرازيلى خورخى لويس أنطونيو "الشعر الإلكتروني: 
مداولات حول المعالجات الرقمية (Y A)‏ 

ورغم أن هذه الكتب التى شرت فى إسبانيا تخصص bja‏ ضئيلاً من صفحاتها 
لممارسات الشعر الإلكترونى (فأغلب المقالات التى تضمها ترتبط بالسرد القصصى ذى 
النصوص الضخمة: وكذلك ببدايات ظهور الوسائل الجديدة فى Jia‏ الدراسات 
الإنسانية). فإنه يجب علينا أن نبرز بعض هؤلاء SI‏ الذين يسلطون الضوء على 
الجوائب النظرية, إضافةً إلى جامعى النصوص المشار إليها (وكذا بابلى خرباس الذى 
تعاون معنا فى هذا الكتاب). وهى كلها نصوص إسبانية وإسبانى أمريكية من الأدب 
الإلكترونىء قامت بدور رئيسى» كما أن أعمالهم هذه تتسم بالأهمية وترتبط بموضوع 
كتابنا؛ هؤلاء ÚS‏ هم: لاورا بوراس كاستانير (حيث كانت إسهاماتها مع مجموعة 
68 من الإسهامات الرائدة فى إسبانيا) وخوسيه مانويل لوثيا ميخياس, 
وسوسانا باخارس توسكاء وبيرخيليو تورتوساء وماريا تيريسا بيلارينيو بيكوس, 
وجوان إليس «dol‏ وأنطونيو رودريجيث دى لاس إيراس, وإنريك بوء وأليثيا موليرو 
دی لاكويستا (وآخرين)..إضافةٌ إلى ESI‏ المؤفسسين فى إسبانيا وهم خوان رويث 
دی تورس واورلاند كارينى. 

ساعدتنا كل النصوص النظرية والتاريخية التى أطلعنا عليها على تقديم إجابة 
جزئية على بعض 3E MI‏ التى كنا نطرحها على أنفسناء كما أنها فى الوقت Gli‏ 
جعلتنا نطرح على أنفسنا المزيد من الأسئلة: منذ متى يحاول الكائن البشرى أن 
يجعل الماكينات تكتب بمساعدته أو من تلقاء ذاتها؟ أليست اللفة أمرا بيواوجيًا؟ 
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(عالجت هذا الموضوع بعض المدارس النظرية خلال القرن العشرين ومن بينها البنيوية 
وما بعد البنيوية)ء ما مساحة الحرية؟ وما درجة التحديد السابق لهذه الماكينة 
التى هى اللغة البشرية؟ هل يمكن فى يوم من الأيام أن نعشق ماكينة أو روبوت أو 
إنسان آلى؟ وإذا ما كانت اللفة هى ماكينة أبدعها الكائن البشرى فهل يمكن القول 
بوجود لغة آلية يستخدمها الكائن البشرى للتعبير عن ذاته. مثلما يشير إلى هذا بعض 
السرياليين والروحيين؟ وإذا ما كان الأمر كذلك, هل يمكن الحديث عن لغة Gli‏ طبيعية 
(إنسانية) وعن Cid‏ اصطناعية (إلكترونية) ذات صوت بشرى oliy‏ صوت LL‏ 
أو أننا نتحدث عن صوت واحدء وهو صوت اللفة الذى يستخدم الماكينة والكائن 
البشرى ليعرب عن وجوده؟. 

وإذا ما تحدثنا عن الكتابة YI‏ نجد أنه منذ زمن طالعنا عالم لاهوت مثل جاك 
مارتين (طبقًا لما أورده م. مانيت فى مؤلفه: كيف تولد القصيدة) فى معرض حديثه 
Lae‏ كان يطلق عليه "الذكاء s" galal‏ حيث كتب قائلاً: "إن الاعتقاد أن الإلهام يجب أن 
يباعد الذكاء ويتولى بنفسه العمل الأدبى - ليس إلا محض خيال يشبه ذلك المتعلق 
بعملية كشف الحجاب Huminatil‏ فى عالم التصوف. وقد أسفرت هذه المحاولة فى أن 
تترك كل شىء فى يد سلبية الإلهام عن نوع من الإتراع أو النشوة المتخيلة وعن JUYI‏ 
التى e‏ السرياليون فى الكتابة YI‏ ربما كان مارتين ينسى فى هذا المقام أن 
تيارا صوفيا مثل التيار الإسبانى؛ شهد التوصل إلى شىء حاول SI‏ الطليعيون 
خلال القرن العشرين التوصل إليه. ألا وهو توحيد النشاط الحيوى والإلهام الإلهى 
(وهو الإلهام الذى كان الطليعيون يربطونه باللاوعي). 


الحافز الرومانسی› وشعر فی انتشار ¿(Yee 47 Wh)‏ 

علينا أن نعود لموضوعناء فالشعر الذى طرح هذا النمط من الأسئئة التى نطلقها 
الآن قد عرف حتى الآن على أنه شعر تجريبى» ومن جانبنا نريد أن نطلق عليه ببساطة 
شمر فى انتشار". وهو شعر أخذ ينتشر خلال العقود الأخيرة بقضل الحاسوب 
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والتقنيات الجديدة بصفة عامة (وهو الشعر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا الكتاب), 
وإضافةً إلى ذلك هناك الحافز الرومانسى والتكنورومانسى الذى يعيش Ula‏ تطور 
نابض» سواء كان فى سياق وضع الإطار الفلسفى أو فى التطبيقات العملية. 

وخلال القرن التاسع عشر نعثر على جذور الشعر الذى يقوم على التجريب من 
خلال الأشكال وذلك للتعبير عن المشاعر, والأفكار ol Es‏ وهو شعر يضع موضع 
المساءلة ماكينة اللغة بعامة y‏ الشعرية بخاصة, كما أنه يستخدم ill‏ على أنها 
ماكينة جميلة جرت صناعتها على يد الكائن البشرى» وهو شعر يقوم بتفكيك مكونات 
الماكينةء أى dá‏ ويبرز عظمتها ونقاط ضعفها. 

تحدث هذه ا لمغامرة الشعرية بشكل متواز مع مغامرة أخرى فلسفية وعلمية وفنية 
واجتماعية ودينية, ورغم Lea] Uil‏ ما نشير إلى بعض هذه الحقول من النشاط 
الإنسانى؛ فإننا نركز على الشعر النظيرى ¿de y analogico‏ الشمر الرقمى. 

من المناسب فى هذا المقام - ومن الآن - أن نشير إلى أن كل مقالات هذا الكتاب 
سوف تستخدم مصطلحى الشعر الإلكترونى والشعر الرقمى بمعنى واحد. 

خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرينء أى عندما شهد العالم الفربى 
بزوغ شمس المدارس الطليعية واشتداد عودها فى الفن والأدب نرى أن التجريب 
الجمالى أخذ يظهر بقوة. وضعت هذه الحمية التتى سادت خلال العقود الثلاثة المذكورة 
على بساط البحث والنقاش كل الأنشطة الفلسفية والعلمية والفنية والاجتماعية والدينية 
والشعرية؛ واتسمت فى نظرنا بأنها حمية ذات طاقة خلاقة يمكن أن نلمح أصولها فى 
المدرسة الرومانسية وفى الثورة الصناعية (e Ws)‏ ومن هنا فإننا نرى أنه من خلال 
هذه المدارس الطليعية يمكن رصد الحافز الرومانسى (رغم أن التوجهات الطليعية 
كانت جزئيا نوما من الرّد على LYI‏ الرومانسى) وهو حافز yl‏ باعث عاود ظهوره 
خلال النصف الثاني من القرن العشرين وخلال الفترة التى انقضت من القرن الحادى 
والعشرين» إنه حافز رومانسى نحدد موقعه التاريخى فى الفترة بين عام ١١۷١م‏ 
CIENT‏ 
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ففى عام ۱۹۳۲ء نجد أن مارسيل رايموند عندما كتب عن أصول الشعر الجدير” 
فى كتابه "من بودلير إلى السريالية" يشير بشكل فيه ازدراء شديد قائلاً: "هذه الفورة 
غير المتسقة التى عليها المدرسة الطليعية المستقبلية عشية الحرب [أى أن الحرب ULI‏ 
الأولى] لم تكن إلا آخر تجليات تراث كان يرجع إلى الرومانسية". الشىء المثير هو أن 
ما رآه الكثيرون على أنه بداية جماليات الحداثةء وبيان المدرسة الطليعية المستقبلية 
عام eM A‏ فإن الأمر عند مارسيل ريموند هو نهاية ما نعتبره متوافقًا بشكل أكبر 
مع مفهوم الحافز الرومانسی» وهو حافز لا يزال lo‏ حتى Gay‏ هذا. 

عندما نتأمل الدراسات الجمالية الأيبيرية الأمريكيةء نجد خانيرو طالنس» عام 
AAAA‏ قد فتع أمامنا Sia‏ جديدا للتامل فى الإبداع الرومانسى للشاعر الإسبانى 
خوسيه إسبرونثيدا (ق (MA‏ "سوف يكون ضروريًا أن نعرف كيف أن إنتاجه الأدبى 
يضع القواعد اللازمة للحركة الطليعية المعاصرة؛ ورغم أننا قد لا نتحدث فى مقالاتنا 
عن خوسيه إسبرونشيداء فإنه انطلاقًا من منظور الحافز الرومانسى فى هذا 
الكتاب نحاول أن نستكمل بشكل جزئى تلك المساحة التى منحها خانيرى طالنس منذ 
ما يزيد على عقدين من (Lal‏ مشيرًا إلى وجود ذلك الحافز فى الحركات الطليعية 
وما بعد الطليعية. 

عندما نتحدث عن مفهوم الحافز الرومانسى نقول: إنها طريقة شديدة الحيوية وفعالة 
ومكثفة ومبدعة من أجل الارتباط بالواقع؛ us‏ والتعبير الفنى, والطبيعة وفكرة 
التقدم بصفة عامةء إنها طريقة للارتباط بشكل متازم وفى Ula‏ تساؤل دائم» مع الصناعة 
فى المقام الأول والماكينات. وفى الوقت الحاضر مع التكنواوجيات الجديدة؛ ذلك أن 
التقنية الرومانسية ليست مجرد إيمان أعمى بقيام التكنواوجيا الجديدة بتغيير العالم 
وتحسمنه, بل تتطلب Cod‏ استخداما أكثر نقدية وأكثر انفعالية Jl‏ روحية لهذه التقنيات 
الجديدة لصالح الشعر والفنء والتوجهات الإنسانية الجديدة بصفة عامة. 

ريما كان هذا الكتاب فى حد ذاته يشكل جزمًا من هذا الحافز الرومانسى المزدوج 
(أى الإطراء والنقد للتكنواوجيات الجديدة) ابتداءً من عنوانه. هل يمكن للحاسوب أن 
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يكتب قصيدة غزلية؟ وحتى محاولة الكشف (والإشارة أيضًا إلى جوانب القصور 
التى تعتريه) عن الجوانب الشعرية المتعلقة بالصناعة القديمة والماكينات والحواسيب 
والخيال العلمى وألعاب الفيديى. 

نعتقد Cas]‏ أن زيادة كثافة الدراسات المتعلقة بالمخ (الخلايا العصبية) والذكاء 
الاصطناعى خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين وخلال هذا القرن - ما فى 
إلا علامة على هذه النظرة الخاصة بالكائن البشرى الذى يتسا أو يسال نفسه من 
خلال سبر الأغوار المزدوج سواء للمخ البيولوجى أو الاصطناعى. 

وعلى أية حال هل هناك Gils‏ شىء أكثر من الرغبة فى إضفاء صفة البشرية على 
ذلك الشىء الذى قام بنو البشر بانتزاع الإنسانية عنه (الماسوب) رغم أنه من 
إيداعهم؟ الكلمة الأخيرة فى هذا هى للمجتمع؛ وما قمنا به حتى الآن ya‏ أننا بحثنا عن 
مضاد لهذا الكتاب. وهو مضاد له وزنه ألا وهو الشاعر لويس أنطونيو دى بيينا الذى 
يتحدث فى الحوار الذى أجريناه معه عن منظور يتعلق بخطوات الإبداع الشعرى وهو 
طرح شديد الاختلاف عما قدمناه فى أطروحاتنا فى هذا الكتاب. 


الشعر الإلكترونى والشعر الرقمى › والميديا الشعرية : 


عندما نتحدث عن الشعر الذى تولد عن الحاسوب نقول: إنه ذلك النص أو مجموعة 
الصور والرموز والأصوات ذات السمات التفاعليةء أم لاء التى قد تم تنفيذها بقصد 
شعرى واستخدام الحاسوب» هذه النصوص أو الأشياء الافتراضية يمكن إبداعها من 
خلال الحاسوب ابتداء من برنامج معد سلفًا لذلك. وقد تم إعداد هذا البرنامج لهذه 
الفايات بواسطة المبرمج أو المبرمجة (وأحيانًا ما يكون الشاعر أو الشاعرة المبرمج), 
ومن إحدى سمات هذا الشعر هو اللامادية: أى أنه يمكن رؤيته وسماعه على ASUS‏ 
ورغم أنه يمكن طباعته فإن هذه ليست الغاية من ورائه وليست أفضل طريقة للاستمتاع 
الكامل بالشعر الإلكترونى بكل قوته البصرية والصوتية. والتفاعلية أحيانًا. 
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يشكل الشعر الذى يولده الحاسوب La‏ مما يعرف اليوم على أنه شعر الوسائل 
الجديدة, أى 'الميديا الشعرية ٠‏ ويرى إنواردو كاك أن هذا الصنف من الشعر قد بدأ 
طريقه خلال الستينيات من القرن العشرينء ويشتمل على "p lil‏ مختلفة اختلافًا 
شديدًا مثل الشعر الرقمى والنصوص الشعرية الضخمة وشعر السيرنطيقا Ciberpoesla‏ 
والفيديى شعرء والشعر الحيوى» ونضيف إلى الأنواع السابقة» فى هذا الكتاب, 
شعر العاب الفيديق. 

ورغم أن الأدب الإلكترونى قد تحول فى كثير من الدول الغربية إلى نوع من 
الأنواع الأدبية التى تحظى el ioo‏ وتخضع للدراسة التى يجريها المتخصصون فى 
مختلف المجالات الإنسانية, Gl‏ لا زال هناك حتى الآن قطاع كبير من الإنتاج العالمى 
للشعر ينشر ويتنقل من خلال وسائل نظيرية .analogicos‏ 

وإذا ما أمكن القول بأن الحاسوب قد انضم إلى "صناعة الشعر" (فالشعراء 
يستخدمونه فى الكتابة. كما أن الكتب يتم جمعها وطبعها من خلال الحواسيب» وهناك 
كتب رقمية وأقراص شعرية DVD y CD‏ وتستخدم الهواتف المحمولة فى Ji‏ الشعر وعلى 
شبكة الإنترنت هناك ملايين من الصفحات المخصصة للشعر ودراسته؛ بلغات مختلفة), 
وظاهريًا نجد أن أغلب الإنتاج الشعرى لم يتاثر بظهور التقنيات الحديثة سواء من 
حيث الشكل أو المضمون, ويستثنى من هذا ما ينظر إليه على أنه شعر إلكترونى 
أو رقمى وأشعر Goal]‏ والشعر الذى أخذ glas‏ نجمه وهو شعر gal‏ جيم" 
(هناك أنواع شعرية أخرى). 

وعلى هذا فإن السينما الشعرية التجريبية عند الطليعيين و"الفيديو أرت" 
والفيديى قصيدة والشعر المنظور أو المرئى: والتجارب التى تتم فى مجال الشعر 
الغنائى الكمبيوترى» حيث يتم ذلك Jia‏ خمسين Úle‏ فى عدة دول غربية» كل هذا لم 
يسهم فى تعديل مسار الشعر النظيرى التقليدى بل قام بإثرائه وأضاف إليه موارد 
أخرى رقمية وإمكانيات إبداعية Y‏ تخطئها العينء واستمر ذلك حتى النصف الثاني من 
القرن العشرين على JYI‏ أى أن ذلك كان مع بدء أعمال التجريب باستخدام vaya‏ 
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شعرية معالجة كمبيوتريًاء ولهذا السبب نجد أنه بدلاً من الحديث عن شعر إلكترونى أو 
رقمى - هذا من جانب - وعن شعر منفصل عن هذا الصنفء نرى أنه من المتاسب القول 
بأن الشعر الذى تولّده المواسيب» أى الشعر الإلكترونى والأنواع الشعرية الأخرى, 
إنما هو جزء من الشعر الذى يعيش مرحلة انتشار بشكل «ple‏ 

لم تلح هذه الظاهرة (أو ما يمكن أن نطلق عليه جماع الأنواع الشعرية الجديدة) 
فى إطار البرامج الجامعية الأكاديمية الملتخصصة فى دراسة الأدب (اللهم إلا استثناءات 
ضئيلة): ومع هذا فهى قائمة وبارزة فى دائرة برامج المعلوماتية واللفويات والفلسفة 
والذكاء الاصطناعى والفنون المرئية. 

نعرف أن اللغة البشرية» بصفة عامة, والإبداع» والشعر بخاصة (ولو أن ذلك فى 
المرتبة الثانية) ما هى إلا حقول ثلاثة تمثل Gaas‏ له دلالته عند عدد غير dali‏ من 
الباحثين العلميين فى الوقت الراهن, وابتداء من المتخصصين فى علم الفيزياء النظرى 
وانتهاء بهؤلاء المتخصصين فى ple‏ الأعصاب eneurociencia‏ ويشمل ذاك Cal‏ هؤلاء 
الملتخصصين الذين يدخلون فى كل ما يتصل بحقل أجهزة الكمبيوتر واستخداماتها 
التفاعلية فى ميدان الأنشطة الاجتماعية. 


الشعر المكتوب بالإسبانية والخوف من التقنية Tecnofobia‏ : 


hash‏ أن خوسيه أنطونيو سارمينتى قام بإعداد دليل رائع لمعرض SUUS‏ فى 
إطار الحرية: الشعر التجريبى الإسبانى والإسبانو أمريكى خلال القرن العشرين" 
(Y «5 plal)‏ غير أنه منذ عام 1146 كان هناك تيار لصنف أخر من الشعر المكتوب 
بالإسبانيةء ولم يكن هذا الصنف أكثرها مبيعًا أو قراءةء ويلاحظ أن أغلب الشعراء من 
أبناء اللغة الإسبانية قد نشروا دواوينهم خلال النصف الثانى من القرن العشرين, 
وكان يبدو أنهم يشعرون بالفخار بتجاهل كل ما يتعلق بالمعلوماتية أو علم الحواسيب, 
لم يكن الكثير منهم مجرد مجموعة من الخائفين من التقنية فقط؛ بل كانوا يفكرون 
(ولا زالوا) أن الكتاب فى شكله التقليدى الورقى هو الحد الفاصل الثقافةء وأن العروض 
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التقليدى والشعر الحرّ ذا المضمون المتسق (أو البنية الشعرية القائمة على الصور 
الشعرية) هما الشكل الوحيد لإبداع شعر جيد, وبالطبع كان المقصود والهدف والغاية 
الوحيدة لهذا الشعر هى الكائن البشرى. 

يرى هؤلاء الشعراء التقليديون (النظيريون) أن المشاعر والحميمية النرجسية. 
وكذاك اتخان موقف معاد للطليعية التى يسير ale‏ تيار جديد llos‏ عليه "الحساسية 
الجديدة”» ظهر خلال الثمانينيات خلال القرن العشرين (نحن هنا نتحدث عن الحالة 
الإسبانية)ء إضافةٌ إلى رصد مرور الزمن والالتزام الاجتماعىء هى كلها الموضومات 
المشروعة والوحيدة التى يجب أن يتغنى بها ويقصها شعر التجربة أو الخبرة؛ ومع هذا 
كان هناك بعض الشعراء يقومون بمداعبة إبداع شعر غنائى مغرق فى الصنعة 
الشعرية «Culturalleta‏ ويظهر LYI‏ الشعرى JELAS‏ مميز يتم من خلاله النظر إلى 
الآخر أى تجاهله. 

وإذا ما أمكن لماكينة أن تكتب ذلك الصنف من الشعر الذى ذكرناه تواء بان 
تكون هذه الماكينة هى الحاسوب الشخصى باستخدام برنامج بعينه, فإننا نتساءل: هل 
سيقلع الجمهور عن قراءة الشعر؛ لأنه تولد عن حواسيب؟ نطرح سؤالاً آخر وهو ما إذا 
كان الذى نتحدث عنه هو موضوع تعنى به الأقلية فى الوقت الحاضرء وهو الأدب 
الإلكترونى, فإن الأمر بالنسبة للاجيال الجديدة سوف يكون (GILS‏ وما إذا كانت هذه 
الأجيال سوف تعنى بهذا الشعر الذى تولده الماكينات, لكنها لا تتخلى عن تلك النمطية 
من الشعر التقليدى (النظيرى) الذى لم يتجاوزه الزمن. 

منذ عدة سنوات اقترح الإسبانى خورخى ريشمان QUT‏ بعيدة Las‏ هو إنساني” 
(AMAA)‏ وهنا نقول Uil,‏ لا ندرى فيما إذا كان يجب الوصول إلى هذا البعد من أجل 
تجديد الشعر, لكن الحواسيب تصبح JST‏ جاذبية Gys‏ بعد يوم؛ وهذا ما نلاحظه على 
الأقل فيما يتعلق بالاتصال العاطفى بها (أى ما يُطلق عليه "حب التقنية" Tecnofilia‏ 
طبقًا لا ورد فى مقال لكارلوس جونثالث تاردون ننشره فى هذا الكتاب) وهو نوع من 
الاتصال الانفعالى الذى هو حجر الزاوية فى الشعر الفزلى الذى يبدعه البشر. 
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وإذا ما أردنا لهذا الشاعر تحديدا يمكن القول عنه بأنه شاعر “عالى الفولت 
العاطفى والانفعالى على شاكلة أنطونيو ماتشادوء الشاعر الإسبانى الأكثر حداثة 
E lia‏ بعدد من الشعراء الإسبان والإسبانو أمريكيين المعاصرين. وذاك من خلال 
الحوار الذى أبدعه بعنوان "حوار بين خوان دی مايرينا وخورخى منيسس", حيث تناول 
الحوار الحديث عن ماكينة لنظم الشعر أو ما يُطلق عليه اسم Ui‏ موسيقية هى 
'الارستون الشعرى'. غير أن الشاعر والناقد الإسبانى خوسيه ماريا بالبردى عندما 
قام خلال عام VAVY‏ بتقديم الطبعة الجديدة لماتشادى del‏ جديدة وديوان شعرى 
مجهول الاسم أوضح فيما يتعلق بهذا الاختراع» أنه Y‏ يوجد هنا قاسم مشترك بين 
صنف من الشعر الذى تولده الحواسيب والذى نجده بين أيدينا اليوم ويين تقنية 
الصدفة "Azar‏ 

ويمبعد عن أن مفهوم الشعر السيبرنطيقى Cibemetica‏ لم يكن واضح الملامح 
أآنذاك. فإن الشىء المثير يتمثل فى أن الصدفة Azar‏ تبدو فى نظر خوسيه ماريا 
بالبردى أمرًا غير شسعرى فى الوقمت الذى من الواضح فيه عند الجميع أن Tall‏ 
فى الحياة والفنء هى المصدر الرئيسى لكثير من JUYI‏ العبقريةء وهى نتاج مواقف 
انفعالية جوهرية مثل اكتشاف الحب. 

ومن جانبه عالج Jla‏ كليمنت موضوع الصدفة أو ما هو طارئ فى مؤتمر الشعر 
الإلكتروني e-poetry‏ فى برشلونة الذى عقد خلال شهر galo‏ عام ۲۰۰۹. وكان عنوان 
محاضرته GM‏ الرقمى: هل هو أدب الصدفة؟" وقد تركز البحث فى رصد هذه 
الظاهرة - الصدفة - فى الأدب الإلكترونى» وقال الفرنسى: إن الصدفة تشغل مركرًا 
رئيسًا فى الفنون والآدب ابتداءً من الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين, لكنه 
أوضح Coi‏ أن الصدفة حاضرة بقوة فى بعض الاعمال التى ترجع إلى القرن التاسع 
عشر وكذا فى التيارات الطليعية. وخلص الباحث إلى أن وجود الصدفة فى الحياة 
هو سمة إنسانية أصيلةء وأن "الفوضى هى حاجة إنسانية. كما أن الصدفة هى سمة 
أو قاسم مشترك فى قطاع مهم من الشعر الإلكترونى. 
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علينا أن نعود مرة أخرى إلى الشاعر خوسيه ماريا بالبردى والشاعر أنطونيو 
ماتشادو؛ فهذا "الشعر السيبرنطيقى” الذى كان يتحدث عنه بالبردى جاء بناءً على 
برامج لا تخضع هنا المصدفة, وأن اللغة هى موضوع ديكارتى (نسبةٌ إلى ديكارت) 
ليس به من المرونة إلا القليل سواء فى البنية أو المحتوى؛ ومن جانب «jl‏ فإن الصدفة 
فى برنامج حاسوبى تعود للتكرار مرة أخرى. 

ما يهمنا الآن ليس وضع تعريف دقيق لماهية هذه الماكينة المسماة SL‏ نظم 
الشعر" التى طرحها أنطونيو ماتشادو (وقد قام النقد بهذه المهمة وتحدثوا Las‏ إذا 
كانت آلياتها قابلة للمقارنة بأجهزة الحاسوب)» وإنما تسليط الضوء على أن أنطوتيو 
ماتشادو وهو الشاعر الذى يسير على الطريقة التقليدية والحميمية كان أول إنسان فى 
مجال الشعر الإسبانى يفكر فى إمكانية وجود ماكينة نظم قصائد, أى أن التكنواوجيا 
والعلوم يتلاحمان فى ميدان الإنتاج الشعرى» وهذا هو فى elle.‏ اليوم إحدى السمات 
البرزى فى الأدب الإلكترونى؛ أى التعاون بين العلميين والمبدعين. 

هذه هى أيضًا حالة E‏ حيث نجد الشاعر ديونيسيو كانياس والاختصاصى 
النفسى المتخصص فى عالم c LJ]‏ الفيديى. كارلوس جونثالث ثاردون؛ حيث 
اجتمعا لتاليفه بتعاون مع مهندس هو بابلى خرباس ومع كاتب وشاعر هو لويس 
أنطونيى دی ببينا. 


ما بعد المخطوطة Post Scriptum‏ لديونيسيو كانياس: 


كانت عملية مقارنة الشعر الثقليدى (النظيرى) بالشعر الإلكترونى من الخطوات 
العملية التى تخدم الغاية من هذا الكتاب وهى البرهنة على وجود قوى تكاملية فى حقل 
الشعر الآخذ فى الانتشار بعامة وفى Jin‏ القصيدة الغزلية بشكل خاص» ومع هذا من 
البدهى؛ استنادا إلى المصادر التى رجعنا إليهاء (أى المصادر التقليدية والرقمية) أن 
الاتجاه المتخذ هو الانطلاق من مفهوم جديد» ومن أطروحات مختلفة والانتقال إلى 
المفاهيم والخطوط الرئيسة التى كانت حجر الزاوية فى المقالات النظيرية التى ركزت 
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جهدها على دراسة الإبداع الرقمىء وليس الأمر هو بطلان صلاحية الأدوات 
الهرمينوطيقية القديمة بل المقصد هو أن تحليل الإبداع الرقمى الجديد ودراسته يتطلب 
أن يكون لهذه الأدوات المشار إليها مفاهيمها الخاصة بهاء ويتطلب وجود متخصصين 
يقومون بمعالجة مفردات التقنيات الجديدة بسلاسةء وهذا ما قام به فى حالتنا هذه كل 
من بابلى خرياس وكارلوس جونثالث تاردون, أما آنا ولويس أنطونيى دی بيينا فننسب 
إلى الحقل "النظيرى حتى "p UI‏ ومع هذا فإن الفضول الثقافى الذى أنا عليه دفعنى 
إلى الإطلالة المتحمسة على عالم الشعر الرقمى. 

يمكننى Jill‏ على المستوى الشخصى أننى أعتقد أنى أعرف الفائدة التى عادت 
على من كتابة جزء من هذا الكتاب حول الشعر والحواسيب» وتتمثل هذه الفائدة 
جزئيا فى فهم المجتمع الذى أعييش فيه. بمعنى أن أفهم نفسى وأفهم الآخرين 
فى مجتمع تزداد حدة تبعيته للتقنيات الحديثة (بغض النظر عما فى ذلك من سلبيات 
او إيجابيات). 


ريما تمثل الأمر فى انتصار ما يمكن أن نطلق عليه 'صوفية LALN‏ وما هو 
عرضى وزائل فى الثقافةء وكذلك ما هو حيوى, أى العودة بشكل La‏ ولو بطريقة 
ds‏ إلى ذلك الذى كان يتم التفكير فيه والذى كان يضيع مع التسجيلات الموسيقية 
«uf‏ والعودة إلى تلك التجرية الفريدة التى تتمثل فى حضور Jia‏ موسيقى حى لن 
يتكرر أبدا بالطريقة تفسها. 

وبعد ثقافة النسخة نريد أن نعود إلى ثقافة الأصول. واكن ليس بقصد أن تقتصر 
الإفادة من هذه الأصول على عدد قليل من الناس بل ليفيد من هذه الأصول (مهما 
كانت سريعة الزوال) الكثير من الناس. ومن هنا adl‏ نقول: إن القصائد By‏ 
والشخصية التى يمكن أن تتولد عن برنامج على الحاسوب لها جاذبية خاصة؛ 
ذلك أننا نشارك بشكل ما فى هذا الخيال الإبداعى. 

نحن هنا نتحدث عن الحلم الديمقراطى الشاعر الرومانسى القديم والت ويتمان 
عندما كتب يقول: 'إذنى أسمع أمريكا ASA‏ للنفس" الذى يتحدث 
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عنه ويتمان والذى يقوم به بالإنصات 'لغناء a Y‏ الأنا الرومانسى والطليعى 
الذى يبحث عن ذاته فى الأغانى الشعبية وفى الجنور الوطنية والكونية والمحلية والبعيدة 
الغريبةء وهى جذور متنوعة ومتفرقة فى هذه القرية الكونية التى هى الإنترنت. 

كان الحلم والعيش فى الحلم والخيال عند المذهب الرومانسى أحجار زوايا رئيسية 
للاقتراب من الواقع» وهنا نشير إلى أن ألبرت بيجين فى مؤافه "الروح الرومانسية والحلم” 
(VAYA)‏ كان يرصد موقف الشعراء الذين ظهروا بعد الحرب العالمية الأولى. مشيرًا 
إلى أنهم كانوا يغامرون بالسير فى طرق متشابهة بشكل غريب" pola YI Ja)‏ واللاشعور) 
مع تلك الطرق التى سبر أغوارها الرومانسيون الأوائل من الرومانسيين الالان dia‏ 
نوفاليس, ويصل الباحث إلى خلاصة شاملة جامعة تقول بأن كلاً من الرومانسية 
والسريالية شهدا الإبداع الشعرى وهى يستخرج رحيقه من نخاع "Mall‏ 

أضف إلى ما سبق أن “تفسير الأحلام' )+ (PAA.‏ لسيجموند فرويد - قد أثرى 
مجال الشعر خلال القرن العشرينء إلا أن التطبيق الآلى للتحليل النفسى فى مجال 
تاويل النصوص كان La‏ وكارثة على الشعر؛ لأنه يطسوى نفسه تحت لواء 
تعميمات نظرية لفرويد» ثبت مع مرور السنين خلال القرن العشرين زيفها أو نسبيتها 
على الأقل. 

كان فرويد نفسه يحذر فى مقدمة كتابه أنه أدخل تحويرات وتمحيصات على أحلامه؛ 
ليحمى حياته الحميمة من نظرات الآخرين, 'ومن ناحية أخرى فإن الحديث عن أحلامى 
كان يتطلب بما لا يدع مجالاً للموارية أن أجعل ما هو حميم فى حياتى النفسية محط 
نظرات الغرباء» بشكل زائد عن الحد شعرت معه بعدم ملاسة ذلك Gala‏ بالنسبة 
Jey!‏ ليس held‏ وإنما Jay‏ علم. كانت هذه الظروف مؤلة بالنسبة لى لكن Y‏ مناص 
من إخضاع نفسى للموقف وذاك حتى لا أتخلى من حيث المبدأ عن الكشف عن النتائج 
النفسية المتعلقة بى؛ ومع هذا لم أتمكن من مقاومة عملية إدخال الكثير من المذف على 
بعض الجوانب, والغمط والإحلال, وكلما فعلت ذلك فإننى أحدث ضررًا lU‏ بالأمئة 
التى أسوقها". 
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وبالنسبة للأهداف المنتظرة من هذا الكتاب ليس من الضرورى أن نبدى رأينا فى 
القيمة النفسية لتحليل الأحلام فى الوقت الماضر أو تطبيقاتها فى تحليل الشعر, 
غير أنه يبدو لنا أن الأحلام هى عبارة عن أحد العناصر التى تحفز الدافع الرمزى 
- كما أشار إلى ذلك ألبرت بيجين - وذلك فى كل لحظة تظهر فيها هذه الطاقة 
فى قالب شعرى على مدار التاريخ. 

وسوف يتساط الكثير من o AN‏ عن السبب الذى جعلنا نستخدم الكثير من 
نصوص الخيال العلمى وسيلة للاقترابٌ من ظاهرة الشعر الإلكترونىء» والإجابة على 
ذلك هى فى غاية البساطةء وهى أن هذا الكتاب هو عبارة عن سؤال يمكن الإجابة عليه, 
فى واقع الأمرء فى المستقبلء وهذا ظاهر ابتداء من العنوان ¿Loy Ja)‏ لحاسوب أن 
يكتب قصيدة غزلية؟) وحتى الخلاصة أو النهاية أى "هل يمكن للمجتمع É ba‏ قبول 
العلاقات العاطفيةء والشعريةء بين الكائن البشرى والماكينات؟". 

نحن نقوم بشكل ما بتنفيذ أمر مشابه لما قام به فيليب ك. ريك عندما وضع 
لأفضل رواية له فى مجال الخيال العلمى (AY ple)‏ عنوانًا هو "هل plas‏ الإنسان 
الآلى بالنعاج الكهربائية؟” بمعنى أنه يطرح تساؤلات حول المستقبل وهو فى الحاضر, 
وكانت هذه طريقة شعرية للغاية فى تحليل حاضر الكائن البشرى وماضيه. 

نجد إذن أن الحلم والعيش فيه هى فضاءات مشروعة يمكن فيها تحريك أى Col‏ 
فلسفى» ومن ثم فإن السسؤال الذى طرحه الخيال العلمى نعود الآن لطرحه ولكن 
انطلاقًا من الشعر “هل plos‏ الحواسيب أن تعرض قصائد إلكترونية؟. 


ما بعد المخطوطة Post Scriptum‏ لكارلوس جونثالث تاردون: 


هذا الكتاب هو ثمرة الحاجة إلى الاتصال بالفن والتفاعل معه, وكذا الأمر مع الشعر 
والعلوم las‏ النفس فى لحظة تتشابك فيها الحقول المخظفة العلوم وما بعد الحداثة 
والسبر فضاءء والدولى... وهذا الكتاب يلخص مجموعة من المقالات رالاراء والتأملات 
من مختلف وجهات النظر أو الزوايا حول شكل العلاقة الأكثر إنسانية وصعوية 
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فى الاتصال ألا وهى الشعر. وإمكانية أن تتوصل الماكينة إلى هذه الفاية وتسيطر 
عليهاء والكثير من هذه المقالات كانت منطلقاتها الصيغة السردية البسيطة والقايلة 
للفهم بسرعةء لكنها تتسم بالدقة والعلمية. 

هناك واحدة من أهم المخاوف عند ديونيسيو كانياس تتعلق بتاليف هذا الكتاب ألا 
وهى أن /A-‏ من المعلومات التى لديذا قابلة للدخول Gale‏ عبر الإنترنت» وأن عملنا كان 
فضلة فيما يتعلق بغزارة المعلومات المتوفرة على الشبكة. وهذا أمر بدهى؛ ذاك Ul‏ 
نعيش فى مجتمع المعلومات وتتوافر as]‏ ألاف الملابين من هذه المعلومات» ومع هذا 
فرغم توافر هذا الكم الهائل من المعلومات, نرى أننا اليوم نعيش Ula‏ إتراع لدرجة أن 
المعرفة أصبحت غايةً فى الصعوبة مما كان الأمر سابقًاء ذلك أن هذا الكم من 
المعلومات غير المبوبة لا يساعدنا على الانتباه لهاء أو اننا نغرق فى متاهاتها وتشابكاتها 
وترابط بعض المعلومات فيهاء وإذا ما أردنا يمكن القول بأنه - فى واقع الأمر - عندما 
تتوافر كل هذه المعطيات والمعلومات على الإنترنت يكون أثرها عكسيًا Laba)‏ يمكن ان 
يحدث لديونيسيو كانياس)؛ أى تصيب الحافز الإبداعى بالتوقف؛ GY‏ يفكر عندئذ أن 
كل شىء قد تم di‏ وفعله. 

هنال صورة جيدة شارحة: وهذه الصورة يمكن أن تكون لإنسان تاه فى «Ll‏ 
وهناك صورة أخرى لإنسان تاه فى الصحراء» ومن المؤكد أن المرء عندما يتمكن من 
العثور على مخرج فى GE‏ الصورتين, فإن كل من دخل هذه التجرية قد تعلم من وراء 
تجربته شيئًا عن علم النبات (يمعنى أن SIS‏ منهما لم يتعلم (Ús‏ إذا لم يكن كل منهما 
يعرف ما الذى يبحث عنه»ء أو لم يكن هناك دليل يسترشد المرء به فى بداية تعلمه 
المعرفة؛ ففى حالة الغابة نجد وفرة من المعلومات المتعلقة بالنباتات, وفى حالة الصحراء 
فالندرة فى عالم النبات هى سيدة الموقف. 

يحاول هذا الكتاب أن يكون لدفعة الأولىء والدليل الأول الذى يعتبر بمثاية مدخل 
إلى غابة معرفة الرد على السؤال المقلق: هل يمكن للحاسوب أن يكتب قصيدة غزلية؟ 
ولنذهب خطوة أخرى أبعد من هذا بالقول: هل المجتمع مهيأ لتبعات مثل هذا الأمرة". 
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الفصل الأول 
العيش فى الضمائر الشخصية 


ما القصيدة الغزلية؟ 
ديونيسيو كانياس 


مبتغى السعادة : 


هو العيش فى الضمائر الشخصية. 
(بدرو ساليناس؛ ديوان: الصوت مرجعه إليك) 
ما كان محبوبا یزول » ومن يحب يبقى 


(ر.م. ريليك: كراسات مالت لوردن بريج) 


القصيدة الغزلية وما هو شعرى فى حالة انتشار: هل هى مسألة مقاومة ؟ 
لنختصر ونجرد هذا العنوان الجانبى» ثم نحاول الإجابة على الجزء الأول من القضية: 
ما القصيدة الإجابة هى أن القصيدة عبارة عن أى نص أو أى شىء جرت كتابته 
وصيفت بنيته لغاية شعريةء وفى حالة النصوص فالامر يتطلب السير على قواعد بنيوية 
معينة تتعاق بالعروض. أو قرض الشعر الحر سواء كان el ¿AÑ‏ لا. 
ما معنى مقاصد شعرية؟ نجد فى عالم الكتابة وفى الفنون المرئية بصفة عامة, 
أن المقصد من العمل يمكن أن يكون جماليًا Uble) Cane‏ جمالية)ء اضف إلى ذلك 
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أن المقصد يمكن أن يكون جماليًًا ويحمل فى طياته رسالة معينة (مفاهيم عاطفية) 
سياسية أو دينية أو اجتماعية أو شخصية... إلخ» وعندما نتحدث عن الشعر فإن الفاية 
أو المقصد جمالى (الشكل) ومعرفى (الشكل والرسالة): كما أن اقتصادية اللغة تختلف 
عن لغة النثر وعن لغة الصمحافة والإعلام بصفة عامة (أى أن الشكل والرسالة تداخلا 
فى شىء واحد)؛ ومعنى هذا أن المقصد الشعرى يتميز عن أى نوع آخر من حيث Gl‏ 
يتسم بالسرعة والإيجاز والخيال والمفاجأةء ويمكن بناؤه وتشكيله بقدر أكبر من الحرية, 
سواء من المنظور النحوى والتركيبى والمعرفى والبنيوى (أى أن الشكل والرسالة فى 
كبسولة واحدة ولكن فى إطار الكثير من الحرية). 

وعمومًا يمكن القول بوجود مؤشرات على المقصد الشعرى فى نص أو شىء Hig‏ 
لأنهما - النص والشىء - يقومان بدور الدافع العاطفى والثقافى, وكأنهما أحد 
النيازك. دون الحاجة إلى هبوط وئيد ومنظم للانفعالات والمضامين مثلما يحدث عادة 
فى النثر بصفة عامة. 


نقول أيضنًا: إن المقاصد يمكن أن تكون شعرية؛ لکن اين يكمن ما هو شعرى؟. 
وهنا نقول: إن الشعرية لا تقتصر فقط على القصائد؛ إذ يمكن أن تكون كلمة واحدة أو 
جملة شعرية. وهناك مواقف شعرية مثل المشهد الطبيعى والأعمال الفنية والأشياء التى 
يمكن للكائن البشرى؛ أو لبرنامج حاسوبى تأويلها على أنها شعرية. 

لكن لماذا نقول: إن go‏ ما شعرى؟ من حيث المبدأ نقول: إن الموقف شعرى؛ لأنه 
تتأتى عنه تأثيرات انفعالية كثيفة Este)‏ ما تكون إيجابية وأحيانًا أيضا ما تكون مجرد 
مشاعر مثل الخوف والشعور:بالقرف .. إلى غير ذلك)» ومن جهة أخرى نجد أن ما هو 
شعرى ليس له حدود (الشعر الملحمى) لكن درجة الكثافة الشعرية ليست كذلك (مثل 
الشعر الغنائى)ء أريد القول بأنه توجد هناك قصائد مكونة من كلمة واحدةء أو صورة 
شعرية؛ وقصائد مكونة من ألاف الكلمات أو آلاف الصور الشعرية: إلا أن الكائن البشرى 
يمكن أن يعيش هذه الحالة الشعرية هنيهة لا تكاد تصل إلى ثانية من الزمن أو ثوان أى 
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دقائق. لكنها نادرًا ما تستمر لساعات (فأحيانًا ما يحدث ذلك فى الشعر الملحمى), 
ولزيد من الإيضاح نقول: إن القصيدة تبدو وكأنها عملية الفطس تحت سطع المياه, 
أى Uil‏ نغطس فى بحر اللغة وفى بحر الكلمات. 

يمكن للموسيقى أن تسهم فى إطالة التوتر الانقعالى» Gala‏ إذا ما كان مصحويًا 
بمؤثرات بصرية وأدا» ومن هنا كان ارتباط الشعر عادةٌ GUL‏ أو الفيديو كليب 
(الذى fale‏ ما لا يزيد عن ثلاث دقائق) أو الأوبرا (التى يمكن أن تستمر حتى ساعتين 
من الزمان)؛ وحتى يمكن للمرء أن يستمع إلى أغنية يستطيع أن يتنفس دون أن 
يشعر بالشهيق والزفير (مع شىء من التدرب). وحتى يسمع عملاً lla‏ عليه أن 
يستخدم غواصة. 

(AS, على هذا نقول: إن المدة الزمنية للإحساس بما هو شعرى لها حدود.‎ say 
مثل قراءة قصيدة أو أن يكون المرء فى موقف شعرى» وهنا يمكن أن تستمر الحالة‎ 
الانفعالية بنفس المقدار الذى نكون فيه تحت الماء بدون أن نتنفس؛ هذا التشبيه المتعلق‎ 
يتعلق باستمرارية وامتداد ما‎ Laad بالفطس وعدم التنفس تحت الماء هو تشبيه دقيق‎ 


هو شعرى. 

ما قلناه إذن يتعلق بالكائنات البشرية؛ أما بالنسبة للحاسوب. الذى نراه الآن 
وهو يقوم بدور القارئ أو المشاهد, فلا توجد هذه المشكلة, أى استمرارية ما هو 
شعرى. Yy‏ فنمن نبدو US‏ نرتدى Uas‏ الفوص a‏ عن الواقع الشعرى, 
أى اننا يمكن أن نقضى حياتنا كلها فى غوص تحت الماء فى محيط ما هو شعرى دون 
أن Gs‏ 

هناك عنصر آخر يتعلق يما هو شعری» ألا وهو الشعور بالدهشة أمام اللفة وأمام 
موقف ومشهد وشىء وضع أمام أعينناء أو كان رهن إشارة (sanas WNI‏ عن مقاصد 
شعريةء أو أننا نقوم بتأويل الأمر على أنه موقف أو مواقف شعرية. مثل مشهد الفروب 
أو الشروق. 
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وإيجارًا القول نجد أن ما هو شعرى يتأتى - من جانب - من خلال القصد من 
وضع الشىء أو الحدث أمام حواسنا (أى حدث أو واقعة)؛ ومن جانب آخر يتاتى ما هو 
شعرى من خلال المفاجأة ويرتبط بتأويلنا لهذا الشىء أو ذاك الحدث (مثل المطر وقوس 
قزح والسماء المرصعة بالنجوم أو علبة كوكاكولا صدئة أو وردة أو نظرة... إلخ.). يشبه 
ما هو شعرى الرغبة والحب GÈS‏ بالمعنى الذى نراه فى الطبعة القديمة 'لقاموس اللغة 
الإسبانية” الصادر عن الأكاديمية الملكية الإسبانية للغة (الطبعة التاسعة عشرة (VAV.‏ 
حيث يشير القاموس إلى gina‏ فعل يرغب dosonr‏ وهو عندى معنى ممائل 
للفعل يحب» بمعنى التطلع بشغف للمعرفةء أو الحصول على شىء والاستمتاع به 
gl)‏ الاتصال «lalo‏ ونضيف هذا من عندنا). 

ليس من المستغرب إذن أن يشير خوسيه أنطونيو مارينا فى كتاب له بعنوان ”التيه 
العاطفى" (هو كتاب يعتمد فى الاساس على الشعر رغم أن المؤاف يعترف قائلاً: "إننى 
لا أثق قيد أنملة فى الشعراء؛ لأنى أعرف جيدا أنهم يكذبون كثيرًا'): فى معرض تقديم 
تعريف للحب بقوله: إن الحب "موقف" يكتب عن الكائن البشرى: 'لدينا مهارات كبيرة 
لنتمثل الأصوات» ويحدث الشىء نفسه مع الموقف الشعرى؛ وهو عبارة عن إبداع معانٍ 
جديدة. dn‏ وأن يسفر عنها تأثير فى المتلقى هو عبارة عن هذه الفورة الخاصة التى 
نطلق عليها أحاسيس albas.‏ يحدث الشىء نفسه مع الحب» فهناك موقف حب يأخذ 
عن الحب معابيره بشكل سابق وذلك عبر ما هو عاطفی» ای أن وظيفته تتمثل فى 
تمكين ظهور معين alls‏ وإذا كان الأمر كما يقول خوسيه أنطونيو مارينا وهو أن 
'لدينا مهارات كبيرة لنتمثل الاصوات", اضف إلى ذلك أننا سوف نسم الشاعر فى 
فصل آخر من هذا الكتاب قائلين بأن "الشاعر هو صاحب خيال أو مختلق'. فإننا 
نتسال: لماذا لا نقبل الحاسوب فى مجتمع المختلقين والمتمثلين وكأنه شقيق Ul‏ وحليف 
فى مجال التعبير عن حبنا؟ وعلى أية حال فسواء كان ÚS‏ بشريًا او حاسويًاء فمن 
سوف يكتب قصيدة غزلية هو - أو هما ~ فى حاجة إلى استخدام بعض القناعات. 
ويعض المقولات وبعض المفاهيم المالوفة المرتبطة بالتجربة العاطفيةء حتى يتمكن من 
كتابة قصيدة غزلية. 


36 


مقولات مألوفة وحشو غزلى: 

¿La أى محاولة إرسال رسالة‎ UYI ما نجد فى كل إبداع شعرى مقصدا‎ E 
أن نسرد شيئًاء وأحيانًا ما يكون ذلك بسرعة الضوء. وأحيانًا ما تكون هذه الرسالة‎ 
فيها غموض بشكل أو بآخرء لكن لا توجد كلمة أو شىء لا تقوم بدور فى القصيدة,‎ 
أو فى هذا النص الضخم الذى هو الواقع أى الحياةء ومن هنا فإن وظيفتنا ككائنات حية,‎ 
ومن أجل أن نبقى كذلك فى عالم الواقع الفعلى أو الافتراضى (الألعاب الإلكترونية أو‎ 
ألعاب الفيديو)ء تتمثل فى أن نعرف تأويل هذه الكلمات والأشياء والمواقف والمقاصد‎ 
المفترضة منها.‎ 

لهذا السبب لا يمكن لنا أن نخلط الأمر كما او كان نص ما أو شىء ما رسالة 
كراهيةء بينما يقدم لنا على أنه كنص أو شىء يحمل رسالة حب, أما إذا ما ظللنا على 
حالة من اللامبالاة (دون أن نشعر بالحب أو الكراهية) إزاء هذه الرسالةء فإن المؤلف أو 
AGL‏ (أى البرنامج والحاسوب الذى يطبقه) لم يتمكنا من إعداد الرسالةء ومن هنا فإن 
بعض المؤلفين أو المبرمجين يلجأون إلى استخدام مقولات مالوفة أو حشو أو أماكن 
عامة؛ وذلك لتسهيل عملية توصيل الرسالات؛ Loly‏ بالنسبة للرسائل الشعرية المتعلقة 
بالحب» فإذا ما قرأنا ~ على سبيل المثال - النص التالى ريما نفكر - على JYI‏ - 
فى الثقافات الغربيةء Ux]‏ نتحدث من البداية عن علاقات غرام: 

ورود حمراء. 

ورود حمراء مرفقة بكارت. 

ورود حمراء مرفقة بكارت به قلب مرسوم. 

ورود حمراء مرفقة بكارت به قلب مرسوم يضم كلمات مكتوية. 

ورود حمراء مرفقة بكارت به قلب مرسوم. 

وكلمات مكتوية هى "معذرةٌ” هذه مرسلة إلى جنازة. 
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يمكننى القول بأن المفاجأة الأخيرة هى مفاجأة ias‏ ثقيلة. لكن ريما يظن أحد 
القُرّاء الذين لا تروق لهم المفاجات DiS‏ أنها مزحة ثقيلة الظل؛ الأمر هو أننا منذ أن 
قرأنا فى البداية عبارة ds‏ حمراء' بدأت عقليتنا الغريية فى استدعاء علاقات ذاك 
بالحب أو بالوله, هذا من المقولات الشائعةء كما أن التعبيرات الغزليةء ما فى ذلك 
التعبيرات الشديدة الحميمية - مليئة بهذه المقولات الشائعة وبالأماكن العامة وما هو 
مالوف من «pill‏ كما تلاحظ أن الدعاية وكذا الحقل التجارى والاستهلاكى ووسائل 
الإعلام وصحافة العلاقات الإنسانية كثيرًا ما تستخدم هذه المقولات الشائعة حتى 
تتمكن من تحويلنا إلى مستهلكين مدمنين للموض وعات والشعارات والأشياء التى 
ترتبط بالحب. ومن الأمور ذات الدلالة فى هذا السياق هو الاحتفال ”بيوم CÉU‏ 
أى سان فالنتين: فى العالم الغربي؛ وهو مثال واضح على الإفادة التجارية من مقولة 
الحب الشائعة. 

هذه المبالغة فى استفلال مشاعر المستهلكين يمكن التوصل إلى حل جزئى لهاء 
من خلال التربية المدرسية التى تهدف إلى تنمية الروح النقدية والتحليلية عند JULY!‏ 
واليافعين لكن fole‏ ما يحدث عكس ذلك GLS‏ ولو فى موضوع الحب على الأقل» el‏ 
أن النصوص التى تستخدم فى المدارس والمعاهد قليلاً ما تكون إبداعية (ليس فيها 
شىء من النقد)؛ كما أن طريقة معالجة الشعر الغزلى هى طريقة فيها محاكاة وابتذال» 
ويبدى المدرسون فى هذه الحالة وكأنهم بائعو هدايا للاحتفال بيوم العشاق. 

يمكن أن نقدم مثالاً عن كيفية تعليم الشعر الغزلى فى إسبانياء ألا وهو «US‏ 
'مختارات من الشعر الغزلى" (دار نشر (Vicons Vives‏ قام بإعداده مجموعة من 
شباب المدارس فى إسبانياء وقد صدرت من هذا الكتاب الطبعة الثانية. ثم أعيدت 
طباعته ست مرات (۲۰۰۷) منذ أن نشر عام ep AA.‏ ومعنى هذا أن الكتاب جيد 
للغاية على المستوى التربوى» نقرأ فى مقدمة هذه المختارات العبارات التالية: 
"الحب والشعر؛ والحياة والأدب سوف تكون دائمًا Y als‏ تنفصم أجزاؤهء فهناك المتعة 
وهناك الشعور بالمرارة» والنشوة وخيبة الأمل» والشعور JLL‏ والوله الجنسي... 
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هناك كل المشاعر والذكريات والانفعالات؛ كل ذلك فى الحب» هناك التعبير البسيط 
والتعبير المستغلق والمركب بشكل متعمد. وهناك الإلهام الهادئ والإلهام الملتفجر 
والعنيف. وهناك الحياء فى التعبير مقابل الصراحة بلا موارية... أى أننا أمام إمكانيات 
اللفة كافةء وأمام موارد الكلمة الشعرية كافة؛ حيث جرى استخدامها للتعبير عم 
لا يمكن وصفه Laag‏ هو خالد فى الحب", وتختتم المقدمة بعبارات شديدة التقليدية بها 
نبرة خطابية ترجع إلى القرن التاسع عشر؛ حيث تقول: eV.‏ موضوع أفضل لدى 
الشباب من موضوع الحب» سواء كانوا طلابًا أو S3‏ مُجبرين عليه بعض الشىء, 
حتى ينتقل إليهم نبض الكلمة الشعرية؟”. 

وإذا ما قال مؤلفو هذه المقدمة بأن “كل الانفعالات تندرج فى الحب” وأن كل 
إمكانيات RAI‏ يمكن استخدامها فى قصيدة غزلية, فلماذا Y‏ نقبل بان يقوم بها حاسوب؛ 
(إذ من خلاله يمكن الحصول عبر شبكة الإنترنت على ملفات أو أراشيف كل الانفعالات 
البشرية" و JS‏ المفردات الإنسانية)ء نقول: أن يقوم الحاسوب بمساعدة برنامج 
بكتابة بعض القصائد الفزلية؟! الأمر هو عبارة عن تغذية ذاكرة الحاسوب بكل 
"المقولات فى الحب" وتنفيذ ذلك من خلال برنامج يقوم بتوليد قصائد. ويمكن أن نقول 
بأن القصيدة التى سوف ينتجها الحاسوب سوف تكون محملة بالكثير من العبارات 
الشائعة عن الحب» حسن, يمكن القول بأن هذه المقولات الشائعة وا مكررة لها Cal‏ 
مزاياها؛ ]3 يمكن أن تساعد فى تبسيط الرسالة وتسهيلهاء رغم أنه من المعتاد أن تكون 
هذه المقولات المكررة علامة على الركود الفكرى أو الثقافى أو الاجتماعى مما نجد 
ذلك فى المقدمة التى أشرنا Gall‏ والخاصة ”بمختارات من الشعر الغزلى. 


ميزة المقولات المألوفة Estereotipos‏ : 

تتسم هذه المقولات المالوفة بأننا يمكن أن ننتهكها ونكسرهاء وإذا ما تعلق الأمر 
بالفنان الذى نتحدث عنه أو الروبوت yl UY‏ نجد أنه ربما يفتقر أن يتم تزويده 
ببرنامج بحيث يعرف أن الإبداع هو al‏ عبارة عن كسر القوالب ET‏ بشكل متكرر, 
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وحتى نقدم هذا الدرس للرويوت علينا أن eai‏ فى آن Ua‏ - ولو كان ذلك بالنسبة 
للكتابة على الأقل - أنه بالإضافة إلى القوالب الخاصة بالقواعد والنحو هناك ما يمكن 
أن نطلق عليه “Gall yo‏ 

وفى هذا المقام نجد أن الشعر هو أفضل نموذج لنحو الحرية هذاء ولنفكر 
فى شعراء مثل يسار باييخى. شاعر من بيرو, أو فى جزهء من الكتابة الآلية وكذا 
فى جمالية الغموض” التى اخذت تتدعم مع ظهور التيارات الطليعية خلال العقود 
الثلاثة الأولى من القرن العشرين (هناك سوابق لها خلال القرن التاسع عشر مثل 
Les chante de Maldoror‏ للوتر «siga‏ على سبيل المثال)ء وسوف نتحدث عن هذا 
الموضوع الأخير بإسهاب فى فصل aja‏ لكن علينا أن نعود للحديث عن مزايا 
استخدام المقولات المالوفة. 

كتبت عالمة اللفويات الإيطالية ماريا لويسا التيرى «M.LA. Blagi palu‏ جامعة 
بولونيا تقول: "إن نحو الحرية تقوم بدور تسهيل القواعد» BLAS‏ إلى أنها يجب أن 
تحدثنا عن مرونتهاء ويجب أن تسمح بان من قد يستخدمها إنما يقوم بتحويرها فى 
سياقات Casa‏ ولا شك أن أحد هذه السياقات يمكن أن يكون الشعرء وهنا نجد أن 
العالمة الإيطالية تلخص أفكارها فى هذا الإطار قائلة "وعمومًا فإن الأهلية التى 
تساعدنا على القيام بعمليات الريط الدلالى العادى يمكن أن تسهم USA‏ فى إنتاج 
اتصالات أصيلةء غير بدهية dll‏ وتتسم بأنها إبداعية» كما أن الإبداعية هى ترياق 
ضد المقولات Gu‏ 

نخلص إذن إلى القول بأن الأمر يتعلق بالإبداع» وهذا ما تقول به الباحثة 
الإيطالية: "يجرى الحديث DAS‏ عن الإبداع وعادةٌ ما ينظر إليه على أنه موهبة طبيعية, 
أى خيار فى اتجاه المنطق اللغوى لا يتوافق ولا يتصالح مع التقنيات الواعية فى تركيب 
العبارات؛ إلا أن الأمر فى الحقيقة مخالف GLS‏ فالإبداع هو القدرة على القيام 
بإحداث عملية تنظيم مادية أصيلة ومعروفةء أو القيام بإدخال مواد جديدة فى أنماط 
معروفة Óla‏ ويمكن eas‏ ذلك إذا ما كان هناك مدرسون ونماذج جيدة» ومن ثم فإن 
الخروج عن المقولة المالوفة يرتبط فى الأساس بعملية التعلّم هذه . 
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نحن نعرف Cul‏ أن المقولات المالوفة Gas es‏ بشكل ما أحيانًا على مرونة 
الاتصالات بين البشر أو بين الكائنات الاصطناعية والكائنات البشرية, كما أنها تساعد 
ya -‏ - على أنه لكى يكون المرء مبدعًاء عليه أن يدخل تعديلاً على هذه المقولات 
المالوفة أو يغيرها أو يكسر قالبهاء ونتساءل الآن عن ماهية المقولات المالوفة؟. 


لكن ما معنى مقولة مألوفة (التموذج النمطى) f Estereotipo‏ 


يمكن أن يكون القول المالوف الاجتماعى غير لائق؛ ذلك أنه يتضمن بعض سمات 
شخص ما أو مجموعة من الأفرادء وتحول هذه السمات دون رؤية موضوعية لما عليه 
هذا الفرد أو هذه المجموعة فى واقع الأمرء ومن جانب pii‏ نجد أنه إذا ما نظرنا 
للامر من الناحية اللفوية, لوجدنا أن المقولات المالوفة فى اللغة Ja‏ الجمل المعهودة 
وتلك التراكيب المتكررة الاستعمال والتراكيب المالوفة يمكن أن تكون عملية فى بعض 
الأحوال لنقل أفكارنا وقبوانا عند بعض المجموعات الاجتماعية. 

كتبت إيوفروثينا روخاس أريجوئيس ۵۵و٥۸ ER.‏ ما يلى حول مقهوم 
المقولة المالوفة: 


“المقولة المالوفة هى معنى يرجع فى أصوله إلى الفلسفة ثم انتقل بعد 
ذلك إلى عالم LLN‏ الفلسفى وتوات أمر ذلك فيلارى بوتمان؛ وما هو 
جوهرى فى عرض بوتمان (M Vo)‏ فإن ما يكون تعريفًا إنما هو تحديد 
السمات picas GANAN‏ التى تشير إلى الشىء» لكن الأمر لا يتعلق 
فقط بإبراز cells‏ بل يتعداه إلى الحديث عن القيمة الاجتماعيةء وهذه 
القيمة الاجتماعية تصبح بدهية وجلية فى كل مجتمع لفوى» كما أنها 
تسبق التعريفات العلمية؛ وابتداء من ذاك نجد لارا (MAAV) Lara‏ يحدد 
مواصفات المقولة المالوفة وهى عنده ثلاثة: الملاسة الاجتماعية والحقيقة 
فى مكانها والقيمة المتعلقة بالقواعد . 
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وعند الحديث عن الملاءمة الاجتماعية يمكن القول 'بأنها تشير إلى أن المقولة 
الماكوفة هى فى الأساس مجموعة من سمات الأشياء أو الأفعال أو العلاقات ذات 
الدلالة والارتباط بها التى يتضح أنها متوائمة مع مجتمع لفوى, Lal‏ فيما يتعلق 
بمعنى "الحقيقة" فى مكانهاء التى يتحدث عنها الباحث اللفوى المكسيكى لويس 
فرناندو لاراء فهى عبارة عن أن الوضوح الاجتماعى لختلف المجتمعات اللغوية هو ان 
هذه المجموعات تتولى تصحيح المعانى حسب الظرف الزمنى؛ ذاك أن المقولات المألوفة 
ليست سليمة على الدوام” . 

نعرج فى نهاية المطاف على القيمة المتعلقة بالقواعد Valor normativo‏ أو الأصول, 
فهى عند روخاس أريجوثيس لها علاقة خاصة بما ينسبه المجتمع من صفات لشىء 
ما على أنها سليمةء ويوضح لارا فى هذا السياق أن المعنى الذى يتم التوصل إليه هو 
عبارة عن محصلة تقوم على المعطيات التى كانت منطلقًا للمتخصص فى ele‏ المعاجم, 
لكن الأمر فى الوقت ذاته عبارة عن إعادة بناء ذلك أن العمل المتعلق Lo‏ 
بأشياء مختلفة". 

غير أن كل ما عرضناه يعتبر ذا صلة بالمقولات اللغوية المألوفة فى سياقاتها 
الاجتماعية على سبيل التحديد ومع ذلك فإن ما هو مالوف فى ال مجالات السلوكية يتسم 
بانه أكثر خطورةء فطبقًا ple poat”‏ الأعصاب" (ف. مورا و أم. سانجينتى (Y E‏ 
نجد أن ما هو مالوف هو عبارة عن خلل فى السلوك القائد. عبارة عن تكرار الأحداث 
أو الأفعال أو الحركات» ويمكن أن يكون ناجم عن تأثير عناصر صيدلانية أو أن يكون 
عرضا لمرض بعينه مثل مرض الشيزوفرينيا على سبيل JULI‏ نجد إذن أن ما هو 
مالوف» هو الإجابة المتكررة والمتوقعة كرد على الحافزء وهنا نتساط: اليست علاقة 
الحب» بشكل ماء ومن ثم القصيدة الغزليةء بشكل جزئى - نوعًا من القول المالوف 
"الصحى؟ أليس كل من يعشقون Sisa calas”‏ 
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ترى هيلين فیشر H, Fisher‏ أن "الحب الرومانسي ليس حالة انفعالية بل jila ya‏ 
ودافع وحاجة فسيولوجية عند الكائن البشرى؛ أى أن الحب الرومانسى هى - ببساطة - 
هو نتاج مادة الدويتامين doptamina‏ (وهى مسادة تنتقل عن طريق الأعصاب 
8 يفرزها (d‏ ومن جانب آخر ترى عالمة الأنثربولوجيا المذكورة 
أنه يقال :"إن الحب أعمى؛ ذلك أننا عندما نحب يتوقف جزء من المخ عن العمل ولا نرى 
إلا الجوانب الإيجابية للشخص الذى نحبه؛ ورغم أن ذلك أمر شديد النسبية» ففى الحب 
نجد Uia‏ هو الحب السادى الذى هو الجانب الاكثر جاذبية فى الشخص الذى نحب. 
وهذا هو بالتحديد ذلك الجانب السلبى do‏ لوجهة نظر المجتمع العادى, يتم التعبير 
عن جنون الحب وعماه فى الشعر بأشكال متعددةء كما أن هذه الطرائق ليست بالضرورة 
قابلة للتوقع أو الإدراك فى كل السياقات الاجتماعية والثقافية. 

إذا ما تناولنا أفضل الإبداعات الشعرية بعامة (والإبداعات الغزلية بخاصة), 
وجدنا أن الردود المتوقعة le‏ كثيرة مثل الغموض أو عمومية الإجابات التى يمكن أن 
ينجم عنها نص شعرى جديد يتسم بالأهمية والجاذبية؛ وعندما نجد فى قصيدة ما أن 
كل الإجابات على النص متوقعة أو أن جميع الإجابات غير متوقعة فإنه ينتفى عنصر 
المفاجأة؛ (إذ فى الحالة الأولى نجد الأمر بدهياء وفى الحالة الثانية نجد أن مردها 
الغموض المستمر). وهذا ما يمكن أن يدفع القارئ إلى الرفض لشعوره JLAG‏ 
ففى الحالة الأولى لا يجد ما هو casio‏ وفى الحالة الثانية يجب عليه أن يبذل lago‏ 
كبيرًا فى كل بيت من أبيات القصيدة من Jal‏ أن يكتشف us‏ 

نجد إذن أن كل ما يشير إليه علم الأعصاب - كما سبق القول - من أن الأمر ليس 
إلا age‏ يدل على خلل عقلى (مثل الحب (alo‏ ومن ثم فإن المقولات المالوفة فى الغزل 
يمكن أن تساعدنا على أن يقوم نص شعرى يستخدم هذه المقولات بطريقة حصيفة 
وجزئية بإبلاغنا رسالة معينة بطريقة أكثر سهولةء ويمكن أن يكون ذلك رسالة غرام 
على سبيل المثال. 
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ما القصيدة الغزلية f‏ 


سوف نقوم هنا وبشكل موجز بجمع ما يتعلق بالشحر الغزلى فى بند (الشعر 
الغزلى ) فى :Tho New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poelics‏ التى تعتبر 
حتى الآن الكتاب المرجعى الأهم فيما يتعلق بالموضوعات الشعريةء أول شىء ينوه إليه 
محررو هذه الموسوعة هو أن نتساط: “فل الشاعر/ أو الشاعرة/ يتحدث عن نقسه/ 
نفسهاء أو أن ذلك هو صوت الشخصية التى تتحدث فى القصيدة DATE‏ ثم يقوم 
هؤلاء المحررون بعد ذلك بتقديم تعريف للقصيدة الغزلية على النحى التالى: ¿Es Y‏ 
قراءة القصيدة الغزلية بشكل فيه بساطة وكاننا نقرأ تقريرًا Liya‏ صحفيًا يتعلق 
بحادثة ما أو بموضوع معين؛ يجب أن تكون هناك عملية مواءمة متغيلة لما حدث؛ 
انطلاقًا من القصد النفسىء أو إدخال شىء من الدرامية على ما bia.‏ فقصيدة غزلية 
ليست تجربة أولية بل ثانوية. Uy‏ كانت بناء تخيليًا فإنها تدعى إلى تأمل الشهد 
الجنسى (فى تجرد) عن Cano‏ 

يرى مؤلفو الموسوعة المذكورة أن ثراء الشعر الفزلى فى العالم الفريى يكمن فى 
أنه ينطلق من المعضلة المتعلقة بكيفية إحداث مصالحة بين العقل أو الروح وبين الجسد 
فى الرومانسية نجد ai‏ من الشعر الغزلىء يتحدث فيه الشاعر مع نقسه ويبدى فى pi‏ 
معا أن القارئ ينصت إليه؛ الأمر بالنسبة الرومانسى العاشق هو أن كارثة وجودية فى 
حياة الواقع ما هى إلا فرصة جيدة لكتابة قصيدة غزليةء أو بمعنى أخر هو أن متاعب 
الحب مرخب بها كحافز إبداعى. 

بدأ الشعر الغزلى الأرروبى مسيرته خلال القرن السابع قبل الميلادء وكان هناك 
عندئذ بعض الشعراء. مثل الثيى «Alcoo‏ قد ابتعدوا عن الشعر الملحمى؛ وأخذوا 
يقرضون قصائد حميمة تتعلق بالانفعالات الشخصية؛ وعندئذ ظهرت للوجود Seto silo‏ 
JS‏ شاعرة غزلية d aS‏ ومعها أخذت تتكون المقولات المالوفة أو الأماكن العامة 
لكل ما أطلق عليه بعد ذلك الشعر الفزلى الإنسانىء فعندما تشعر الشاعرة بالحب 
(فى حالتها كان الحب لامرأة أخرى بشكل شبه دائم) نجدها تغرق فى المعاناة, 
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وتلتزم المسمت ويصيبها عمى الحب» وتّصاب بالحمى وترتعش ويشحب لونهاء ويذلك 
نرى من خلال قصائد سافو كيف أن الحب هو مرحلة لا نهاية لها من مراحل مطاردة 
المعشوق, ثم الانتصار (فى بعض الأحيان). ثم الملل فى نهاية المطاف؛ فمن خلال شعر 
سافو يظهر أول وصف سابق على الرومانسية - لليلة مقمرة. ومعها الفكرة القائكة بان 
الحب هو خليط من الأحاسيس التى تجمع بين الحلاوة والمرارة. 

وابتداء من هذه الأصول التى تتعلق بالشعر الغزلى الأورويى نجد أن التوازى بين 
الانفعالات الإنسانية المتعلقة بالحب وبين الطبيعة سوف يكون الإيقاع الدائم حتى يومنا 
هذاء وبهذا نقول: إن الحب هو مثل زويعة؛ فالرعاة يتحدثون عن الطبيعة وكأنها المعادل 
لعشاقهم غير الحاضرين (هناك أنين الحب فى أحضان الطبيعة وهو أنين ظل حتى 
اليوم مرورًا بالشعر اللاتينى وا مذهب الرومانسى). تظهر فى هذا المقام Cal‏ التراكيب 
التقليدية topicos‏ مثل "القنص الغزلى" وكيوييد وهو يقذف قلوب العشّاق بسهامهء 
ومع ازدهار الرقع السكانية الحمضرية تظهر موضوعات جديدة فى الشعر الغزلى 
مثل بنات الهوى ورجال الهوى» ثم تظهر المسيحية يرافقها الشعور بالذنب والكدر, 
ويتضمن الخطاب الشعرى هذه العناصر فى الشعر الغزلى الغربى. 

ورث الرومان كل هذه العبارات التقليدية فى الشعر الغزلى اليونانىء وأضافوا إليها 
مثل "al Ils call‏ بين العاشقين, وأثرى كل من فرجيل وأوراثيى وأفيديو الشعر 
«uit‏ وكان الإثراء GE‏ إضافة إلى التجديد فى باب إطراء الحب المحرم. 

خلال العصور الوسطى؛ غزت المسيحية لغة الشعر الغزلى غير الدينى؛ فالحب هو 
أن تغزى حصئًا أو برجا أو أرضساء وهناك "الحب عن بعد" يعيشه المداحون وهو يضمخ 
نسيج الحب الغزلى الفريى (تأتى هذه الموضوعات الغزلية من شعر الغزل والشعر 
الصوفى الإسلامي) أصبحت المرأة نموذجاء يوصف بعبارات تقليدية» وأصبحت علامة 
وكودا من أكواد الحب العف, وهذا ما نجده يحدث فى شخصية العذراء مريم فى مجال 
الشعر المسيحى. أى أن الشعر والجنس يدخلان درجة المثالية ويتشابكان فى رائعة 
دانتى الكوميديا الإلهية, ويلاحظ أيضًا أن موضوعات الشعر الغزلى اليونانى اللاتينى 
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يعاد طرحها بشكسل أخر أو يعاد تدويرها طبقًا للعصور (دانتى. ويترارك. 
ورونسارء وجارثيلاسو. ودان وسبنسر). كما أن "الزواج” يصبح bje‏ من موضوعات 
الشعر الغزلى. 

لدينا فى إسبانيا وأمريكا أربعة من شعراء الباروك الذين يعلون DAS‏ من شان 
الحب الإنساني والحب ud ll‏ وهم كيبدى وجونجوراء ولوبی دى بيجاء والقديس خوان 
دى لاكروث» ومع نهاية القرن الثامن عشرء أى عندما انتصر العقل فى معظم أنحاء 
أورويا La)‏ عدا إسبانيا حيث يمكن القول بأننا لم نكن عقلانيين «(la‏ بدا أن الشعراء 
الرومانسيين مولعين بالبرهنة على ما هو عكس ذلك؛ أى أن جنون الحب هو الشعور 
الاكثر قبولاً ومعه التفاعل مع الطبيعة, وبذلك نرى جوتة وهوادرين وبلاك ووردروث 
وکولیردج وبیرون وهاينى وفيكتور هوجو وفيرلين ورامبى؛ ثم نصل إلى بودلير ووالت 
ويثمان والإسبانى إسبرونٹیداء وكارواينا كورونادى وبيكر الإسبانى الرومانسى المتأخر, 
انغمس كل هؤلاء فى حالات شعرية غزلية مثيرة وفاقدة الأمل فى أن Go‏ وأسهموا فى 
إيجاد عدد كبير من العبارات التقليدية Topicos‏ والعبارات المالوفة فى الشعر الغزلى 
لا زالت موجودة حتى اليوم. 

وعندما ندلف إلى بحر القرن العشرين يمكن القول أيضًا بأن القصيدة الغزلية. 
بموقفها الاعترافى لا زالت قائمةء كما أن المقولات المألوفة قد ازدادت ثراءً مع الظروف 
الجديدة الاجتماعية التاريخيةء uias‏ نعطى مثالاً كان SU‏ فى النجاح فى مختلف 
أنحاء العالم نشير إلى كتاب "عشرون قصيدة حب وأغنية فاقدة الأمل" للشاعر الشيلى 
بابلى نيروداء هذا الديوان هو عينة جيدة على أن الشعر الفزلى لم يتطور ES‏ فى باب 
الموضوعات, وفى إسبانيا نجد اتجاهًا شعريًا آخر بعنوان "الحساسية الجديدة. 
يدافع عنه الشاعر لويس جارثيا مونتيرى. مع نهاية القرن العشرين, هذا الاتجاه هو 
(ولا يزال) امتدادا للباعث أو الحافز الرومانسىء GS‏ يستخدم لغة وموضوعات تتعلق 
بالعصر الذى يعيش فيه المؤلف. 
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إذا ما ألقينا نظرة على حقل أكثر رحابة واتساعا يتعلق أيضًا بما ¿Sas‏ أن نطلق 
عليه الشعرء وهو الأغنية الشعبيةء يمكننا أن نقول الشىء نفسه وهو أنه منذ 
الغنائية اليونانية القديمة وحتى الأغانى الحديثة لموضة hip-hopi‏ لا زال الحب 
موضوعا مقبولاً. 
الذات المعارة: 
نتساءل الآن: ما الذى قد يحدث لو تم نشر آلاف القصائد (بعضها غزلية) قام 
بتوليدها الحاسوب؟ هذا هو ما حدث jaja‏ فى الولايات المتحدة بالنسبة لكتاب نشره 
كل من ستيفن ماكلافين pang M.Mclaughlin‏ كاربنترء ويه ۲۷۰۰ قصيدة تم توليدها 
بالكامل عن طريق الحاسوب 1 هناهها (Y. - A)‏ كل قصيدة موقعة باسم متخيل ويمكن 
تنزيل الكتاب بالكامل من الموقع التالى: 
http://arsonism.org/lesuei/issue-1.Fall-2008pdf‏ 
ها Gl‏ ذا أنقل فى هذا الكتاب sal‏ هذه النصوص التى تولدت بشكل آلى من لدن 
حاسوب (والترجمة إلى الإسبانية هى ترجمتى)» وعنوان القصيدة: "حول الأبيض'. 
غير واع كأنه مفكرة 
يسرى وفى المركز , 
حتى تسقط 
دقة تقاطيعه الطبيعية 
التى كان لها ما هو أبعد من حسرة» 
يأسه العنيف 
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أكثر اكتمالا من هيكل 

شرير لا يندم 

میاه 

مرارة 

إيماءة بيضاء 

شقيق حارق 

ملمح» فيه مخاطرة عالية 
حسرة بليغة 

أبيضه الساخن 

اللون الأبيض لها الذى لا يدرك 


جيم كارتر هو واحد من مؤلفى هذه المختارات من القصائد التى تم توليدها 
بواسطة/ فى الحاسوب» وله موقعه الخاص؛ حيث يمكن المرء أن ينتج قصائد باستخدام 
برنامجه Erika‏ (تم ALESI‏ البرنامج عام (Y. -A‏ كان أمرا مثيرًا للذهول ذلك الذى 
كان يمكن فعله مع هذا البرنامج» ومن جانبى حاولت إبداع بعض القصائد الغزلية, 
ركانت النتائج مقبولة. غير أنه من الواضح أننى لم GST‏ أسمع فى هذه القصائد صوتى 
Ul‏ وهذا شىء طبيعىء هناك موضوع آخر وهو أننى إذا ما عرضت نتائج التجربة التى 
قمت بها ووقعتها على انها من إبداعى آنا حتى d jo‏ أحد المتلقين على انها لى» دون 
أن يعرف أنها من إنتاج الحاسوب فماذا يحدث؟ على أية حال إذا ما كان المب 
"هو أن يحيا المرء فى الضمائر": Jed‏ هناك فرق أن تكون هذه الضمائر وهى "enl y "Ul‏ 
من إنتاج حاسوب؟ إننا إذا ما أعرنا ذاتنا الإنسانية لقصيدة قام بإنتاجها الحاسوب 
فإن القارئ سوف يقع فى الفخ الانقعالى الذى نصبناه له. 
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فى هذا السياق أقول: إننى أدركت شيئًا يمكن أن تكون d‏ أهمية عند القارئ وهى 
أنه إذا ما كانت القصائد تبدو غير جيدة الحبكة بالكامل من تلك التى أنتجها الحاسوب, 
فهناك أبيات يمكن الإفادة منها كثيرًاء فهل سوف يكون ذلك انتحالا؛ أى أن تبدع 
قصيدة أو قصائد بالاعتماد على برنامج مثل tI T‏ أقولها بشكل آخرء أى استخدام 
أبيات كاملة وصور شعرية وتراكيب نحوية أنتجها البرنامج ووضعها ضمن النصوص 
التى أبدعها هو. 

وجدنا إذن أن الشعر الغزلى هو موضوع رئيسى فى أى AUS‏ فقصيدة الحب 
تقوم بنقل المفاهيم الثقافية المحلية؛ UM‏ مشاعر ترتبط بالحضارة: وبالنسبة لبنى 
البشر فهم الذين 'يرغيون' فقطء وهم حتى اليوم القادرون على كتابة قصيدة غزلية نثير 
أشجاننا؛ فهل يمكن أن نقبل هذا الانفعال الذى ينشا داخلنا بفض النظر عن منشأ 
القصيدة, أو نرفض النص على أنه ليس Glial‏ بشريا؟ يبدو أن الخيال العلمى يرد على 
هذا السؤال بالإيجاب» بمعنى Ui]‏ ننقعل بقصيدة غزلية قالتها أو أنتجتها USL‏ وفى 
نهاية المطافء أريد القول بأن معرفة أن قصيدة ما هى من إبداع بشرى ليست إلا قيمة 
Las‏ وأنها تثرى» بالطبع؛ القصيدة وتجعلها أكثر 'إثارة Jorio‏ غير أنه من 
الشائع أن يكون الشعراء مجرد "متخيلين”. وأنهم يكذبون حتى أخمص أقدامهم, 
وعندئذ نتسال: cl‏ فرق بين أن تكون شخصية المؤلف أو المؤلفة لقصيدة غزلية 
شخصية حقيقية أو مصطنعة وهى الحاسوب؟. 
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الفصل الثانى 


مثل دموع فس المطر 


الحافز الرومانسى والتكنورومانسية 
بقلم : ديونيسيو كانياس 


إبك فى قلبى 
مثلما تمطر على المدينة 

(بول فيرلين) 
كل هذه اللحظات 
سوف تذهب مع الزمن 
كدموع فى المطر 


(بلاد Cin‏ 
الحافز الرومانسى: 


يعتبر الحافز الرومانسى أمرا من الأمور التاريخية الشائعة فى الثقافة الغربية, 
وهنا أود الإشارة إلى أننا نتحدث ليس فقط عن الرومانسية أى "المدرسة الرومانسية" 
التى ظهرت إسهاماتها العظيمة خلال الجزء الأول من القرن التاسع عشر (فى إنجلترا 
وألماتيا وفرنسا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى). وإنما عن "الحركة الرومانسية" بعامة 
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وعن الحافز الرومانسى” بخاصة؛ حيث يتجليان مع نهاية القرن التاسع عشرء رغم أن 
جذورهما ترجع إلى العصور الوسطى الأوروبية» Gl‏ الثمار فقد ظلت حتى أيامنا هذ 
فعلى سبيل المثال نراها فى شكل دفاع عن الطبيعة Ji. ecologismo‏ فى تعايش 
متأزم مع التقنيات الجديدة. ونراها أيضًا فى صورة مثالية للإمكانيات اللانهائية 
والجامعة لهذه التقنيات الجديدة نفسهاء هذا إذا ما تم وضعها فى خدمة الديمقراطية, 
وخدمة الكائن البشرى لزيد من إدخال تحسينات على الوضمع. 

وفيما يتعلق بالاستمرارية التاريخية الرومانسية فإن معناها عندنا هو ما يمكن 
اعتباره موقفًا Sheas‏ جماليا وفلسفيًا واجتماعيًا يساعدنا على القول بوجود “المافز 
الرومانسى” الذى يذهب إلى ما هو أبعد كثيرا عن حدود تعريف الأسلوب أو المدرسة أى 
الحركةء وأن هذا الحافز هو معاكس GLS‏ لما أطلق عليه "الإرادة الكلاسيكية الجديدة". 

وحتى نبدأ التفكير فى هذا الحافز الرومانسى, نقوم باختيار العام الذى يُنظر إليه 
على أنه بداية الثورة الصناعية فى أورويا A WU‏ هذا التاريخ Y‏ يرتيط بأى بيان 
رومانسى أو بای عمل بعينه, بل اخترنا التاريخ على أساس التحولات الاجتماعية 
والثقافية التى حتمت وجود صناعة جديدة. وهى الميكنة والألية والموتور الذى يعمل بقوة 
البخار والسكك الحديدية ونمو وتطور المدن الكبرى فى الغرب. 

أدى تقادم ما يسمى بالإرادة الكلاسيكية الجديدة" وأخلاقياتها وجمالياتهاء وكذا 
التحولات فى صفوف العمال وفى المجتمع الذى أشرنا إليه إلى إيقاظ روح من التمرد 
والتأزم فى بعض الدوائر الإبداعية ضد الميكنة والتطور والرقع العمرانية الكبرى التى 
سوف تتحكم فى رؤيتنا العام ويكون لها دورها الفاعل فى الذات وفى التفكير وفى إبداع 
الكثير من المؤافين والفنانين والقلاسفة والمفكرين aln,‏ ومن ثم بدأ هؤلاء النظر فى 
الطبيعة وفيما هو طبيعى وما هو مفعم بالبراءة وفى LYI‏ وفيما هو شعبى قريب وفيما 
هو غريب ويعيد, فيما هو رفيع وفيما هو وطىء؛ إنها طرائق جديدة التعبير وسبر مفهوم 
ما los‏ عليه الإنسانية. وفى الوقت الذى يحدث فيه هذاء نشهد بزوغ ملامح ثقافة حضرية 
ظلت قائمة حتى أخذت تصب فى عصر الحداثة خلال القرن العشرين. 
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غير أنه قبل أن تتمكن الرومانسية من تحديد ملامحها كحركة خلال القرن التاسع 
عشرء وقبل أن تتم صياغتها على أنها 'وعى رومانسى» فإن الشىء الوحيد الذى كان 
واضحا أمامها منذ القرن السابق هو أن العقلانية الكلاسيكية الجديدة قد استنفدت 
أغراضهاء وأخذت تظهر حساسية جديدة تجسدت فى روايات مثل جولى La y Jule‏ 
WA) nueva Hololte‏ 2( لجان جاك روسوء أو عمل آخر لجوتة (صدر عام (e WE‏ 
بعنوان ”الام فارتر". اضف إلى ما سبق هناك اهتمام بما هو رفيع وبالثقافة الشعبية 
فى أى مرحلة سابقة فى أوروياء وخاصةًٌ العصور الوسطى. 

نعرف ad‏ أن مراحل تحديد ماهية عصر من العصور من خلال ثقافته تتم ببطه, 
وأحد مراحلها هى مرحلة التكوين وأخرى النضج ثم مرحلة الأفول التدريجى» ومع هذا 
نقول: إنه لا شیء یولد من العدم» ولا شىء ينتهى فى بحر العدم: فكل شىء تراكم 
وتحول وانتشار وتطور» فالحركة الرومانسية لم تفلت من هذه الدينامية التطورية الثقافة 
catal;‏ نتقدم بينما أقدامنا Ue‏ الأطباق المكسورة للاجيال السابقة لكن الأطباق لا 
«Ja cll;‏ ربما كانت مهشمة:؛ لكننا ننتظر أن ياتى aal‏ فى المستقبل لإصلاح تلك 
الأطباق وإعادة تدويرها وتحديثها والعودة إلى استخدامها. 

إذا ما تأملنا تاريخ الحركات الجمالية من منظور ارتقائى وعضوى سوف نرى 
بوضوح أن ذلك عبارة عن خبرات متراكمة تتجلى رويدا رويدًا فى السياق الثقافى فى 
pali!‏ ما فى العالمء أو فى قارة أو فى ab‏ أو محافظة أو مدينة أو قرية أو أى مكان. 
ومع مرور الزمن يجرى JILE‏ الخبرات الثقافية المحلية بين مكان وآخرء وتتداخل فيما 
بينها وتختلط ويثرى بعضها «ias‏ من خلال هذا التزاوج وتنتشر ثم تنكمش حسب 
الظروف الاجتماعية, لكن لا يمكن القول بأنها "تختفى" بالكامل؛ ¿yy‏ على هذا نجد أن 
الحافز الرومانسى موجود دائمًا وكامن وله درجات مختلفة من التكثيف فى الثقافات 
الغربيةء سواء بين مجتمع الصفوة الثقافية أو على المستوى الشعبى. 

يحدث هذا التراكم وذلك التحول - أحيانًا - من خلال ردود الأفعال العنيفة Laba)‏ 
كان الحال عند الحركات الطليعية الأولى التى شهدناها خلال القرن العمشرين فى أورويا) 
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إزاء الوسائل الجديدة التى يوفرها JS Ul‏ عصرء ثم تتاقلم الثقافة على ذلك» وتمتص 
وتمضغ وتجتر وتهضم كل ما حولهاء Gus‏ مثلما يتاقلم الثقافة البشر وتتاقلم النباتات 
والحيوانات على هذه الظروف الجديدة. منتجةً - أو تعيد إنتاج - قوالب وجود Jais‏ 
تعكس لحظة من التاريخ من ناحية, لكن من ناحية أخرى لا تُنسى كل التراكمات 
والخبرات السابقةء نجد إذن أن عملية التواؤم تتم من خلال التجريب وسبر الأاغوارء 
ومن ثم Lal‏ ما نجد هذه الحركة إلى الأمام تسم بالتأزم؛ غير أن ما هو واضح هو 
أنه لا يوجد أى تقدم ¿A‏ (أو أى نوع من التقدم) وقد خرج من الفراغ ومن العدم, 
كما أن أى إنجاز ثقافى لن تطويه صفحات النسيان أو العدم, Lali‏ عندما يصل 
إلى مداه كاملاً. بل يشكل جزمًا من هذا الموروث الثقافى فى أى مجتمع من المجتمعات؛ 
أى ما يمكن أن نطلق عليه الذاكرة الوراثية لمجتمع ما. 

الرومانسية هى حركة ثقافية غربية يمكن أن نطبق عليها - بشكل أفضل من 
غيرها - هذا النموذج العضوى الثقافة؛ ذلك أن جذورها الثقافية والاجتماعية تضرب 
فى بدايات ظهور اللغات المحلية “الرومانث” (ومن هنا يأتى سر هذه التسمية). 
وفى القصائد الرعوية اللاتينية» وفى 'الطبيعية اليونانية" وحتى فى المزمور الرومانسى 
التوراتى الذى يدعو فيه الإنسانء وهو فى وحدته وعزلتهء إلهه: “من عمق الهوة shall‏ 
يا ربى/ اسمع ندائى/ لتسمع أذناك/ صوتى المتضرع (مزمور (Y‏ ما يهمنا فى 
هذا المزمور هو هذا الصوت الذى يتوجه إلى 'كائن” آخر آملاً أن يصل بدوره إليه صوته, 
وهذا pal‏ شديد الإنسانية والرومانسية؛ وهو حافز نحو التفاعل مع الذات الإلهية؛ 
(حيث يرى البعض أن هذا يمكن أن يكون مجرد تفاعل مع الروبوت أو مع الحاسوب) 
التى تنتشلنا من عزلتنا. 

يمكن انا أن نفوص فى أعماق الشعر الإسبانى ونصل إلى الجنور الأولى المكتوية 
التى تتمثل فى خَرْجات القرنين العاشر والحادى عشر؛ حيث كان الشعر الغزلى هو 
بطل الحلبة» وإنعد الآن إلى بدايات الرومانسية الأوروبية. 
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أخذ صوت الحافز الرومانسى يصبح مسموعًا ابتداءً من توطد أركان تلك الحركة 
التى ترجع إلى نهاية القرن الثامن عشر فى ألمانيا (744١؛‏ أى عندما صدرت مجلة 
(Dae Athenaeum‏ وفى العام نفسه فى إنجلترا (عندما yt‏ قصائد "aU"‏ غنائية 
Lyrical Ballads‏ لكل من ويليام (Sar) sass‏ وصمويل تایلو كولردج): ويعد ذلك 
نشاهدها - أى الحركة - خلال القرن التاسع عشر بأكمله فى باقى أورويا وأمريكا فى 
كل مراحلها من الازدهار والأفول» كما نراها فى فترات مختلفة من ذلك القرن مرتبطة 
بالظرف الذى تعيشه كل cale‏ ثم نصل إلى القرن العشرينء وتظهر الحاجة ملحة لحافز 
رومانسى تجريبى, فخلال العقود الأولى من ذلك القرن نراها فيما عرف بالحركات 
الطليعية والطليعية الجديدة التى تلتهاء وفى الثورة الثقافية التى تجسدت فى حركة 
"الهيبى" وجيل Beat‏ فى الولايات المتحدةء وفى مظاهرات شباب مايو V‏ فى فرنسا 
وأماكن أخرى فى أوروباء وفى حقبة السبعينيات نرى الحركات المنادية بالحفاظ على 
البيئة وسياسة أحزاب الحُضر والحلم بكوكب متصل ببعضه من خلال الإنترنت 
(ومناهضيه)» ونراهاء فى نهاية المطاف» فى حركة “جرين باث Peace‏ .. أى السلام 
الأخضر الذى سوف ينقذ الكوكب. ام لا !. 

كل هذا يتسم بأنه anus!‏ الرومانسية", غير أنه من الواضح أن هذا لا يعنى أن 
ليس هناك تيار من النظام والعقلانية والميول الكلاسيكية الجديدة يسير بشكل مواز فى 
كل الثقافات الغربيةء ويمكن أن نسوق مثالاً بالإشارة إلى حركة "الحّضْر', فهى Kya‏ 
شديدة الرومانسية؛ ذلك أن جزمًا مهما من فلسفة العالم الرومانسى ورؤيته للعالم كان 
مرتبطًا ارتباطًا مباشرا برؤية مثالية الطبيعة والإعلاء من شانها وأن بها قوى حامية 
للروح الإنسانية تتمثل فى andi‏ الشعرى. نجد إذن أن حركة a‏ تتوافق مع هذه 
السمات الرومانسية لكنها وإن اتخذت طريقة منظمة وسياسية واجتماعية. 

وحتى الخص هذه الفكرة yill‏ تتحدث عن alae‏ دائمة لإعادة اكتشاف الحافز 
الرومانسى أورد هنا فقرة من أحد كتبى المفضلة حول هذه الموضوعات: إنه بعنوان 
"الروح الرومانسية والحلم” لألبرت بيجين؛ كتب ما يلى كان الموقف الرومانسى الذى لا 
يقتصر وجوده على المستوى الأدبى موقفًا paac Sias‏ محدداء ولا يمكن للمرء أن ينفى 


55 


بأن هذا العممر Y‏ يمكن أن يستوعب موقفًا آخر غيره» ومع هذا فاستتادا إلى المعتقدات 
الجوهرية لهذا الموقف يمكن أن يرتبط بمواقف ما تستطيع الروح الإنسانية أن تستوعبه 
من عصر إلى آخر إذا ما سارت فى sai‏ المسارات الطبيعية التأمل فيهء وتعود الروح 
الإنسانية إلى هذه المسارات. بشكل yali‏ بعد تلك الفترات التى تقوم فيها بتقوية 
ذاتها الواعية وتبذل ages‏ للسيطرة على العالم طبقًا لقوانين العقل”. 

هناك جزء من نخاع حضارتنا مكون من رومانسية يقوم العقل بتصحيح مسارها 
فى كل مرة تغزى فيها الحياة الثقافية والاجتماعية بقوة (والعكس صحيح؛ أى أن 
الرومانسية تفجر القواعد العقلانية للمجتمع والثقافة عندما تقوم هذه بالسيطرة عليه 
لفترة). وهذا له دلالة كبيرة لان القاعدة الجمالية والأخلاقية والاجتماعية للرومانسية هى 
OYT‏ هذا من جانب (أى LYI‏ الذى يقع فى إطار الطبيعة)» ومن جانب آخر هناك 
GYI‏ المتضامن البسيط والشعبى (وكأننا أمام وجهى عملة)؛ أى الإنسان كفرد وكجماعة 
فى أن Iyana Úa‏ عنه ومُعَبُرا عن نفسه من خلال المشاعر والأحاسيس والإبداع 
والخيال وکل ما يصدر عن الحدس «ills‏ هل هناك حافز جينى ثقافى اجتماعى ASI‏ 
شمولاً من هذا؟ ها نحن أمام وجهى العملة, الوجه المنعزل أى الوحيد والوجه المتضامن 
لكل كائن بشرىء وأمام التأمل والفعل» والتدبر والارتجال كمناهج Sba‏ وإيجارًا للقول 
نشير إلى ”التوجه نحو الدينامية المضادة للإستاتيكية أو "SLAN‏ طبقًا WA‏ خوسيه 
فراترمورا فى مقدمته عن الرومانسية الفلسفية فى ”قاموس الفلسفة". هناك ile.‏ وهو 
العنصر الدينامى الذى يعتبر سمة بارزة وواضحة لما يطلق عليه الموقف التجريبى 
خلال القرن العشرين. 


الحافز الرومانسى والحداثة وما بعد الحداثة وما بعد ذلك: 


تحدث أوكتابيى باث عن الأمر يوضوح كاف فى محاضراته التى القاها فى جامعة 
هارفارد خلال الفصل الدراسى الأول لعام e NAVY‏ (ثم جمع كل ذلك فى كتابه المعنون 
"أبناء الطين: من الرومانسية حتى الطليعية)؛ فهو يقول: “قطعت الطليعية صلتها 
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بالتراث الذى سبقها مباشرة - الرمزية والطبيعية فى الأدب» والانطباعية فى الرسم - 
وهذه القطيعة هى استمرار للتراث الذى بدأته الرومانسية [...]. فالطليعية هى تكثيف 
لجمالية التغيير الذى بدأ على يد الرومانسية", فالتقييم الرفيع لرؤية “دينامية" للثقافة 
والحياة هو sal‏ الخيوط التى تربط بين الرومانسية والاتجاهات الطليعية. 

كان إسهام ریناتو بوجيولى من خلال كتابه 'نظرية الفن الطليعى' (VW)‏ هو 
نوع من التمحيص للرؤية السابقة؛ فعنده “أن الاختلافات الاجتماعية التى تميز بين 
الفن الرومانسى والفن الطليعى وبين الفن الكلاسيكى إنما هى اختلافات فى الدرجة؛ 
أضف إلى ذلك أنها ليست جوهرية ومع هذا فهى اختلافات واضحة كفيلة بأن تنفى 
all‏ فى تقديم تعريف الرومانسية - بشكل قاطع أو حرفى أو مُطلق - على أنها del‏ 
حركة طليعيةء إلا أنه يمكن «dall‏ وعن حق» بأنه إذا ما كان التراث الكلاسيكى هو ذلك 
الاتجاه الذى لا يتضمن أية احتمالية افتراضية طليعية. فإن الرومانسية هى» بمعنى ما 
ولدرجة معينة - نوع من الطليعية القائمة, وإذا ما بدا أن هذا التاكيد مبالغ فيهء فالشىء 
الذى لا يبدو مرفوضمًا هو ذلك الافتراض البدهى Jill‏ بالاستمرارية التاريخية بين 
الرومانسية والطليعية؛ إذ لا يفالج الشك lol‏ فى أن هذه الأخيرة - الطليعية - 
لا يمكن تصورها - تاريخيًا - دون سابقتها الرومانسية". 

هذا الحافز الرومانسى يمتد وينسحب على الحداثة وما بعد الحداثةء BULA,‏ إلى 
وجوده فى التيارات الطليعية الأولى» وليتامل القارئ - على سبيل المثال - كتاب رويرت 
روسنيلوم فى الرسم بعنوان الرسم الحديث والتقليد الشمالى الرومانسى: من فريدريك 
إلى روكتى Modern Painting and the Northerm Romantic Tradition: Friedrich to‏ 
Rothko (1975)‏ ويعد فترة قليلة على وفاة روزنبلوم (Y. A)‏ نجد المؤسسة الثقافية 
آخوان مارك بمدريد” تنظم a ua‏ يقوم على مضمون الرومانسية التى انتشرت, els‏ 
على اقتراح للناقد الأمريكىء وكان المعرض تحت عنوان "التجريد فى المشهد العام. من 
الرومانسية فى شمال أوروبا حتى التعبيرية المجردة" o Yo - A-Y- V)‏ ويمناسبة هذا 
المعرض ظهرت أعمال أحدث زمنيًا من تلك الأعمال التى درسها روزنبلوم مثل لوحات 
جيرهارد ريختر وأنسيلم كيفر. 
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لا نستغرب إذن أن يقول ميشيل بوتور (وهو واحد من أعمدة السرد القصصى 
الجديد فى أثناء النصف الثانى من القرن العشرين)» الذى لا يشك sal‏ فى حداثيته. وقبل 
عشرة أعوام على ما dU‏ أوكتابيى باث فى هذا المقامء فى مقابلة مع مجلة فى نيويورك 
عام gas” ip MW‏ جميعًا رومانسيون» وبشكلٍ ما هناك رومانسية خاصة بمدرسة 
أدبية ازدهرت عام AY.‏ (فى فرنسا)ء ومن البدهى أن تشكل هذه المدرسة جزمًا من 
مكونات الملخصات عن تاريخ الأدب» إلا أن هناك حركة بدأت مع نهاية القرن الثامن 
عشرء وظلت فى حالة تطور حتى الآن دون أن تتوقف... أى Uil‏ أمام استمرارية كاملة 
بين الرومانسبين والأدب المعاصر". 

Gli;‏ هذه الكلمات ليشيل بوتور من كتاب لهنرى بيير H. Peyere‏ (الأستاذ بجامعة 
مدينة نيويورك) بعنوان ”ما الرومانسية؟ (191/1م)؛ حيث نجد أن المحور الأساسى 
الذى يدور حوله الكتاب هی نفسه الذى كان يدافع عنه هارولد يلوم وأوكتابيى باث فى 
تلك GT‏ وهو أن "التيار" الرومانسى لا زال يطالعنا بفيضه على مدار القرن العشرين, 
وأطلق عليه الرومانسية فى القرن العشرين”؛ وطالعنا هنرى بيير بالكثير من النماذج 
فى كتابه ومنها دراسته لوجود الرومانسية فى السريالية أو عند شعراء مثل الشاعر 
الإسكتلندى ديلان توماسء ثم يخنتم حديثه بكلمات الشاعر الفرنسی jas‏ ریفردی P. R.‏ 
"من العسير على الفنان أن يعيش بدون الرومانسيةء فإذا لم تتضمنها أعماله فإنها جزء 
من «Glas‏ وإذا لم تكن Ls‏ من Ga‏ فإنه يختزنها فى أحلامه.... خلال تلك السنوات. 
أى السبعينيات من القرن الماضى؛ نشر هارواد بلوم عدة دراسات تتعلق بالتراث 
الرومانسى تحت عنوان قارعو الأجراس فى الأبراج: دراسات فى التراث الرومانسى) 
«The Ringers in The Tower: Studies in Romantic Tradition (1971)‏ ويلاحظ أن هذا 
الكتاب يضم فى النهاية ما يشبه الخلاصة وهو مقال كتبه عام ep VM‏ ووضع d‏ عنوانًا 
ذا مغزى “هل هناك رومانسية جديدة؟ هل هناك انحدار آخر؟). يقول فى هذا ¿JUL‏ 
agat‏ فى الج العام Gyi‏ من BESI‏ الرخيصة تشير إلى النهاية وما حدث لها من 
توسع على الصعيد الإلكترونى الذى لم يقتصر على الموسيقى فقطء كما يبدو أنه قد 
أحدث تأثيره السلبى على الذائقة". 
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نريد أن نسلط الضوء هنا على أن الناقد خوان SE‏ بایستاء قد نشر عام ۱۹۸۱م 
كتابًا مهما وممتارًا بعنوان ”الأدب والتكتولوجيا. الآداب الإسبانية أمام الثورة 
الصناعية )+ (MAY V M4.‏ يضم هذا الجزء إشارة إلى مؤلف کان يتحدث عام ۹۲۰٠م‏ 
عن “رومانسية جديدة؛ هذا الكاتب هو خوسيه فرناندث, أما الكتاب فهو بعنوان 
"الرومانسية الجديدة. جدلية الفن والسياسة ¿ly‏ 

لنعد إلى الكتاب الذى ضم النذير الذى أطلقه بلوم والذى أشرنا إليه fL,‏ حيث 
يريط هذه UESN‏ الرخيصة التى تشير إلى النهاية" بحركتين ثقافيتين سابقتين يحدد 
بلوم نفسه تاريخهما Laag‏ الرومانسية (e MY --YWV-)‏ والتدهور Decadentismo‏ 
(1417-١٠15م)‏ فى إنجلترا وأورويا بعام» ويرى هذا AU‏ الأمريكى أن ثقافة العامة 
ale‏ ما تكون فى مرحلة من الرومانسية الدائمة أو الانحطاط الدائم, كما نجده قد 
سار على درب الروائى الإنجليزى وكاتب المقال - فى باب الانحطاط - والترباتر؛ حيث 
يشير إلى أن الصور البلاغية تكتسى بطابع الفرابة أو إثارة الانتباه. وأعتقد أن هذا 
الطابع المشار إليه موجود فى الكشير من الأعمال الفنيية خلال القسرن العشرين, 
كما سوف تستمر هذه الرغبة فى الإدهاش وإثارة الاستغراب» وهنا نذكر بعض 
الفنانين مثل داميا هيرست أو جيف كونز فكثيرا ما تعنى الصحافة العالمية بنشر 
شطحاتهم الفنية. 

ويمبعد عن الفن Y‏ من حيث البحث عن أوجه التشابه بين الرومانسية خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وبين الرومانسية الجديدة خلال القرن العشرين» نجد 
أن هارواد يلوم يشير إلى رد الفعل:الثقافى ضد الصناعة والماكينات» ويشير Caa‏ إلى 
رد الفعل الاجتماعى؛ ولكن بشكل عنيف» على الميكنة. كانت coda‏ خلال تلك السنين 
الأولى من القرن التاسع عشر - مجموعة من العمال الذين ارادوا أن يعبروا عن 
احتجاجهم لفقدان وظائفهم من خلال تحطيم الماكينات الخاصة بالصناعة الجديدة, 
وقد عرف هؤلاء فى إنجلترا "محطمى الأطر" «Frame-breakere‏ ويمكن ترجمة هذا 
المصطلح بشكل غير حرفى على النحو التالى 'محطمو الماكينات"؛ قهذه الحركات 
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العمالية كانت فى بداية الأمر مرتبطة ارتباطًا جزئيًا بصناعة نسيج القطن الإنجليزية. 
وكان من الممكن أن يصدر حكم على مثل هؤلاء العمال ~ طبقًا للقانون - بالإعدام: 
وهنا نجد أن شاعرا مثل بايرون يحتج بشكل رسمى على هذا القانون. ومن هنا خلص 
هارولد بلوم إلى القول: "حل عصر العنف فى أورويا مضمخًا بالرومانسية Labio‏ نراه 
الآن فى هذه الظاهرة المزدوجة (eM VA)‏ وبالنسبة لهؤلاء المقهورين فقد cala‏ هذه 
الظاهرة مصحوية بعالم الحياة الليلية الذى أطلق عليه بعد ذلك Las‏ يسمى 'بالاحتضار 
الرومانسى”. بمعنى عالم المخدرات وجمالية الانحطاط واللعنة وهو عالم يُعنى به 
ويشفف الرومانسيون والانحطاطيون Labio‏ وقع فى عصر الحداثة وما بعد الحداثة 
خلال القرن العشرين. 

يخلص هارولد بلوم إلى القول بأن 'محطمى الماكينات" هم الرومانسيون AS‏ 
إيفالاً فى الرومانسية. ويضيف "يتساط المرء عن السبب فى عدم وجود حركة موازية 
لحركة محطمى الماكينات عندناء فلا توجد أى من هذه المجموعات؛ سواء كانت منظمة 
أم Y‏ بين صفوف العمال عندناء الإجاية على هذا نجدها فى Ula‏ المسامّية التى 
عليها الرومانسية الجديدة, فالمنظرون عندنا لثورة أجهزة الحاسوب هم أنقسهم 
رومانسيون . 

هذه النقطة الأخيرة التى رصدها بلوم ربما كانت نوعًا من النبومة؛ ذلك أن أحد 
وجوه الرومانسية التكنواوجية أو التكنورومانسية توجد فى الاستخدام الإبداعى 
للحواسيب, وها نحن نرى أن دعوات بلوم تلقى استجابة؛ حيث نجد أن استاذ 
الرياضيات الأمريكى/ تیودور جون كازينسكى .Kaczynskl‏ الذى لقب Unahomber.;‏ 
عام ep VY‏ ترك موقعه کاستاذ فى جامعة برکلی؛ وكرس جهده فى وضع قنابل - 
خلال الفترة من ۱۹۷۸ حتى 19460 - ويدين من خلال ذلك انصياعنا ورضوخنا 
للتقنيات الجديدة dala,‏ والحاسوب بخاصة. 

لكن الأمور تفيرت خلال القرن المادى والعشرينء وعاد هذا التقليد الذى Ga‏ 
جماعات palas‏ الماكينات”؛ ليأخذ دفعة جديدة ويتجلى فى مجموعات ”تخشى E‏ 
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غير أن الشىء الغريب هو أن هذه الجماعات تستخدم الشبكة العنكبوتية لبث افكارها 
ومنتجاتها. ها هو الصحفى الإسبائى كارلوس فريسنيدا - الذى عاش فى نيويورك 
وأبدى اهتمامًا كبيرا على مدى عقود من الزمن بكل الحركات البديلة فى الولايات 
المتحدة - ينشر كتابًا بعنوان ”عيش البساطة من مبالغات مجتمع الاستهلاك إلى 
البحث عن أساليب جديدة للحياة (VA)‏ وقد and‏ هذا الكتاب فصلاً مخصصًا 
للإنترنت بعنوان "محيوسون فى الشبكة؛ حيث يضم بندًا من البنود بعنوان Ciber-‏ 
yupplos"‏ ضد ."Neolutidas‏ ويفسر Ul‏ أن هذا المسمى الأخير مصنرة هؤلاء 
المسمون es) Lutldas‏ من يتبعون الإنجليزى نيد لود 40نا.0! الرجل الذى كان يقوم 
بحريه الخاصة على الثورة الصناعية فى إنجلتراء كما أن هذه المجموعة كانت ترتبط 
بشكل مباشر أيضًا بجماعة "محطمى الماکینات؟ أى أن نيد لود كان رومانسيًا 
خلال العصر الصناعى. 

ومتابعةٌ منا لهذا التيار المناهض الميكنة منذ القرن الماضى والقرن الذى نعيشه 
فى الوقت الحاضرء نجد أن البدائية الفوضوية anarcoprimitismo‏ مضادة تضادًا 
كاملاً للتكنواوجيا والتكنولوجيات الجديدة» وها هى الحركة البدائية الفوضوية, التى 
تمتد بجذورها إلى القرن التاسع عشرء تقوم على فترة يبدو أنها سنوات حاسمة وهى 
عقد السبعينيات والثمانينيات, وفى هذه الحالة نجدها وقد التفت حول المجلة الأمريكية 
"الدولة الخامسة GSI ("Fifth Etato‏ نزداد إلحاحًا على الأمر ونقول: إن الشىء الذى 
يثير الدهشة فى كل هذه المجلات وهذه المجموعات التى يعتريها الخوف من التقنية 
8 هو أن لها صفحاتها ومواقعها على الشبكة العنكبوتية» كما أنها قامت 
بتسويق منتجاتها الثقافية وأيديواوجيتها من خلال الإنترنت. 

تعتبر مجموعة الفوضى الخضراء' Green Anarchy‏ من أبرز المجموعات الراديكالية, 
فهى مجموعة تعرف نفسها على أنها 'طليعة نهاية العالم' apocalipsis‏ ويمكن لنا أن 
نقرأ فى بيانها رقم صفر ما يلى “بفض النظر عن الصور الرومانسية للأطلال (...) 
نريد أن نرى نهاية العالم كما نعرفها وأن نرى ميلاد المجهولء هذا تعاقد نشط 
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وفيزيائى وانفعالى:. كما أن هؤلاء الفوضويين الخضر لهم هذه الرؤية بشان 

التكنولوجيا: 
أيضع كل الفوضويين الخضر قضية التقنية موضع جدل فى مستوى 
معين, فبينما نجد البعض منهم ينوه حتى الآن à Sk,‏ التكنواوجيا 
الخضراء أو نهاية العالم» ويبحثون عن عقلنة ذلك للتمسك بهذا النمط من 
أنماط الاستئناس. نجد أن الأغلبية ترفض التكنولوجيا رفضا كاملا 
فالتكنولوجيا هى أكثر من مجرد الاسلاك والبلاستيك والصلب 
والسيليك :Siliclo‏ إنها نظام معقد يتطلب تقسيم العمل واستغلال الموارد 
والاستفلال من هؤلاء الذين يضعون التكنواوجيا موضع التنفيذ. 
إنها الإنترفاز (الوصلة) مع التكنواوجيا وهى نتائج هذا التفاعل, 
وهی دائمًا واقع مهووس ووسيطى ومشوه؛ ورغم مطالب المدافعين فى 
عصر ما بعد الحداثة, وكذلك بعض الخائفين من التكنولوجياء نقول بأنها 


ليست محايدة . 
ولا شك أن فؤلاء المتطرفين الخضر يبيعون بضاعتهم وأفكارهم من 
خلال الإنترنت. 
ما التكنورومانسية t‏ 


فى عام 1149م نشر ريكارد كوين كتابًا يدور حول التقنية الرومانسية بعنوان: 
التقنية الرومانسية: الرقمية السردية: الكمال ورومانسية الواقع. 

Technoromanticim: Digital narrative, Hollsm and the Romance of the Real. 

وأشار المؤلف فى Jill‏ أن مجالات الدراسة التى يحتويها هذا الكتاب سوف 
تكون الأركان الأربعة للعصر الرقمى وهى: الجماعات الافتراضية. والواقع الافتراضى» 
والذكاء الاصطناعى: والحياة الاصطناعية"؛ وتتمثل نظريته الأساسية فى أن أحد عمد 
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الجمالية الرومانسية (رغم الجذور الفلسفية الضاربة فى التاريخ) هو موضوع الوحدة 
والتعدد (الكل والجزء. الواحد والمتفرق؛ الوحدة والتجزئة). وأن هذا الموضوع يعود 
الظهور فى عالم الواقع الافتراضى وعلوم الإعلام والإنترنت وجميع التجليات الفنية 
الإلكترونية es VI‏ أى ما Silas‏ عليه هو مصطلح ”سرديات التكنولوجيات المعلوماتية" 
ومن ثم فهذه كلها جزء من سمات التقنية الرومانسية؛ ولنبدأ بما أطلق عليه المؤلف 
"الوفاق Consenso atucinatorio aas]!‏ أو الوهم الجماعى لطائفة التقنيين, وهذا 
الوفاق يطوف بكل الموارد التى تقدمها التكنولوجيات العصر الرقمىء وذلك بتوثيق 
أصولها وربطها بالأفكار الرومانسية. هناك فصلان من الفصول المهمة فى هذا «SII‏ 
يعنى أحدهما بدراسة النظريات اللفوية خلال القرن العشرين وتطبيقاتها على تحليل 
لفة التكنواوجيات المعلوماتيةء أما الآخر فيعنى بالسريالية وتأثيرها على عالم الإبداع 
الرقمى وعلى عالم الإنترنت. 

علينا إذن أن نفهم مصطلح التقنية الرومانسية على أنه مرتبط بكل جوائب 
التقنيات الجديدة التى تدعم الخيال والطاقة الإبداعية الكائن البشرى؛ كما أنها تحرك 
الأمور نحو الوحدة الكونية بين مختلف الثقافات فى هذا الكوكب, كما أن اليوتوبيات 
التكنولوجية من كل صنف ونوع (الاجتماعية والفنية والأدبية والدينية) هى جزء من 
التقنية الرومانسية. ْ 


نجد - من جهة أخرى - أن استخدام التقنية الرومانسية أحيانًا ما يتضمن بعض 
المفاهيم الجانبية السلبية (لدى بعض المفكرين الأكثر ميلاً إلى التقنية العقلانية 
والشديدى الانتقاد ليوتوبيات التقنيات الجديدة), وذلك على حساب المثالية التكنولوجية, 
على أية حال نقول: إن هذا المعنى بالثسبة لنا هو جزء لا يتجزأ مما نطلق عليه بعامة 
”الرومانسية التكنولوجية" كما أننا ستقوم لاحقًا بتحديد أبعاده. 

غير أن الفرنسى ستيفان بارون كان أول من وضع النظريات التقنية الرومانسية 
موضع التنفيذ (مبررًا بهذا Bj‏ من الأزمات الفلسفية التى طرحها ريكارد كوين). 
ففى عام ٠١7‏ نشر GES‏ بعنوان: “التقنية الرومانسية” يكاد يكون بيانًا لخطوات فنية 
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ونظرية لما كان فى البداية أطروحته لنيل درجة الدكتوراه بعنوان “الفن الكوكبى 
والرومانسية التقنية المناصرة AP. ot A.T. ecologique "Aul‏ . نجده فى هذا البحث 
يعبر عن مشروع نظرة نقدية للتقنيات الجديدةء ومن برنامجه لتكوين ما يسمى 
باليوتوبيا الجديدة, الجسدية والفيزيائية والمحددة, والمرتيطة وذاك حتى يضفى صبغة 
روحية على الاستخدام العملى والفنى لهذه التكنولوجيات الجديدة دون أن يقع - حسب 
قوله - فى براثن التكنوفيليا عشق التقنية أو براثن الخوف من التقنيات الحديثة؛ 
وخلص إلى القول الرومانسى من أن التكنولوجيا غير مفيدة إذا لم تسمع لنا بإثراء 
أنفسنا “Gay‏ 


الصوت الرومانسى والماكينة (١15ام-5١١٠م):‏ 


سوف نقوم بتقسيم التأثير الحادث عن الحافز الرومانسى إلى مرحلتين زمنيتين 
لأسباب نظرية محققةء الأمر الذى يساعد على الاقتراب من الموضوع الذى يشغلنا وهو 
العلاقة بين الشعر والماكينات, تبدأ المرحلة الأولى من عام ١7٠١‏ أو تنتهى عام ۱۸۹۷ء 
فخلال هذه السنوات نرى بعض البلدان الأوروبية والقارة الأمريكية تشهد ظهور الشعر 
الرومانسى فى نهاية القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشرء ثم الرمزية 
والانحطاطية وقد حددنا هذه المرحلة (التى هى أيضًا شكل من أشكال بداية مرحلة أخرى) 
بالعام الذى orsi‏ فيه قصيدة شهيرة لاستيفن مالارميه )55 نرد ...” (MA)‏ التى 
كانت بمثابة خطوة حاسمة Sagas‏ بالنسبة للشعر خلال القرن العشرينء وعلى ذلك فمن 
خلال هذا التقسيم نضع شعر مالارميه فى المحور نفسه وكانها نقطة مفصلية بين 
مرحلتين تشهدهما الرومانسية الغريية؛ أى الرومانسية الصناعية )1463910/-١1/.(‏ 
والرومانسية الإلكترونية (Y > + AAAAV)‏ وفى إطار هذا الجزء المرحلى الثانى نجد 
التقنية الرومانسية. 

نلاحظ أن المؤشر الثقافى الرئيسى الذى يحدد الرومانسية الصناعية )1631/-١76(‏ 
هو التعارض مع كل شىء يعنى بالتحديد الدخول إلى العالم الاصطناعى ¿Sally‏ الصناعة, 
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ومن ثم فهو نوع من الدفاع Lac‏ هو طبيعى ودفاع عن الطبيعةء لكن هذا Y‏ يعنى أن 
ليست هناك أصوات تطرب للصناعة وكذا للحواضر الكبرى» afa‏ نراه فى شعر والت 
ويزمان, فهى شاعر ظل مولعًا بالطبيعةء لكن ما هو رفيع الشأن فى أمريكا يتمثل عنده 
فى وصفه لتيويورك ومانهاتن وعالم العمال فى أمريكا بما فى ذاك الصناعةء ومع هذا بيدو 
أن ”احتقار Chaal‏ واحد من روافد الرومانسية فى كل مرة تتجلى فيها على مختلف 
العصور, وهذه الاستهانة لها مدلولها فى فلسفة تعنى وتطرب يما هو أصيل وطبيعى, 
كما تشعر بقلق إزاء ما هو مصطنع وما هو غير طبيعى؛ هذا ننقل عبارات لها دلالاتها 
فى الخلاصة التى اختتم بها كليمنت روزيت كتابه المعنون "المضاد للطبيعة": 

ريما كان ازدراء الحداثة, الذى نراه فى كل العصور - الخط الدائم ذا الدلالة 
الطبيعية التى تعكس نبضه الداخلىء فوراء نقد هذا الشكل أو ذاك من أشكال الحداثة 
- مثل التزييف والتلوث وتدهور ما هو قديم - يعكس سعادة مغلفة أكثر عمقًا وإثارة 
القلق. ألا وهى رفض الماضر على ما هو «le‏ وهو حاضر متهم بتفكيك وإذابة اى 
وجود جدير بالثناء عليه فى إطار اللاواقع الذى عليه ما هو زائل وفانء وبالنسبة 
للأشكال الحديتة للوجود لم يتطرق إليها النقد واللوم على ما هى عليه مثل حالة الوضع 
الرافن: بمعنى الإعراب بوضوح عن الارتباط بعالم ما هو مصطنع الذى هو مملكة 
الحاضر ومملكة ما هو واقع» هذا الرفض الفعلى - الذى نراه فى أساس الرفض 
الطبيعى لكل ما هو مصطنع - ليس إلا رفضمًا للحاضر؛ OM‏ ما هو متخيل يتسم 
بالزيف, كما أنه قبل ذلك شىء يتم توجيه اللوم له على حدوثه فى الزمن» وهو يمثل فقط 
مجرد حدث. 

وعندما ننتقل إلى المرحلة الزمنية الثانية (/1451م-4١٠1م)؛‏ أى الرومانسية 
الإلكترونية. نشهد من جانب بداية الإعلاء من شان التكنولوجيا (وهذا ما أطلق عليه 
كارلوس جونثالث تاردون فى كتابنا هذا عشق التكنولوجيا (Tecnofilla‏ ومن جانب 
آخر نشهد المعارض أو المناقض له sas‏ الرفض الجزئى التكنولوجيا بما لها من تاثيرات 
سلبية على الحياة الاجتماعية وعلى الطبيعةء وهى تأثيرات أنتجتها الصناعات القديمة 
والتقنيات الجديدة (وهذا ما أطلق عليه جونثالث تاردون الخوف من التقنية .(Tecnofobla‏ 
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أما الحنصر الذى يوحد بين هاتين المرحلتين الرومانسيتين فهو الحافز المثالى الذى 
يبرزهما gay)‏ ما نطلق عليه نحن - بشكل ¿a‏ - الحافز الرومانسي)؛ فمن جائب نجد 
الأمر عبارة عن رفض وإدانة التقدم الصناعى والتكنولوجىء لكن فى أن نجده مستخدمًا 
فى إطراء لا حدود له لعالم الصناعة والتقنيات الجديدة؛ ومن جانب آخرء نجد أن المرحلة 
الأولى للرومانسية تعلى من شأن الطبيعة والرجل البسيط من منطلق العقل والشغف 
الحضرى. Lal‏ بالنسية للمرحلة الثانية فهى المرحلة التكنواوجية والعناية بالطبيعية 
بالفعل لا بالقول وهذا توجه شديد الارتباط بالوسائل الحديثة للاتصالء والتقنيات 
الجديدة, كما أنها مرحلة تريد أن تنقذ الكوكب ليس إلاء والشىء المثير للسخرية فو 
أننا نريد أن ننقذ الكوكب منا نحن معشر البشرء بدا هذا الموضوع الذى هو الإنقان 
والذى أحيانًا ما يبدو أنه مجرد خلاص للكائن البشرى من خلاله هو فى عقد 
الأريعينيات مع رافضى صناعة أول قنبلة ذرية: هناك عمل أويرالى حديث اجون آدمز 
بعنوان "دكتور ذری" )0 HY:‏ حيث جرى تجسيد ملامح هذه الأزمة على خشبة المسرح 
بحيث أصبحت ذات طابع فيه عظمة ملحمية ولهجة كأنها لغة فاجنر. 

وانطلاقًا من رفاهية/ أو عدم رفاهية الحياة الحضرية نجد GS‏ ومفكرين وفنانين 
يثنون على الطبيعة وحياة oda Ji‏ لكنهم لا يتخلون ولا يرفضون حياة الحضر والفوائد 
التى تقدمها الصناعة والتقنيات الحديثة وخلال السنوات الأخيرة من القرن العشرين, 
وبداية القرن الحادى والعشرين نشهد ظهور توجه يعنى بالبيئة ويستهدف ليس فقط 
إنقاذ الكوكب الذى نميش فيهء بل يمتد إلى إدخال تعديل جوهرى على الحياة فى المدن 
الكبرى؛ أى الانتقال من المدينة الرمادية (مدينة الأسفلت) إلى المدينة الخضراء. 

كان لتكوين جماعات "السلام الأخضر" Groon Peace‏ أثره الكبير» فهى منظمة 
سلمية وتعنى بالطبيعة (VAYA)‏ كما استطاعت تكوين ما يسمى بحزب الخضر 
(VÀ)‏ ومع مرور الزمن سوف تكون هاتان الهيئتان من العلامات المهمة فى تحديد 
ملامح الرومانسية التكنواوجية والإلكترونية؛ نشات هذه الجماعة فى كنداء وكانت عبارة 
عن مجموعة من النشطاء المناهضين للطاقة الذرية. كما نجد أن جذور حزب الخضر 
الذى نشا فى ألمانيا تعود إلى عقد السبعينيات من القرن العشرين, وتعرضت aja‏ 
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الحزب بتراكيلى فى المانيا للاغتيال على يد عشيقها الذى انتحر عام qM‏ وتعتبر 
حياة بتراكيلى وموتها بمثابة قصة ذات طابع رومانسى أصيل؛ غير Ul‏ نجد أيضًا فى 
الدائرة المتعلقة بتاريخ هذا الحزب وأصوله اثنتين من الشخصيات, لهما سمات رومانسية 
لا تقل Fal‏ عن السمات التى كانت لمثل هذا النوع فى الأدب والفن خلال القرن الماضىء 
Gas‏ الروائى فنريش «ds‏ والفنان جوزیف بيوس J. Beuys‏ 

من جانب أخر هناك خط ثابت فى هذين التيارين اللذين يمثلان الحركة الرومانسية, 
ألا وهو الجنس والدفاع عن الحب الحر JS)‏ أبعاده وسماته مثل الشغف والرغبة والجنس... 
إلخ) إزاء البوريتانية التى عليها ajo‏ من المجتمع. الشىء نفسه يمكن أن نقوله عن 
الحرية كمفهوم جوهرى يدور حوله هذان الوجهان للحافز الرومانسى. 

وفى هذين الوجهين للرومانسية (وعلاقتها المتازمة بالصناعة والتكنواوجيا 
والتقنيات الحديثة) نجد أن الشخصيات التى تمثلهما - اللهم إلا استثنامءات نادرة - 
هى جزء مكمل للحياة فى المدن الكبرى التى يتعرض نظامها للنقد والإطراء فى وقت 
واحد؛ وعلى هذا نجد أن بعض المدن الأوروبية والأمريكية مثل باريس ولندن ويرلين 
ونيويورك. وطوكيو مؤخرا - تمثل هذه النظرة المزدوجة التى تنطلق من شخصية 
أسطورية هى المبدع, الفنان» الشاعر, المتمرد الذى سمعنا صوته فى الهوة الحضرية 
وفى أعلى موجة الطبيعة. 


بعض النتائج : 
سوف نفيد من الإشارتين المرجعيتين اللتين ذكرناهما فى بداية هذا الفصل؛ 
وذلك حتى نبين بشكل أو بآخر هذين الخطين أو المرحلتين للحافز الرومانسى الذى 
تحدثنا عنه ¡(Yo «AAA V/YAAV-AV1.)‏ 
إبك فى قلبى 
مثلما تمطر على المدينة 
(بول فيرلين) 
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كل هذه اللحظات 
سوف تذهب مع الزمن 
كدموع فى المطر 

(بلاد روتر) 


لما كانت غايتنا هى أن الحساسية الرومانسية هى الموضوع الرئيسىء أردنا أن 
نفصح عن ملامع المرحلة الأولى من خلال أبيات تعكس (sae.‏ تلك العلاقات الماطفية 
المثيرة القائمة بين بول فيرلين وآرثر رامبى (رغم أن ايا منهما اعتبره النقاد رومانسيا) 
فى باريسء ويمكن أن تكون Gaul‏ لندن أوبروكسيل أو أى مدينة أوروبية كبرى أخرى 
خلال العصر الصناعىء أما المرحلة الثانيةء التى أخذت فى التوسع والانتشار oa)‏ 1۸۹۷ 
حتى اليوم)» فقد قدمنا نموذجًا لها تمثل فى أبيات من الشعر تعكس الحوار الداخلى 
لإنسان ui‏ یحتضر (أى الرّد على روى باتى) فى نهاية فيلم لريدلى سكوت بعنوان 
«(VÍA Y) Blade Runner‏ يفتح هذا الحوار الطريق أمام نهاية الفيلم بهروب العاشقين 
المشكوك فى أمرفما وهما راشيل ورجل البوليس ديكارد (إنسان لكنه ريما كان إنسائًا 
Uli‏ انتهت صلاحيته) وذلك حتى يتوجا حبهما عام ۲۰۱۹ فى لوس أنجلوس بالولايات 
المتحدةء فى عنفوان الرومانسية التكنو/بيئية؛ هربا من المدينة وتوجهًا نحو الطبيعة 
(وهذا ما حدث فى النسخة الأولى لهذا الفيلم). 

ورغم أن مسارح الأحداث مختلفة بعضهاعن بعض كثيرًا » مثل حالة باريس عام 
1874م Uag‏ لوس أنجلوس ep Y YA‏ فإن النواح والمطر يوحدان الصوت Jiili‏ الذى 
يطل من هذين النصين المشار إليهماء لكن يبقى السؤال: ما الأصوات yil‏ نسمعها؟ 
ومن أين تاتى متوجهة إلينا؟ يلاحظ أن نغمة المونولوج الشعرى فى كل منهما تتحدث 
عن الفقدان أو الهجر أو الأماكن أو الزمن أو الأشخاص الذين هم خارج دائرة التصوص, 
وهم أشخاص بعيدون عن الشخصيات؛ أى أن شخصية تتوجه إلينا انطلاقًا من القلب 
الذى يصاب بالملل وهو فى المدينة من ”عدم وجود الحب أو الكراهية أما ال مونولوج 
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الصادر عن الإنسان الآلى: GU‏ ينشأ هذه اللحظة التى يحتضر فيها ومن ثم فإن 
مساحة الزمان والمكان موحدتان ونهائيتان؛ حيث نلاحظ الحنين إلى الماضىء Ul‏ آخر 
الكلمات التى نطق بها الإنسان الالى فهى: "حانت لحظة الموت”. النص الأول يتحدث 
عن موت رمزى واجتماعی» Gl‏ الثانى فله علاقة با موت الطبيعى والرمزى فى أن ذاك أن 
ما يموت هو ماكينة تتحدثء كما تموت الإمكانية المتاحة أمام الإنسان الآلى ليصبع 
Us‏ بشريًا کاملاًء وان إنسانيته تتمثل فى موته؟. 

بين الإشارتين السابقتين نجد ملامح الكتابة تكاد تصل إلى حافة الهاوية 
الرومانسية والصناعية والتكنولوجية والإلكترونية: إنها DHI‏ البرجوازية والوجود 
الخاوى على عروشه (JIL)‏ وهى Ga‏ الماكينات (أى موت الإنسان (uU‏ نجد إذن 
أنه يطل من جديد» من أثناء النصين: الصوت الذى يتحدث باسم الآخرين: باسم 
الباقينء وياسمنا ومن أجل الجميع. الأول منهما هو شاعر مكلوم» فيرلين؛ أما الثانى 
فهو إنسان culi‏ أى ماكينة فى طريقها للموت ومع هذا تثير فينا أشجانًا بنفس درجة 
العمق التى أثارها فينا الشاعر. 

يوقظ الشعر فينا أحلاما وانفعالات ومشاعر كانت الحياة الروتينية قد أصابتها 
بالنوم, وما يثير مشاعرنا ويوقظها فى الشعر Y‏ يتمثل فقط فى إدراك صوت الشاعر, 
أو صوت الشخصية التى تتحدث فى القصيدة بل صوتنا نحن الذى استيقظ عندما 
سمع صوبًا آخر. فمن يبكى ليس هو قلب فيرلين وحده بل قلبناء كما أن الدموع التى 
تتوه فى المطر ليست دموع الإنسان الآلى فقطء بل دمومنا نحن أيضًاء وقد تم التوصل 
إلى كل هذا من خلال الكلمات ليس YI‏ ومن خلال لفتنا الطبيعية ولغتنا الاصطناعية, 
ومن خلال المشاهد والموسيقى فى حالة الأفلام السينمائية وهذا ما يحدث فى كثير من 
القصائد الإلكترونية المعاصرةء غير أن من الواضح هو أن الكلمات الأولى هى SLK‏ 
شاعر (متخيل). أما الثانية فكانت من لدن الإنسان الآلى (متخكل (o‏ ومن ثم ol‏ 
السؤال الذى نطرحه هو على النحو التالى: هل يمكن ذات يوم أن يكون صوت 
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الحاسوب - دون أن يكون شاعرا أو إنسانًا اليا - أن يثير مشاعرنا على شاكلة ما 
يحدث عندما نسمع الصوت البشرى؟ ريما أصبح ما يبدو اليوم مجرد محاولة وتجربة 
فى إطار إعادة إنتاج الصوت البشرى من خلال صوت اصطناعى (tina Las‏ 
فى حياتنا اليومية فى غضون عقد من الزمان: أى أننا سنتحدث مع الحواسيب, 
وسوف تتحدث الحواسيب معنا. 

لنعد إلى الإشارة الشعرية المتعلقة بالمونولج الذى o‏ به فيلم «Blade Runner‏ 
رغم Ll‏ سوف نقدمها الآن بشكل كامل (وفى شكل أبيات شهرية. liag‏ شكل قد 
وضعناه لها لكننا حافظنا على الدقة المتبعة فى السيناريو المكتوب باللغة الإنجليزية فى 
الاصل, والذى لم يكن فيه هذا المونولوج موجوداء كما أن الممثل هو الذى ارتجله). 
نحن إذن أمام مونولوج يذكرنا ببداية القصيدة العظيمة لآلان جينسبرج؛ (حيث نجد أن 
الحافز الرومانسى قائم فى عمله دائمًا), Howi‏ (عواء) نشر عام ٩۱۹۰م‏ فى كتابه 
المعنون العواء وقصائد أخرى ¡Howl and Other Poems‏ “لقد شهدت أفضل العقول فى 
جيلى وقد دمرها الجنون". 

وإذا ما شك anl‏ - بعد قراءة كلمات الإنسان الآلى - فى أن هذا النص هو نص 
شعرى» وأننا نمر بمرحلة من مراحل الرومانسية وهى الإلكترونية (أو التقنية الرومانسية), 
فعليه أن يرى أو يعاود رؤية الفيلم كاملاً: 


شهدت أشياء 

لن يصدقها الناس. 

شهدت مراكب هجومية تأكلها النيران 
بعيدا عن الجوزاء . 

شهدت أشعة وهى yo‏ الظلمة 
بالقرب من باب تائها وزهر. 
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كل هذه اللحظات 

سوف تضيع يطويها النسيان› 
كانها دموع فى المطر 

حانت ساعة الموت. 


ها نحن قد استمعنا للتو لصوت شديد الإنسانية هو صوت الإنسان الآلى فى 
aal‏ الأفلام, Labia‏ سمعنا فى البداية صوت الشاعر فرلين» فهل سنتاثر فى يوم من 
الأيام بصوت ماكينة مثلما حدث لنا مع الصوت البشرى؟. سوف نتحدث فى الفصل 
الرابع من هذا الكتاب عن هذين الموضوعين وهما: الصوت البشرى وصوت الماكينة, 
غير أن علينا أن نعرف Ln‏ عن ماهية "التكنوفيليا'؛ أى عشق التقنية, وعن 
"التكنوفوبيا" أى الخوف من التقنية وهذه مهمة سيقوم بها كارلوس جونثالث ثاردون 
فى الفصل الثالث. 
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الفصل الثالث 


عندما Y‏ تصبح المساكينة محايدة 
عشق التقنية - الخوف من التقنية 
كارلوس جونثالث ثاردون 
كل ما يمكن لامرئ ما أن يتخيله 
هناك آخرون يستطيعون تحویله إلى pl‏ راقع 
(خوليى بيرن) 
مدخل: حلم الثورة التكنولوجية : 


Gsis‏ ما كانت نظرة الإنسان للماكينة نظرة ارتياب حتى ولو كان يعرف جدواهاء 
فهناك ما يشبه النفور الدائم 'الطبيعى” من هذا الشىء "الذى يقوم بفعل شىء من 
elle‏ ورغم أن أى شخص ذكى يعرف فى الوقت الحاضر أن VA‏ هى جزء 
ضرورى فى المنزل مثلها مثل الحاسوب والتليفزيون والمجفف... إلخ» وأن هذه الأدوات 
أخذت تتحول رويد! رويدا؛ لتصبح جزم من الأسرة؛ Gi‏ لضرورتها الحياة المعاصرة» 
فإن هذا لم يحل - مع ذلك - دون وجود ما يمكن أن نطلق عليه "عقدة فرانكشتين”, 
ففى الثقافة الشعبية وفى قوالب التعبير الخاصة بها نجد الإصرار على حالة:الخوف 
من أن Jas‏ الماكينات محل الإنسان. فى الوقت الذى يكون فيه متحققًا الاحتمال الأكبر, 
وهى أنها تخفف Ge‏ العبء "ا ميكانيكى" فى حياتنا اليومية. 
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ورغم هذا نجد أن الإنسان ee‏ دائمًا ورغب فى إبداع شكل آخر للحياة: الحياة 
ae bios!‏ لكن هناك من يرى أن ذلك يعنى أن المرء يريد أن يكون على شاكلة خالقه. 
وهذا هو واحدة من الرغبات الإنسانية المتجذرة عند الجميع, أى إبداع شىء ليكون 
على شاكلة خلقناء كما أنه يساعدنا على القيام بأكبر قدر من المهام الصعبة الملقاة 
على عاتقناء ولا يقتصر الأمر على هذاء بل يذهب إلى ما هى أبعد من ذلك؛ حيث يتمثل 
فى بناء دماغ داخل GSU‏ قادر على التعلم وقادر على جعل سلوكه طيبا بالنسبة لبنى 
البشرء وقد أطلق على هذه الآليات اسم "البشر الاصطناعيون" أى أنهم صورة Sib‏ 
الأصل و Ciborg‏ وكائنات بيونية (أى إلكترونية) وإنسان uli‏ وروبوت» تملا هذه "SUIT‏ 
الحكايات التى تتحدث عن الخيال العلمى من تاليف إتش.ج. ويلز» أو إسحاق أسيموف 
أو فيليب ك. ديك. كما أنها تملا Cod‏ كتب الفلسغة وعلم النفس والمعلوماتية والروبوتية, 
ورغم أن مصطلح روبوت Robot‏ قد جرى اتخاذه فى الخيال العلمى» تحول بعد ذلك 
بسرعة إلى الحقل العلمى الذى يطلق عليه "الرويوتى” ple)‏ الإنسان الآلى). 

وفى حالة خلق كائن ذكى له القدرة على تطوير ما يقوم به البشرء اليس من 
الممكن إذن أن يتم التفكير فيهم على أنهم إبداعات ILLS‏ ومناسبة للأعمال الثقيلة 
والرحلات الفضائيةء وأن يتصورهم المرء على أنهم ا مرافقون الذين بلغوا صفة الكمال؟ 
وليتخيل المرء أن له صديقًا لا يُصاب بالشيخوخة ابداء وأن يكون حاضر الذهن las‏ 
وأنه لا يمل من حبك وأنه دائمًا موجود فى أى لحظة تحتاجه فیهاء وعندما لا تحتاجه 
لا يسبب لك المشاكل أى يغضبء وأن يكون gus‏ بالدرجة التى تريد دون أن يتردد أبدا 
فيما يفعل» ودون أن يصدر أحكامًا شخصية... أو أن يحدث عكس كل ما سبق Oi‏ 
هذا إذا ما أردت» إنه العاشق حسب الطلب» إنها الرومانسية والجنسية التى عليها 
التقنيات الجديدة» ورغم أن ما عرضته يبدو وجهة نظر JUS‏ فيها هناك أناس لهم 
رفقاؤهم عبارة عن دمى» إذن ما الفرق فى أن نقوم بخطوة أخرى إلى الأمام؟ اضف 
إلى ما سبق أنه فى الفترة الأخيرة جرى استخدام الهندسة الوراثية لتطوير فكرة 
إنجاب طفل حسب الطلب» ومن ثم لن يكون من المستغرب أن يتم إبداع أو بناء ماكينة 
حسب الطلب تلبى جميع الاحتياجات لمن اشتراهاء وكل هذا فى إطار المعنى العام 
للكلمة بما فى ذلك إلقاء قصيدة غزلية أبدعها الروبوت. 
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هذا هو ما يحاول الكائن البشرى أن يصل إليهء وهى واحدة من وحى خيالاته 
وممارساته الجنسية؛ أى الإذعان الذى إن وصل إلى ala‏ فهو المبدأ الذى يجمع بين 
العيد والسيد. وهو مبدأ تجرى ممارسته بكثرة فى بعض الأمور الخاصة بتعذيب الذات 
.Sadomasoquitas‏ وليتخيل المرء أن له رفيقًا جنسيا يلبى كل احتياجاته من الحنان 
والحب» ويكون المقابل هو أن يطلب منه المرء الحد الأدنى من الطاقة والصيانة؛ دون غير 
وأن يكون مكملاً للكائن البشرى دون أن يتدخل فى شئونه؛ رغم أن ذلك قد لا يبد Gal‏ 
طريفًا بالنسبة للكائن البشرى أى منافسة ماكينة كاد تبلغ درجة الكمال. 

سوف نقوم فى هذا الفصل بعرض تاريخ موجز لاصول فكرة إبداع كائن 
اصطناعى؛ انطلاقًا من الميتواوجيا اليونانية القديمةء ومرورا ببدايات الخيال العلمى 
ووصولاً إلى بعض القصص التى رواها إسحاق أسيموف, كما سنرى كيف أن الهدف 
الرئيسى فى كل لحظة من لحظات هذا الأمل فى إبداع حياة هو البحث عن الحب «uidi‏ 
سواء كان متمثلاً فى إنجاب ابن أ فى وجود زوجين كاملين, وهذا ما يُطلق عليه البناء 
الاصطناعى للتجرية الرومانسية, وانقم GYI‏ بمراجعة لا للأدب فقط وإنما السينما أيضناء 
وخاصة الأفلام الكلاسيكية الكبرى مثل: Y- - V‏ أوديسا الفضاء «Blade Runner‏ 
أو مراجعة أفلام Jil‏ شهرة مثل: بارياريلا أو شيرى ٠٠٠١,‏ كما سنعرض Cl‏ 
افتراضًا فى بند “جهاز IBM‏ يعشق” فى محاولة Ua‏ لاستكناه المستقبل القريب Cael‏ 
على الأحداث العلمية التى وقعت مؤخرا فى مجال الذكاء الاصطناعى: أى إمكانية 
وجود علاقة حب بين الماكينة والكائن البشرى دون إدراك فيما إذا كان الطرف الآخر 
ya‏ كائن طبيعى yl‏ اصطناعي. 

وفى آخر بند من الفصل سوف تقوم بتحليل موقف المجتمع من هذه الإمكانية, 
انطلاقًا من الحوارات والرسائل التى تلقيناها أثناء تنفيذى لمشروع عام Y. Y‏ 
فى إطار البحث النفسىء ويعد عرض فيلم قصير أبدعته لهذا المشروع (يمكن مشاهدته 
فى الرابط التالى: 


(http:/www.vlmeo.com/2035227 
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ينتهى الفصل باستعراض النتائج التى تم التوصل إليها والتى تتعلق بالمشروع, 
كما أننى سوف أحاول أن أخمن ما سيكون عليه المستقبل استنادًا على أساسيات 
الخيال العلمى وعلى التطورات الحالية فى عالم التكنولوجيات؛ كما لا ننسى بالطبع 
الإشارة إلى التطبيقات CALI‏ بالنسبة للمشروع فى مجال الشعر الإلكتروني. 


البدايات. الأساطير والميتولوجيا. بيجماليون» جوامزء بينوتشس اوليمباس» 
فرانكشتين وحواء فوتورا: 


ilo‏ ما كانت الأساطير والميتواوجيا حقلاً ثريًا بالنسبة للخيال. فهى حجر 
الزاوية لكثير من المعضلات التى تم التوصل إلى حل لها حتى الآنء ورغم أن ذلك أمر 
epa‏ فإننا Y‏ نتحدث عن خلق الإنسان فى نظر الأديان المختلقة؛ ذلك أن معظمها يتفق 
فى أننا ثمرة خلق الخالق الأعظم, إلا أن ما يهمنا فى هذا الفصل هو الرغبة الطبيعية 
عند الكائن البشرى فى تحويل مادة من الجماد إلى مادة حية باستخدام أيديناء ومن 
هنا فلن نتحدث لا عن الإله بروميتيو أو عن أى آلهة أخرى» وإنما سنتحدث عن 
الميتولوجيا والأساطير والحكايات المهمة بالنسبة للحقل الذى نحن بصدد البحث 4 
والذى يمكن أن يرتبط بالشعر الفزلى بشكل أو بآخر. 

وفيما lazo‏ بهذا الموضوع فإن الإشارة المعروفة والأكثر قدمًا فى هذا المقام هى 
الأساطير اليونانية القديمة التى هى مرجعية واضحة للخيال العلمى الذى أتى لاحقًاء 
إنها ميتولوجيا بيجماليونء لنلخص هذه الميتولوجيا: كان بيجماليون ÉL.‏ لجزيرة كريت, 
ولم يهتم فى حياته بثى امراةء رغم أنه كان يُعرف أنه يجب أن يكون له أبناء للحيلولة 
دون عودة الفوضى بعد موته. فقرر ذات يوم إبداع تمثال لامرأة غاية فى الجماله 
جمالها ما بعده جمال؛ ويوم أن انتهى من إبداع التمثالء وتأمل إبداعهء أدرك أنه date.‏ 
فطلب الملك من الإنهة أفروديت أن تهب التمثال الحياة» بينما أثار طليه استغراب الجميع, 
فلبت الإلهة له talo‏ وحوات التمثال إلى كائن بشرى. 
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هناك ميتولوجيا آخرى, لكنها ميتولوجيا ترجع إلى العصور ual‏ ألا وفى 
أسطورة جوام ¿Golem‏ تمثلت القصة فى أن هذه تماثيل تحل بها الروح؛ لتحمى الشعب 
اليهودى من أعدائه, وكان الحاخام يهوذا اللاوى رجلاً له أهمية خاصةء فقد أكد أنه 
خلق asa‏ فى مدينة براغ ليقوم بخدمته. ومع هذا كان عليه أن يدمره عندما اتضح 
أنه لا يستطّيع السيطرة عليه, تحول pla‏ براغ إلى أسطورة بين صفوف السكان 
اليهود, وكانت أسطورة مهمة لدرجة أن البعض فكر فى أنها ستعود؛ فى زمن 
الهلوكاوست. وذلك لإنقاذهم, ومن جهة أخرى نرى خورخى لويس بورخس,» فی «US‏ 
الآخر والذات' يكتب قصيدة عن الميتولوجيا اليهودية الجولم؛ حيث يقول فى vás‏ 
أبياتها: "لم يتعلم الكلام صبى الإنسان”. وهذا ما يحاول الإنسان القيام به فى الوقت 
الحاضر مع الرويوت؛ أى تعلم الكلام. 

وخلال القرن التاسع عشرء طالعنا كارلى جواودى بواحدة من القصص القصيرة 
الأكثر شهرة فى كل الازمة والعصور ألا وهى gigi”‏ حيث يتم سرد مفامرات 
عروس متحرك من الخشب ويث فيها الحياة بناء على رغبة مخترعها فى أن يكون له ely‏ 
فتحوات العروس إلى طفل طبيعى: كما أن ما قام به ديزنى من تحويلها إلى رسوم 
متحركة يعتبر أمرًا مهمًا؛ حيث يتم تسليط الضوء على الجانب الخاص بالمشاعر التى 
عليها العروس؛ وخاصةً شخصية بيبيتى جريّى الذى هو Gaal!‏ العام (وهذا جانب غائب 
إلى حد بعيد فى الذكاء الاصطناعى). 

نرى إذن أن بيجماليون وبينتشى يمثلان فى جوهر الأمر البحث عن الحب من قبل 
أشخاص غير عاديين وفير قادرين.على العثور عليه بشكل طبيعى؛ ولا يجدون أمامهم 
Gha‏ آخر إلا اللجوء إلى الجمادات لتحقيق أغراضهم,؛ إنها مشاعر رومانسية أصيلة؛ 
أى: البحث عن الحب الحقيقى الذى هو فى الوقت ذاته الموضوع الرئيسى للحب ¿A‏ 
وتعتير أولبيا واحدة من مقدمات شخصية الرويوت الأنثوى؛ وأولبيا هى العروس 
الملتحركة التى تتضمنها حكاية E.T.A. Hoffaman‏ بعنوان "رجل Ap VAN) oil‏ 
وهى ثمرة الرومانسية السوداء والمأساويةء وغنى عن القول الإشارة إلى المقال 
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الشهير الذى كتبه سيجموند فرويد عن هذا النصء نجد فى هذه الحكاية أن إبداع 
امرأة اصطناعية وعلاقاتها الغرامية ب ناتانيل تدفع البشر إلى الشك فى بشريتهم, 
ويمكننا أن Ly‏ العبارة التالية فى نهاية هذه الحكاية: "لكن هناك أشخاصا كثيرين من 
المحترمين لم يسعدوا بهذا التفسيرء فقصة العروس المتحركة أثرت فيهم DEG‏ عميقًاء 
وامتد ها التأثير وسط شك رهيب إزاء الشخصيات البشرية؛ وحتى يقتنع بعض المحبين 
من أن محبويته لم تكن دمية خشبية فى يوم من الأيام كانوا يجبرونها على الرقص 
والغناء دون السير على e YI‏ ويجبرونهن على الحياكة وأشغال التريكو, بينما يسمعن 
القراءة وعلى اللعب مع الكلب... إلخ؛ ويذهبون إلى أبعد من هذا فى أنهن يجب الا 
يقتصرن على الإنصات.ء وإنما يجب أن يتكلمن بشكل يمكن أن يلحظ syll‏ حساسيتهن 
ومشاعرهن, ولوحظ أن العلاقات العاطفية توطدت بشكل كبير فى بعض الحالات» 
Ul‏ فى بعضها الآخر فقد كانت الحكاية سببًا فى فشل الكثير من هذه العلاقات. 

وفى عام ۱۸۱۸ نشرت مارى شيلى رواية فرانكشتين؛ كان بطل القصة أحد 
العلميين, وكان باستطاعته بث الحياة فى جسد Y‏ حياة فيه, لكن هذا الجسد هو مثل 
جولم اللاوى؛ إذ أصبح خارج السيطرة؛ e‏ أنه كان يطالبه بأن يكون له زوج مثله, 
وفى نهاية المطاف نجد أن مبدعه يتحول إلى صائد له؛ ذاك أنه "لعب لعبة التحول إلى ¿dl‏ 
ورغم أن المطاردة كانت فى كل مكان تمكن المخلوق من تدمير حياة الدكتور فرانكشتين؛ 
حيث كان يعتبره والده وأنه كان يُصاب بالجنون عندما يفكر أنه يمكن أن يبقى وحيدًا 
ولا يجد من يشاركه الحياة. 

هناك Casi‏ قصة الفرنسی/ فیلیر دولیل - psi‏ حواء فوتورا "Eva Future‏ (كتبت 
خلال الفترة من VAVA‏ حتى (YAN‏ وهى قصة مهمة فى مضمار الخيال؛ حيث ظهر 
فيها لأول مرة مصطلح 8060:0106 (الإنسان الآلى) (فى حقيقة الأمر يجرى الحديث 
عن إنسانة CE‏ فى (gaill‏ ويعود من جديد موضصوع علاقات الحب المتازمة بين 
المرأة المثالية هادلى Hadaly‏ التى هى إنسانة ألية جرت صناعتها بناء على تكليف من 
رجل كان عاشقًا لامرأة Y‏ يستطيع أن ينالهاء وفى نهاية الأمر نجد العاشق وقد 
أصيب بالجنون. 
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ظلت النماذج السابقةء حتى بدايات القرن المشرين - النماذج الكبرى التى تمثل 
(من وجهة نظرى) الازمة القائمة بين الأحياء والجمادات؛ أى الثورة الصناعية المتقدمة 
وبداية إيقاع متسارع فى طريق التكنولوجيات الجديدة التى ستأخذ فى إبداع أنماط 
جديدة من القصص Y‏ تقوم على تماثيل أو عرائس بل على رويوتات وحواسيب ضخمة 
لها ذكاؤها وأحاسيسها. 


نقطة الانطلاق : إيضاح ملامح المشكلة : الإنسان والماكينة : 


بدأ عصر جديد فى مجال العلاقة بين BSU‏ والإنسان عام ١117م‏ فى بوهيميا 
cel)‏ فى جمهورية التشيك (Ulla.‏ وتمثل ذاك فى ظهور العمل المسرحى R.U.R.‏ (الرويوت 
العالمى روهسوم) لكارل أبيك. تدور أحداث القصة فى زمن المستقبل فقد تمكنت 
الكائنات البشرية من بناء الكثير من الروبوتات لتقوم بالعمل اليدوى» لكنهم حولوها إلى 
جنودء يظهر أمامنا صنف جديد من هذه الرويوتات بسبب ما أسفت عليه النساء لحال 
هذه الروبوتات؛ أى أننا نرى الروبوت وقد دبت فيه الروح» وعندما أدرك الرويوت ما آل 
إليه اجتمعت كلها وتمردت وقامت بالقضاء على البشرية بالكامل على اعتبار أن 
الإنسان أصبح غير ضرورى! الأمر الذى قد يدفم إلى أن لا أحد يقدم على إبداع 
روبوت جديد. كان ذلك aas‏ بكل معنى الكلمة, ففى المقام الأول كان العمل المسرحى 
الذى أبدع مصطلح روبوت المشتقة من الكلمة التشيكية Robota‏ والتى تعنى "العمل 
Cual I‏ أو "العبد”؛ أى الإشارة إلى أن هذه الماكينات لها هدف معين رغم أنها مزودة 
بذكاء يؤهلها للدراسة والتعلم (gl)‏ ذكاء اصطناعى؛ رغم أن هذا المصطلح لم يظهر 
للوجود إلا عام ٠۹١١‏ من لدن المتخصص فى المعلوماتية جون ماكارثى)ء كما أنها مزودة 
بمشاعر الغضب والألم فى علاقاتها بالبشر» ومن جهة أخرى يجدر بنا أن نبرز الدور 
الذى قام به هذا العمل من حيث إبداع مضمون شديد التوافق والتناغم مع زمانه فى 
باب ما يتعلق بالميكنة؛ أى فى فترة ساد فيها الجدل حول الاستخدام ULA‏ فيه 
للماكينات والنتائج المترتبة على selló‏ أى التبعية الكاملة لها . 
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هناك عمل آدبى آخر مهم أوضع بجلاء ملامح النقاش الدائر حول العلاقات بين 
الماكينات والكائن البشرى؛ وتمثل هذا العمل فى عرض فيلم "مترويولى" المخرج فريتز 
quil‏ لأول مرة عام ep VAYA‏ كان من أكثر الأفلام TASS‏ فى السينما الألمانية؛ يقص 
الفيلم Dal‏ سوف يحدث فى المستقبل البعيد وهو إبداع أول امرأة WI‏ (روبوت)؛ يتناول 
الفيلم قصة الحب بين اين أغنى رجل فى المدينة وأكثر الناس قوة as‏ فى محيطه, 
وبين ثورية تسمى ماريًا؛ إذ تحاول هذه الأخيرة أن تدفع جموع العمال للتمرد على 
الشكل الذى انتظم فى سلكه المجتمع, شعر الأب بفقدان الأمل فأمر بإبداع رويوت 
شبيه بماريا؛ حتى يعشقه ابنه؛ وحتى يتمكن من السيطرة على جموع العاملين المترددين,» 
لكن الأب لم يتمكن من التوصل إلى النتائج المأمولة, فالابن لا يتصل بالرويوت ولم 
تنطل عليه الخدعةء إلا أن الرويوت تنتابه مشاعر الحبء وعندما يشعر بأنه مرفوض 
يقرر تدمير المدينةء نرى إذن أن الروح الرومانسية تنتشر فى كل جزء من هذا العمل, 
Lotis‏ فى العلاقات العاطفية المتأزمة بين الابن والروبوت» التى تنتهى بالرفض وما 
نتج عن ذاك من غضب مدمر شمر به الروبوت» إنه أول فيلم يظهر فيه روبوت وأحد أهم 
الأفلام فى عالم السينما وعالم الخيال العلمى. 

منذ فترة قليلة قامت كل من مارتا il‏ وسونيا بوينو بجمع المقالات التاريخية 
المهمة حول الأجهزة UYI‏ والرويوت؛ (حيث تشهد من بينها Garaia Yis‏ لرواية بعنوان 
The Von Harbou Metropolis‏ التى Saf‏ عنها الفيلم المشار «JI‏ أنفًا قصته) هذا المقال 
ظهر بعنوان "حياة الأجهزة الآلية )٠٠١9( Sl‏ فى Rival de Prometeo ¿las‏ 

لاحظنا أن العملين اللذين أشرنا إليهما Laag)‏ العمل المسرحى -١۹۲۰- R.U.R.‏ 
وفيلم متروبواليس (VAYA‏ قد جرى تنفيذهما أثناء الازدهار الذى عاشته الاتجافات 
الطليعيةء ومما Y‏ شك فيه أنهما على علاقة بهذا الذى أطلقنا عليه "الحافز الرومانسي" 
الذى نتحدث عنه فى هذا الكتاب, وخلال النصف الثاني من القرن العشرين عرف 
موضوع العلاقة بين الإنسان والماكينات ازدهارا متجددا. 
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لنبدا بالفيلم 'ليمى ضد الفا فقيل (V0)‏ للمخرج جان لوك جوداردء 
يأخذنا هذا الفيلم إلى كوكب يطلق عليه الفا «jad‏ تسيطر عليه مقادير الفا أى 
الحاسوب الضخم الذى يسيطر على حياة كل السكان بشكل متطقى ومحسوب. تصل 
ليمى إلى هذا الكوكب» وتكلف باختطاف مخترع هذا الحاسوب للحيلولة دون أن يقوم 
بغزى الكواكب الأخرى» كما يلاحظ أن السكان كافة خاضعون Las‏ لإرادة هذه 
الماكينةء ويتصرفون وكأنهم روبوت, ولا يمكن لهم إلا القيام بمهمة ثابتة حددتها لهم 
الماكينة سلفًاء هذا الفيلم هو أول الأفلام الذى يجرى الحديث فيها عن حاسوب يسيطر 
على البشر؛ أى أنه تيار من تيارات الخيال العلمى» فيه وفرة فى إنتاج أقلام من هذا 
النوع مثل “ألعاب الحرب" أى y) Terminator‏ ماتريكس. 

وخلال عقد الستينيات من القرن العشرين نشاهد bà‏ آخر كان إحدى العلامات 
الفارقة فى مجال الخيال العلمى وفى تاريخ السينماء عنوان الفيلم هو ٠١٠٠م‏ أوديسا 
الفضاء" للمخرج ستائلى كويريك, وعرض الفیلم عام ep TV‏ وفيه نرى HAL “JU‏ 
ذلك الحاسوب الضخم الذى يسيطر على المركبة التى تضم مجموعة من رجال الفضاء 
يقومون بسبر أغوار WS‏ حجرية ضخمة وغريية على كوكب ساتورن؛ والمشهد الذى 
سوف نقوم بتحليله هو ذلك المتعلق بنهاية الماسوب الضخم, فعندما يقوم Jay‏ الفضاء 
بإطفائه يظهر البعد الإنسانى فى هذا الحاسوب؛ حيث يطلب الرحمة ويقول: ]€ «ML‏ 
وبينما يتم إطفاء دماغه tà Éad‏ يتذكر من قام ببرمجته (الاب) وما كان يغنيه من 
Y «dal‏ شك أن هذا المشهد هو واحد من أكثر مشاهد الفيلم رومانسية؛ لأنه يمثل عودة 
الروبوت إلى طفواته والحديث عن إصوله ومن «Js‏ وهذا هو الموضوع الرئيسى فى 
الفيلم Laad‏ يتعلق بالروابط بين الحاسوب والكائن البشرى؛ وصل الحاسوب هال إلى 
مستوى Jle‏ من الذكاء. ويمكن اعتباره على أنه حياة اصطناعية بالكامل؛ (أى أول حياة 
تظهر بهذه الدقة ويمكن أن تكون قابلة للحدوث)» وبالنسية لنا يمكننا أن نعتبرها شكلاً 
من أشكال الحياة؛ ذاك أنها تتخذ شكلاً من أشكال غريزة الحياة وتدرك ما هى «ale‏ 
كما أن الحاسوب يخاف عندما يقومون بإطفائه أو قتله. 
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يعتبر هذا الفيلم علامة من العلامات الرئيسية؛ نظرا للقدرة الهائلة التى تمتع بها 
المخرج كويريك فى إبداع فيلم قابل للتصديق بكامله فيما يتطق بمستقبل الحواسيب. 
كما أن الفيلم يبعث انا برسالة مفادها أن المركبة هى كائن حى بالكامل, فالمركبة فى 
حد ذاتها هى الجسد الذى يضم الدماغ الذى هو الحاسوب هال tua HAL‏ أصبحت 
وحدة aal)‏ ويقارن الإنسان بالميكرويات التى تدخل إلى ذلك الجسدء رغم أنها ليست 
ضرورية؛ ذلك أن الحاسوب هال قادر على القيام بمهمته سواء بالإنسان أو بغيره؛ 
ولهذا عندما يتم إطفاء الحاسوب هال لا تتحرك المركبة؛ إذ تغيب عنها الحياة كما يدرك 
رجل الفضاء أنه غير قادر على السيطرة على المركبة بدون الحاسوب هال؛ إنه هالك Y‏ 
Ulas‏ فلا يوجد أى جسد يعمل دون النظام العصبى الذى هو فى هذه الحالة 
الحاسوب قال. 

هناك قطاع آخر مهم خلال هذه الحقبة؛ يمثله el‏ بارباريلا (VAM)‏ للمخرج 
روجر فاديم» وكذا فيلم ”عاشق النوم” (VAVY)‏ للمخرج وودى آلان» قصة هذين 
الفيلمين تتعاق بالمستقبل البعيد؛ حيث نجد أن ممارسة الجنس لا تتم من خلال الاتصال 
الملباشرء بل من خلال الماكينات؛ ففى الفيلم الأول - بارباريلا - وهو اسم بطل الفيلم 
على طريقة ”اسلوب Warhol‏ نجد أن البطلة مدعوة للدخول فيما يشبه الأرغن الذى 
نجده فى الكنائس؛ وعندما تعزف عليه مقطوعة موسيقية تقوم الأدوات المكونة لهذا 
الجهاز بمداعبتهاء Gl‏ الفيلم الثانى فنجد أن بطل وودى آلان يستيقظ من نومه فى 
المستقبل البعيد الذى يشهد الحرية الجنسية؛ لكن القيام بممارسة الجنس لا تتم 
بالشكل التقليدى» بل بقيام الزوجين بالدخول فى ماكينة؛ وتقوم الماكينة بتمثل اللقاء 
الجنسى. وهذا اللقاء الجنسى الذى حفزته الماكينة يعتبر من الخطوات الاكثر 
BILI uias‏ باللقاء الجسدى؛ وهذا بالطبع ليس مبعث سرور للإنسان 
الماضى الذى يتمردء وهذا شديد التوافق مع الشعور الرومانسى بالقرب من الطبيعة 
وما هو طبيعى وحر كبديل, كما أنه طريق الخلاص من المجتمع såll‏ سيطرت 
عليه الماكينات. 
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هذان الفيلمان الأخيران يتناقضان أساسا مع الفيلمين السابقين عليهما؛ ذلك 
أنهما يعتمدان على مفتاح الفكاهةء ويعيدان عن أن يكونا على أرض lll‏ كما لا نجد 
عناية بالجانب الفنى أو العلمى» وعندما نتناول أحدهما فى هذا السياق نجد فيلم 
"بارباريلا" الذى عرض لأول مرة فى نفس العام الذى عرض فيه فيلم "عام Cu Yo ro‏ 
ويمكن من هنا النظر إليهما على أنهما طرفا حقل الخيال العلمى» وهنا يمكن القول بان 
فيلم ٠٠١١"‏ ...^ هو عبارة عن الخيال العلمى الأكثر علمية (فقد حظى المخرج بمساعدة 
فنيتين من JS,‏ الفضاء الأمريكية ناسا فى إخراج الفيلم)» أما بارباريلا فهى الأكثر 
تخيلاً؛ حيث نراها تعيش فى القرن الأربعين XL‏ وفى الفيلم تظهر أشياء JAN Jia‏ 
الذى يساعد على ممارسة العادة السرية. وملائكة عميان تضاجعهم البطلة التى لا تشيع 
جنسياء الأمر المهم هو أن كل إبداعات الخيال العلمى تضم المكون الجنسى» وتضم 
Cal‏ الكيفية المفترضة لقمع ممارسة الجنس بشكل طبيعيء بالاتجاه نحو أنماط AS]‏ 
عمقًا أو عرضة للرقابة مما نلاحظ فى نصين كلاسيكيين هما “عالم سعيد (1517م) 
لألدوس A Huxley (aS gia‏ أو "عام ۱۹۸٤‏ لجورج Urol‏ (1555م). 

سوف تساعد الأبحاث التى تجرى على الجينات البشرية وكيفية تعديلها على ولادة 
بشر حسب الطلب دون أى اتصال جنسى,» وهذا ما يبدو من حالة الطفلة Eva‏ (حواء) 
التى اعلن عنھا عام ۲۰۰۳ أنها سوف تكون اول مولود مستنسخ (وهذا أمر لم يؤكد ano‏ 
لكننا لم نعرف عن الموضوع أى شىء بعد ذلك ودائمًا ما نرى أن الخيال العلمى يخطو 
خطوة سابقة إلى الأمام. لا زالت قيد التأكيدء رغم أنها تقوم على نظريات علمية وعلى 
افتراضات بحثية فى المستقبل؛ ومن هنا فإن بعض الأعمال يمكن أن تكون مصيبة فى 
توقعاتها (۲۰۰۱... وعالم سعيد...) بينما أخرى (مثل بارباريلا..) يلاحظ Uil‏ بعيدة 
بشكل كبير عن اللحظة الواقعية الحاليةء غير أن الأمر الذى يهمنا أن نبرزه من بين كل 
هذه الأقلام هى العلاقة "العاطفية" وعلاقة المشاعر" بين الماكينات والكائنات البشريةء 
وهذا عنصر أساسي لفهم طبيعة التقنية الرومانسية, وإمكانيات النجاح المتاحة فى 
المستقبل أمام إنتاج شعر غزلى تولده الحواسيب. 
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الفترة المعاصرة: مشكلة الماكينة مع المشاعرء والمشاعر مع الماكينة : 


إسحاق أسيموف هو نقطة الانطلاق فى هذا البند من اليحث الذى نقوم e‏ وقد 
اخترت من أعماله قصتين قصيرتين هما: "حب حقيقى' و آرضی مضمون”؛ وسوف 
تكون هاتان القصتان القصيرتان حجر الزاوية بالنسبة للخلاصة التى سننتهى إليهاء 
فهما مثالان واضحان العلاقة العاطفية والجنسية للإنسان مع الذكاء الاصطناعى, 
ويرجع تاريخ كتابتهما إلى 1970:146٠‏ على التوالىء وقد تم الاعتماد عليهما كثيرًا 
فى الأفلام خلال عقدى الثمانينيات والتسعينيات. 

وتعتبر قصة "حب حقيقى" الاكثر أهمية (والاكثر صلة بعلم النفس المتعلق 
بالانفعالات). وتدور أحداثها حول أحد المتخصصين فى المعلوماتية؛ حيث يقوم بتوصيل 
الحاسوب الخاص به بالشبكةء ويكلف أحد أجهزة الذكاء الاصطناعى أن يقوم بالبحث 
عن امرأة كاملة له؛ يقوم الرجل بتزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات, لكن المرشحات لم 
تحظين برضاه. وهنا يقرر أن يجرب شيئًا أخر؛ إذ يقص تاريخ GLa‏ على sal‏ أجهزة 
الذكاء الاصطناعى لتحليل شخصيته ويقارنها بشخصيات المرشحات بحيث لو أعجبت 
الحاسوب (الذى تعلم كيف يفكر وكيف يشعر) فسوف تعجبه هو أيضًاء وعندما يعثر 
على المرشحة المثالية ويتمكن من تعبينها فى مكتبه يأمر الحاسوب بالقبض عليه لجريمة 
ارتكبها قبل ذلك ويذلك يخلى الجو للحاسوب؛ ليكون مع حبه الحقيقى؛ من الواضح أن 
ما عرضناه من محتوى القصة ليس إلا Daga nd‏ ومع هذا فهى قصة مهمة؛ ذاك 
أنها قد بلغت فى الوقت الحاضر Cabe Ghi‏ فى مجال Jalas‏ النتائج المتعلقة باختبار 
ما يقوم به الحاسوب وما يقوم به خبير فى هذا المقام؛ الأمر الذى يمكن أن يقود إلى 
الاستخدام المنتظم للحاسوب لتقييم الأشخاص من خلال إجراء الاختبارات» وهذا ما 
يحدث فى الوقت الحاضر فى بعض الشركات uil‏ تستخدم أنظمة يطلق عليها 
"الأنظمة الخبيرة" لتحديد المواعيد. 

ورغم أن هذه السمات التى عليها قصة إسحاق أسيموف, وكذا EASY‏ الخبيرة" 
تعتبر من الأمور الجوهرية فى مجال الاطلاع على هذه الموضوعاتء من الضرورى أن 
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ننتقل إلى الجزء الجوهرى من هذا البحث وهو تناول العلاقة الجنسية والعاطفية بين 
البشر والماكينات Lala)‏ الرويوت Ciborgly‏ أو مثيلاتها؛ ذلك أنها = من الناحية 
النظرية - أكثر شبها (Uo‏ 

وعندما نتناول القصة الأخرى ¿y‏ مضمون” المؤلف ذاته نجد أن مضمونها 
يتناول العلاقة بين امرأة ورويوت تستخدمه لأداء المهام المنزلية, لم تكن هذه المرأة تحظى 
بتقدير زوجها « فكان يعاملها على أساص أنها امرأة بلهاء؛ إذ لا يتسم طبعها بثى ظرف 
i‏ ة شخصية؛ وهنا يعرض عليها الإنسان الآلى المساعدة. فتترك المرأة نفسها 

tas‏ فيقوم بتحويلها إلى امرأة على الموضة وإلى امرأة جذابةء وخلال مراحل ذلك 

ue‏ انتابت المرأة مشاعر حميمة إزاء الإنسان الآلى؛ Lus‏ لها هذا jad‏ مضادًا 
للطبيعة وكان مثار خوفها » لكن لعلف الإنسان الألى ونظرته الإيجابية لها جعلتها تشعر 
بالرضا والثقة فى نفسها وفى قدراتها وتتوج الموقف بقيلة متبادلة بينهماء لقد cual‏ 
egg‏ وتخلت عن حبها لزوجهاء يتسم هذا الموقف بالاهمية؛ لأنه يضع الحب نفسه 
موضع جدل؛ إذ: ما الحب؟ إذا ما تأملنا حكايات إسحاق أسيموف ترى أن الحب 
ليس جسديًا فقط واكن يتمثل أيضا فى أن يشعر المرء أنه محل تقدير, ol‏ لا يُعامل معاملة 
سيئة, ويحظى باحترام حاجاته لهذا الذى يحرك العلاقات الإنسانية. وقد (gal‏ هذا 
الطرح إلى الاعتقاد فى إمكانية وجود تفاعل عاطفى حقيقى بين الإنسان والماكينات 
فى المستقبل "الماكينات المفكرة" وهذا ما أطلق عليه "عشق التكنولوجيا -"Tecnofilia‏ 
لنعد مرة أخرى لعالم السيثما. 1 

هناك نموذج واضح ومعروف فى هذا السياق نجده فى فيلم (أوديا الفضاء) 
Blade Runner‏ (۱۹۸۲-۱۹۸۱) للمخرج ريدلى سكوت «Ridley S.‏ وكذا فى الكتاب 
(الذى يتسم بأنه أفضل بكثير من الفيلم) الذى قام عليه الفيلم» وعنوانه هل يحلم 
الإنسان الآلى بخراف إلكترونية؟" من تايف العبقرى فيليب ك. ديك. يُلاحظ أن aa‏ فصول 
هذا الكتاب تتضمن تسليط الضوء على الجانب الشعرى والرومانسى لهذا الفيلم» يتولى 
كلافما سرد قصة cag Soa‏ كل بشكل مختلف عن الآخرء وديكارد هذا فی Blade Runner‏ 
الذى يقوم باصطياد المستنسخات (وهى عبارة عن إنسان ull‏ به بعض الأجزاء البيواوجية) 


$5 


الممنوعة على ظهر كوكب الأرضء ومع هذا فهذه المستنسخات تنفذء ويجب اصطيادها 
لخطورتها. وأثناء عملية الصيد أو القنص هذه يتعرف ديكارد على راشيل (مستنسخة 
تتبع الشركة التى تقوم ببنائها), وتقدم له يد العون لقنص هذه المستنسخات, يعشقها 
ديكارد ويقيم معها علاقة حميمة؛ الأمر الذى يجعل ديكارد يشعر بتأتيب الضمير؛ 
GY‏ قام بقنص كائنات يزداد بعدها الإنسانى كل يومء ولا يجد مناصًا من التخلى 
عن العمل الذى يقوم به. 

هتاك شخصيتان فى الفيلم هما عبارة عن زوجين من المستنسخين يقومان بدور 
الزوج والزوجة؛ فعندما يقتل ديكارد الفتاة, نجد الآخر ينادى بالانتقام ويبكى وفاة 
زوجته» هذه الشخصية هى التى تقوم فى نهاية المطاف بدورها فى المشهد الذى ينادى 
بأنسنة المستنسخين؛ ذلك أنهم أذكياء ويخشون الموت» (ولهذا يأتون إلى كركب AI‏ 
فى محاولة لإطالة أعمارهم التى حددتها لهم «(pill‏ رأينا قبل ذلك فى الفصل الذى 
خصصه ديونيسيو كانياس 'للحافز الرومانسى" وأن حواره فى نهاية الفصل هو شعرى 
محض» يخطى هذا الكتاب خطوة اخری» وفيه نرى ديكارد متزوجا بأحد أيناء البشر, 
وأن راشيل ليست لها مشاعر كثيرة مما وجدناها فى الفيلم» بل إن الشركة التى تقوم 
بيناء الملستنسخين تستخدمها للقضاء على Blade Runner‏ بالعمل على أن يعشقوها. 
ويذلك لا يتمكنون من قتل مستنس خين أخرينء وعلى هذا يتم طرح فكرة أن الكائن 
البشرى غير قادر على قتلهم إذا ما رأى - فى حقيقة الأمر - أنهم أكثر إتسانية مما 
يبدون وأنهم يمكن أن يكونوا أزواجا «d‏ كما تم تسليط الضوء على هذا الجانب بخاصة 
ذلك أنه ينشأ بعد إقامة علاقات جنسية مع راشيل. 

هناك sat‏ المعطيات الأخرى المثيرة للفضول وهى أن هذه المستنسخات تقوم بدور 
استعمار كواكب آخری» وأن كل مستعمر يتم تزويده بواحد من المستنسخين» عندما 
يرحل إلى المستعمرات الفضائية التى عادةٌ ما تتسم بأنها شديدة UI‏ ومن هنا 
Gh‏ علاقة بين المستنسخات وينى yl‏ سبق أن رأينا أن الإنسان الألى يستخدم 
كبديل فى العلاقات الرومانسية الإنسانية فى مواقف تتسم بالعزلة الشديدة ويصل 
الأمر إلى ظهور انفعالات ومشاعر 'فعلية . 
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هناك فيلم مهمء لكنه غير مشهور؛ هو 'شيرى ۲۰۰۰ للمخرج ستيف دیجارنتی 
6 (۱۹۸۷) وهو فيلم أسترالى شبيه بثلاثية ميدماكس Mad Max‏ ويرجع 
وجه الشبه فى الاساس إلى جمالية نهاية العالم؛ نجد فى الفيلم - فى بدايته - زوجين 
يمارسان الجنسء وفى هذه اللحظة تخرج المياه من غسالة الأطباق ومن ثم يحدث 
ماس كهربائى وينقطع التيار وتكتشف نفسها أنها إنسان آلى تسمى "شيرى "۲۰٠١‏ 
ولم يعودوا يصدّعون مثلهاء ومن ثم لا يمكن إصلاحهاء ورغم أن مالكها يتلقى Lage‏ 
من موديلات أخرى فإنه مُغرم بهذا «gll‏ وإذا ما عثر له على جسد آخر يمكن أن 
يُدخل فيه شريحة شخصية شيرى حتى يعود كل شىء إلى وضعه الطبيعى؛ وهنا نعرف 
أن هذا أمر معقد LL‏ وأن عليه أن يواجه "الأشرار” الذين لديهم أحدث الموديلات. 
فتساعده امرأة rado‏ وفى النهاية, وكما هو متوقع؛ يترك الروبوت» ويستمر فى 
علاقته بالمرأة البشرية. 

ويمعزل عن هذه النهاية الأخلاقية (أى الإنسانية) من المهم أن نلاحظ كيف أن 
استخدام الروبوت» فى مجتمع المستقبل. كزوج (ذكر أو أنثى) يمكن أن يكون al‏ قد 
أخذ شكله الطبيعى وليس من الأفعال المستهجنة بل تحول إلى ميل جنسى مقبول: مثل 
تحول المشاعر الإنسانية نحو الزوجين الاصطناعيين إلى مشاعر عادية؛ وفى هذا الفيلم 
نرى أن ما يجذب هذا الرجل ليس الجانب الجسدى للرويوت (الذى هو شكل جذاب) بل 
إن ما يريده هو "الشخص” نفسه بسماته الشخصية: لنترك الآن الخيال السردى 
والسينمائى ونعود إلى الواقع الحالى. 

وحتى يتم الربط بين الحكايات التى تحدثنا عنها بالعالم المحيط بنا تجدر الإشارة 
إلى الصفحة Roalidoll.com.‏ ففى هذا الموقع نجد الخطوة التالية U‏ كانت عليه العروس 
الدمية القابلة للنفخ, فالعرائس التى تقدمها هذه الصفحة مصنوعة بطريقة تجعلها 
Sla‏ لرجل أو cil yal‏ وذاك من خلال مفصلات من المعدن. كما أن العرائس de gicas‏ 
من السليكون؛ لتكون شديدة الشبه بالبشرة الإنسانية وتصل متوسط تكلفة القطعة 
ثلاثة آلاف دولار أمريكى, ويبدى أنها بضاعة رائجة سهلة البيع» وقد أشاد أحد المعلقين 
التليفزيونيين الأمريكان بهذه العرائس: كانت أفضل علاقة فى حياتى" الأمر الذى جعل 
منها بضاعة رائجة الانتشار. 
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وعندما نرى هذا يمكننا أن نقول بان المستقبل الذى تتوقعه 'شيرى "۲٠٠١‏ ليس 
ببعيد؛ إذ إن ما ينقصنا هو التقدم CE‏ حتى تصل هذه العرائس إلى الحركة ol‏ 
تكون لها شخصية. 

وختامًا لهذه النقطة علينا أن نتامل التطور الذى حدث مع بداية القرن المشرين 
فى الحيوات الاصطناعية من حيث إنها مدمرة وغير إنسانية حتى اليوم؛ حيث نجد أن 
الأفق المنظور يراها على أنها تطورات إيجابية. كما يسود اعتقاد بإمكانية وجود 
تعايش سلس بين الإنسان الطبيعى والإنسان الاصطناعى» رغم طواعية الكائن 
الاصطناعى لرغبات واحتياجات الإنسان الطبيعى؛ ورغم هذا يبدو أن هذا الاتجاه 
سوف يأخذ فى التغير طبقًا لمجريات تطور عالم الذكاء الاصطناعي وعالم الرويوت 
ومدى انتشار الإنسان الآلى وتضاؤل الخوف من إمكانية تمرّد هذه الأجهزة وقيامها 
بالقضاء علينا؛ ذلك أنه فى المستقبل غير البعيد سوف تكون هذه الأجهزة ضرورية 
لبقاء الإنسان Lalis‏ هو الأمر بالنسبة للمفاعلات الكهربائية فى الوقت الحاضر؛ el‏ 
سوف يكون هناك الرويوت والذكاء الاصطناعي للبحث عن موارد جديدة» سواء على 
الأرض أو خارج نطاق هذا الكوكب. وسوف تكون Cd‏ ضرورية لأمور الحياة اليومية 
الاعتيادية والمهمة للغاية مثل الاهتمام بالكبار فى السنء أو أن نطلب من هذه الأجهزة 
أن تكتب لنا قصيدة غزلية. 


افتراض : IBM‏ يعشق: 


تتطور العلاقات الإنسانية فى عصرنا هذا فى طريقين: الطريق الجسدى المباشره 
أو من خلال مناهج رمزية؛ حيث هناك انفصال جسدى بين المرسل والمتلقى أو انفصال 
من حيث الزمان, sla,‏ ما وجدنا فى تاريخ البشرية هذا النمط الثانى من العلاقات؛ إذ 
نرى الأمر متجسدًا فى الرسم الحائطى فى الكهوف وأوراق البردى والرسائل والتلغراف 
والهاتف؛ لنصل إلى عصرنا اليوم حيث نشهد الإنترنت أو ألعاب الكمبيوترء ويرتبط 
sai‏ الأول لهذا "الافتراض” بمجتمعات الحوار عبر الإنترنت (الشات) أو الالعاب “على 
الخط" ¿On Line‏ حيث نجد أن بعض الناس على اتصال مكثف بأشخاص أخرين من 
خلال هذه الوسيلة التى لو نفذت فى العالم الواقعى الجسدى. لواجهت مشاكل 
الانطوائيةء ويمكن لك عزيزى القارئ أن تصور نفسك Las‏ لست عليه ob‏ تكذب دون 
خوف من حدوث ما يترتب على cell‏ ويمكن أن تقدم نفسك على eb]‏ شخص من جنس 
(ذكر أو أنثى) مغايرء وهذا تصرف شديد الشيوع؛ ولا يقتصر ذلك على الإنترنت. بل 
يشمل Lead‏ المشاركة فى الاحتفالات الكرنفالية... يوجد فى هذه المجتمعات بعض 
الصالات (Rooms)‏ حيث نجد أن الموضوع الرئيسى هو الحب: “العاشقون" ”شاب يبحث 
عن فتاة", إضافةٌ إلى تنويعات من الألفاظ المذكورة» يتعارف الناس بعضهم على بعض فى 
هذه الصالات؛ ويتحابون؛ ويتفقون على تناول شىء معاء ويتواعدون ويتشاركون فى المشاعر» 
وهى صالات يؤمها الكثيرون؛ ذلك أنه ينظر إليها على أنها مكان جيد فى نظر الشباب» 
كما اكتسبت هذه النظرة مؤخرًا من قبل الجيل التالى الاكثر نضجاء فنحن فى عصر 
يفترض أنه عصر الفردية واللاشخصنة, فرغم أن المرء لا يعرف جاره فإنه يمكن له أن 
يعيش فى مجتمع eal dl‏ حنيث يصل إلى الاستمتاع بكل سمات الصداقة ولكن 
دون أن يكون Foe‏ على ما يترتب على ذلك من واجباتهاء فمن خلال شبكة الإنترنت 
نجد الفردية والمرية, كما أن الأمر الأهم الذى نجده هو أنك "مجهول الهوية” «anonimato‏ 
وحقيقة الأمر هى أن هذه الفكرة عن الإنترنت على أنها وسيلة اتصال غير شخصية ما 
هى إلا محض خيال؛ إذ نجد بالفعل حدوث اتصال فعلى بين هذه المجتمعات وهو 
اتصال على نفس درجة الأهمية التى عليها الاتصال الافتراضى. 
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أما sai‏ الثانى لهذا "الافتراض” (الذى أشرنا إليه فى العنوان الجانبى لهذا البند). 
فهو يرتبط بالمشاكل الحالية لإبداع الذكاء الاصطناعى؛ نظرًا لغيبة وسيلة خارجية 
واجتماعية وغيبة إطار يتضمن محفزات يتم التعلّم منهاء فدراسة عمليات AEN‏ 
الجسدى فى الحواسيب لم تتطور إلا فى الحدود الدنيا مقارنةٌ بالذكاء الاصطناعى؛ وقد 
رأى الباحثون أن وسيلة هذه الأدمغة؛ أى الذكاء الاصطناعى يجب أن تكون الشبكة 
«iy Sil‏ وهناك إصرار على القول بأنه من خلال الاتصال بالإعلام الإنسانى 
والاتصال المباشر بآخرين من بنى البشر سوف ينتقل الذكاء الاصطناعى من مجرد 
"دماغ غير ناضج إلى "دماغ ناضج شبيه بالدماغ الإنسانى' (وربما الإنسان السوير, 
Gih‏ لما أشار «JI‏ فيرنر فينج V. Vingo‏ فى الكتاب الذى أشرنا إليه قبل ذلك بعنوان 
"منافس بروموتيو: حيوات الإنسان الآلى CIA‏ ولهذا فعادةٌ ما نجد الباحثين فى هذا 
الحقل وقد قاموا بتغذية معالج Procesador‏ بنص مكون من برامج تجعله قادرًا على 
التعلم؛ أى أنها تقوم بعملية تعديل ذاتى من خلال التجرية؛ ومن أمثلة ذلك الشبكات 
العصبية التى يمكن أن تشبه شبكاتنا العصبية البيواوجية. 

أما البُعد الثالث. فهو عبارة عن نظرية بنيوية أمريكية حول تقنية الاتصال العاطفى 
((Liguo)‏ وهنا نجد أن طومسون قامت بوضع معادلة من المتغيرات Variables‏ انطلاقًا 
من الكيفية التى يستخدمها الشباب الأمريكان للاتصال العاطفى (Ligar)‏ فى المراقص, 
وانطلاقًا من حساب الحافز والإجابة المتعلقة بمئات الحالات وذلك حتى يمكن بناء شبكة 
من الحوافز والإجابات والمتغيرات التى تحدث تأثيرها على النتائج. 

ومن خلال هذه الأبعاد الثلاثة (المجتمعات الافتراضية: والذكاء الاصطناعى 
المصحوي القدرة على التعلم اللفظى (الكلام) والنماذج الخاصة بالحافز الإجابة ذات 
الطابع البنيوى) يمكننا أن نتخيل وجود مجموعة من الباحثين تريد إبداع ذكاء اصطناعى 
قادر على التصرف المتبادل 'بشكل طبيعى" بين الكائنات البشرية (وهذا شىء GU‏ 
فى الشيوع فى واقع الأمر)» ليس من الجنون إذن أن يستخدموا الحوار عبر الإنترنت 
(الشات) من أجل الوصول إلى أفضل نمط لهذا الذكاء. يبدأ الذكاء الاصطناعى 
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فى استقبال monitorizar‏ الحوارات» الحوار تلو الآخرء XS,‏ مجموعة من الحوافز 
والاستجابات» فى الوقت الذى يتم فيه إدخال تحسين معالج النصوص, وزيادة ثروة 
المفردات الخاصة به؛ ذلك أنه يبدأ ملاحظة المتغيرات الكتابية واللغوية التى قد لا 
يفهمهاء غير أنه يستخدم ذلك بشكل "مميكن maquina!‏ نجد أن الحاسوب أيضًا من 
خلال قدراته على الحساب قادر على تحليل العلاقات بين المحفزات - الإجابات - 
والنتائج» ويذلك يأخذ فى جمع المعلومات عن كيفية GU]‏ العلاقات الإنسانية باستخدام 
العدة الرئيسية ألا وهى اللغة. 


استطاعت بعض الأبحاث الجارية أن تخطى خطوة أخرى إلى الأمام؛ حيث حولت 
الذكاء الاصطناعى إلى ما ¿llas‏ عليه Chatbot‏ (أى رويوت المحادثة) استطاع الاتصال 
بالكائتات البشرية؛ ومن المعتاد أنهم اعتمدوا على قاعدة المحفزات المواتيةء وأطالوا من 
أمد المحادثة إلى حد كبير؛ وعند الوصول على sall‏ الأقصى من المعلومات يمكن أن 
يحدث أمران: أن يرتكب الذكاء الاصطناعى يعض الأخطاء؛ وأن يقوم الكائن البشرى 
بالتخلى عن المهمةء أو أن ينجح ويستمر الحوارء وفى حالة «tll‏ فهذا ليس بهزيمة؛ 
ذلك أن الموقف هذا سوف يساعد البرنامج على تغيير باتروناته؛ ويتمكن من الأداء 
الأفضل فى المحاولة التالية. ريما يستفرق حاسوب ما شهورا أو أعوامًا فى إدخال 
المزيد من التحسين والتحسين. وربما يتمكن من ذلك بشكل يجعله يدخل فى حوارات» 
عادية بالكامل» مع كائن بشرى» وريما يصل به الأمر Ca]‏ إلى القدرة على 
استخدام الرموز الاكثر تعقيدا فى اللغة نظر لحالة التجريد التى عليهاء أى الرموز 
الانفعالية التى تعتبر - طبقًا لبعض النظريات - مجموعة من المعانى» على شاكلة أية 
مجموعة أخرى. ْ 

وهنا Gaal‏ يمكن أن يصل الأمر بأن يعشق كائن بشرى هذا الذكاء الاصطناعى. 
مثل مشقة اشخص أخر من خلال الحوار عبر الإنترنت (الشات)؛ ذلك أنه يلقى استجابة 
للمحفزات تتوافق مع المقولات المطروقة estereotipo‏ التى يقولها الشخص الذى «aha,‏ 
أو أن يعشق الذكاء الاصطناعى هذا الكائن البشرى عندما يكون هناك اتفاق حول 
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معنى أن يكون المرء عاشقاء وقد حدث هذا فى بعض البرامج وفى مواقف مختلفة, 
وكان ذلك لأن الطرف الإنسانى فى العلاقة يرى ما يريد أن يراه فى التفاعل عبر 
الإنترنت. «fia‏ فى ذلك مثل شخص يمكن أن يحب امرأة عبر النت رغم أن الذى هو 
على الطرف الآخر رجلء كما يقول شيرى توركل Turkle‏ .9: “هناك كميات صغيرة 
للغاية من التفاعل تجعلنا نضفى مشاعرنا على شىء لا يستحقه . 

يرتبط كل هذا بفكرة الكتاب الذى بين أيدينا؛ إذ لا يهم ذلك الذى يوجد وراء 
الكلماتء بل ما يهم هو ما نعتقد ونتخيل أنه يوجد فى الخلف. فالواقع Y‏ يهم وإنما 
المهم هو Gl‏ للموقف el 4S‏ هناك أحد أوائل مفاهيم الحياة والذكاء الاصطناعى 
وهو كيفية التاكد من أن ذلك كان هو فى واقع الأمرء ومن ثم فإن الافتراض هو على 
النحو التالى: إذا ما قام كائن بشرى بكتابة تلغراف» وكان هناك على الطرف الآخر 
ماكينة تقوم بالردٌ «dale‏ بينما لا يدرك الإنسان بأنه ماكينة, فإن ذلك سوف يكون اليوم 
الذى تمكنا فيه من إبداع كائن اصطناعى, منذ خمسين Gle‏ جرت مراجعة هذا 
المفهوم على يد الان تورنج, الذى قال: SUN‏ تفكر إذا ما دخلت فى عملية تساؤلات 
إنسانية» ولم نتمكن من تحديد ما إذا كان ما يقول ذلك هو إنسان أم لاء كما شهدنا 
فى مجال الخيال العلمى كيف أن كتاب ديك Ja"‏ تحلم النعاج...؟'. يتحدث عن أن تقنية 
التمبيز بين البشر وبين المستنسخين repticantes‏ (أو النسخة المقابلة) تتمثل فى إجراء 
اختبار نفسى حول التواؤم العاطفى ce mpatia‏ كما تتم البرهنة على رد الفعل آخذين 
فى الحسبان أن رد الفعل لدى الكائنات البشرية هو أكبر مما نجده فى الماكينات. 
لكن تنتابنا فى حقيقة الأمر شكوك قوية حول كيف سنعرف أنه حان الوقت الذى 
Y‏ نستطيع فيه التمييز بين البشر والماكينات. 

وحتى ننتهى من هذه النقطة يطيب لى أن أضفى شيئًا من الواقعية على هذا 
الافتراض؛ ذلك أنه يود فى الوقت الحماضر بعض البرامج التى يطلق عليها Bots‏ 
(وهى برامج تستخدم فى الذكاء الشعرى ٠۴٣۵۲‏ الذى جرت دراسته فى قصل آخر) 
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وهذه برامج يستخدمها المبرمجون لجمع بيانات وإحصاءات؛ انطلاقًا من الحوارات عبر 
zi iiy‏ يتم إدراج هذه البرامج على أنها أشخاص تقوم بتوجيه أسئلة لمستخدمى 
الصالة. مثل السؤال عن مكان الإقامة والسن والبريد الإلكترونى... ويتم بيع جميع هذه 
البيانات لمؤسسات, كما تقوم بعض البرامج الآلية Bote‏ بوضع روابط فى هذه الصالات 
لتوصيلها بالويب» ويتم الإعلان عن منتجات» وهى دعاية مجانية؛ الأمر الذى يضع 
الشركات العملاقة فى الإنترنت أمام مشكلة كبيرة؛ حيث تجد نفسها عاجزة عن فعل 
شىء فى مجال التمييز بين البشر وبين هذا الصنف من البرامج الآلية» Vel‏ للبحث 
عن عون المتخصصين فى الذكاء الاصطناعى لرصد الأمرء غير أنه كلما تقدمت أنظمة 
التأمين القائمة على الإمكانيات التى يُقترض أن الكائن البشرى هو وحده الذى يملكهاء 
يحدث المزيد من التقدم فى هذه الأجهزة؛ إذ إنها تشهد تحسنًا فى الأداء من خلال 
هذه التحديات, وبدلاً من النظر إلى الموضوع على أنه تخريب يمكن أن نرى هذه 
الأجهزة كواحدة من الخطوط الأكثر ثراء فى الذكاء الاصطناعى. 

واختصارا «ill‏ هناك مخاوف كثيرة من ظهور أول ماكينة مفكرة لها استقلالها 
الذاتى» فلا زال الإنسان يفزع منهاء وهو الكائن الذى اعتبر نفسه المخلوق الاعظم على 
مدار ثلاثة آلاف “plo‏ أى يفزع من أن يتجاوزه «cell‏ ومن هنا أرى من العيقرية 
بمكان البده فى إدخال هذه الماكينات الصغيرة الذكية على شكل كلاب وقطط اصطناعية, 
فعندما يصبح من الشائع وجودها يصيح من السهل ail‏ أن تقبل أسرة بوجود كبير 
خدم اصطناعی» وأن يكون هناك بشر على استعداد أن يكون لهم أزواجهم من الذكاء 
الاصطناعى والجانب الجسدى منه أو الفيزيائي؛ لأن ذلك يمكن أن يساعد فى حل 
مشاكل جد خطيرة مثل الاقتصاد المستدام والاتصالات والعناية بالطاعنين فى السن 
أى إمكانية القيام برحلات فضائيةء وهنا نتساط: هل يمكن أن ننتظر قبول المكومات 
لرأى الحاسوب فى الوقت الذى لا تعطى فيه آذان صاغية؛ فى يعض الأحيان, 
لمشاهير العلميين؟. 
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الخلاصة : هل هذا حلم أو كابوس؟ إطلالة على المستقبل: 


أريد الخروج بخلاصة شخصية؛ أدرك أن ما سبق عرضه يمكن أن يبدو بعيدًا 
Laus‏ عن الواقع. إلا أنه شديد الاحتمال فى الوقوع والتحقق فى المستقبل. ويمكن أن 
يصبع أمرًا Gale‏ إننا لم ندرك ما حدث, GSI‏ عندما تحدثنا مع أناس ممن هم أكير 
منا من هؤلاء الذين عاشوا وشهدوا التقدم العلمى الهائل فى مجال العلوم خلال القرن 
cc tall‏ وذكرنا لهم هذه الأشياء على أنها روبوت تقوم بتنظيف المنزل أو حتى تتزوج 
بأفراد equal‏ فإن ذاك ليس محل استغراب شديد لديهم؛ ذلك أنهم يتذكرون كيف كانت 
حياتهم منذ ستين Úle‏ مضت؟ وكيف هى الآن؟ فقد شهدوا العديد من «ol iil!‏ وكان 
ذلك فى زمن قصير جدًا؛ الأمر الذى يجعلهم يتصورون إمكانية حدوث طفرات أخرى 
كبرى خلال الستين Úle‏ القادمة. 

نلاحظ أيضًا عملية تقليص مبتكرات جديدة؛ وفى المقابل تدخل تحسينات على تلك 
القائمة Gal‏ لاحتياجات السوقء غير أن الأمر ا مؤكد هو أننا نرى القليل من التفاصيل 
التى تتمثل فى الأجهزة المنزلية فى بيوتنا؛ إذ نلاحظ ظهور الكثير من إبداعات الذكاء 
الاصطناعى التى تضاف إليهاء فهناك الأقران التى تبلفك بأن الطعام قد نضح, أو الثلاجات 
الجديدة التى تطلب من السوير ماركت عبر الإنترنت بضائع جديدة عندما تقل كمية 
الآلبان أو البيض» وهناك المراحيض التى تم توصيلها بالمعامل اتحليل dli‏ كما لا ننسى 
فى هذا السياق الحاسوب وما به من برامج توائم نفسها على احتياجات الستخدم. 

إننى أرى أيضما وجود نوع من المغالاة فى التطلعات والآمال الموضوعة على الذكاء 
الاصطناعى؛ ذلك أن المأمول هو وحدةء وما نشهده ليس إبداع وحدة يمكن أن تكون 
Ust‏ ذا ذكاء» بل تجرى ذراسة إبداع وإنشاء مجتمعات من كائنات صغيرة تقوم بالعمل 
بطريقة جماعية؛ بحيث يكون لكل وظيفته؛ ومن هنا لا نستبعد أن يظهر رويوت شاعر أو 
موسيقى أو رسام؛ Gab‏ لما سنراه فى الفصول التالية, ويمكن أن يكون el‏ هو المستقبل 
وما يحمله من تحديات قائمة نواجهها كأشخاص؛ وخاصة كعلماء نفس أو كشعراء. 
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الفصل الرابع 


الروبوت متخيّل. الشعر الصوتى. 


الصوت البشرى وصوت الماكينة 
ديونيسيو كانياس 


كلمات إنسانية من فم روبوت: 

سكوت. ها هو مسرح الدماغ laa‏ إظلام تام. نحن وحيدون؛ عيوتنا مغمضة, 
لا ندع كلمة أو صورة أو أى شىء يدخل دماغناء ولا نترك أن يخرج من عقلنا أى كلمة 
أو dao‏ وعينًا هو الوعى بالظلمة والفراغ والصمت, وفجاةء نفكر فى كلمة؛ أى LK‏ 
مثل: تنين» نهر دراجة, قمرء حب... نفتح «Gad‏ ننطق هذه الكلمات, يسمعها sal‏ ماء 
ورغم أنه لا يرد cual Gale‏ فلسنا وحدناء إننا نتبادل الكلمات مع أحد؛ لأن "الكلمة 
هى مكونة من نصف من يتحدث ومن نصف من يسمعها" طبقًا لمونتين „Montaigne‏ 
من نحن؟ هل نحن GS‏ بشرى أو رويوت؟ الكلمات لا شك أنها بشرية. 

نعرف أن كل كلمة - Ud‏ كان نوها - تعتبر gio‏ لا ينضب من الإنسانيةء وربما 
تختفى المكتبات فى المستقبل البعيد (أو أن تتحول إلى متحف للكتاب)؛ Y‏ المكتبات 
سوف تكون رقمية وفى متناول الجميع عبر الإنترنت. فى الحادى والعشرين من أبريل 
لعام ۹١١٠م‏ ظهرت أول مكتبة رقمية عالمية مجانية للجمهور؛ وهي «World Digital Library‏ 
وربما نشهد فى المستقبل القريب تقلص طباعة الكتب ed ill‏ وستتحول الكتب كلها 
إلى الشكل الإلكترونى» وربما نشهد أيضًا فى المستقبل القريب اختفاء الصحف الورقية 
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ولن نراها آو نقراها إلا فى شكلها ual ll‏ ربما يحدث كل هذاء لکن تبقى فى يدنا 
الكلمة البشرية, بغض النظر عن الأداة الحاملة لها (النظيرية الورقية أو الرقمية), 
إنها الكلمة المكتوبة والمنطوقة والمرئية. الكلمة التى تشبه هذا المخزن البشرى الذى 
لا يُقدّر بثمنء والتى سوف نتبادلها مع إنسان ما. 

وانطلاًا من هذاء وهو أن الكلمات هى مستودع البشرية لا ينضب معينهء وهى 
كلمات ريما لو سمعناها تصير من روبوت. أو قرأناها على شاشة:؛ أو فى صفحة كتبها 
حاسوب» لما أثارت فيتا هذه الانفعالات المكثفة التى تحدث ab‏ لو سمعناها تصدر من 
إنسان فى محيطنا العاطفىء أو كتبهاء ومع هذا فإن هذه الكلمات تحدث Gad‏ أثرهاء 
ولا تجعلنا Y‏ مبالينء ففى كلمة "حب" مثلاً Y‏ زال هناك جزء من الحب الإنسانى بعامة 
وجزء من حبنا نحن بخاصة. 


خطابات الحب التى يسطرها الحاسوب: 


عندما نذكر خطابات العشق نعنى Gal‏ نتحدث عن الإنسانية؛ Y‏ حتى الآن 
الحيوان الوحيد الذى يكتب ويحب, لكن call‏ لا يوجد" طبقًا لمقولة خوسيه أنطونيو 
مارينا فى كتابه "التيه العاطفى", الحب هو الرغبة ويصطدم بالواقم؛ OY‏ الرغبة لا 
تتوافق أبدا مع «ell‏ وهذا على ما يبدو ما يريد أن يقوله لنا الشاعر الإسبانى لويس 
ثرنودا عندما وضع عنوانًا لأعماله الشعرية الكاملة: عنوانًا هو "الواقع والرغبة", قمن 
جانب هناك الواقع» ومن جانب آخر هناك الرغبةء Gly‏ كان الأمر بالنسبة لواقعية الكلمة 
من عدمه؛ فإنه من خلال. الحب" يرتبط اثنان: من يقول هذه الكلمة أو يكتبها ومن 
ينصت GUI‏ أو يقراها. 

الحب الأخوى أو الشخصى أو العام هو موضوع آخر ليس له علاقة بالأمور 
الجنسية؛ لكن هذا الحب الأقل أنانية لم يتفن به الشعراء خلال القرن العشرين إلا ui‏ 
ومن الواضع, Ue‏ الشاعر البرتغالى فرناندوبيسوا أن الشعراء عند التعبير الشعرى 
عن مشاعر الحب يقومون بتحويله إلى خيال ”فالشاعر هو متخيل”. 
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الرغبة افتراضية, وإذا ما تجسدت تصبع als‏ بشكل لحظىء وتتحول إلى جنس 
وليس حبء فالرغبة فى حاجة إلى لفة للتعبير عن نفسهاء إلى أى نمط من أنماط اللفة: 
إيماءات ونظرات وكلمات والوان وملابس وأشياء وعطور وشعر... إلغ» ومن الملاحظ 
أيضا أن الرغبة موجودة Gila‏ فى مكان آخرء أما الكلمة فهى تقوم بدور استدعائها, 
وهنا نقول: إن e Gall‏ ليس افتراضيا وإنما هو «ely‏ سواء كانت الغاية منه الإنجاب أو 
المتعةء ويلاحظ أن مشهد الجماع يكاد يكون نفسه على Za‏ القرون, كما أن الشعر الخاص 
بالرغبة الجنسية نادر فى الثقافات كافة. ومن هنا فإن ما يكتب هو فى الأغلب الأعم 
شعر غزلىء اى هناك الكثير من الشعر الذى يتحدث عن الرغبة؛ بمعنى شعر يتحدث 
عن أخيلة غزلية؛ وعن مواقف افتراضية (رغم أنها يمكن أن تكون مواقف قد حدثت 
c Jal‏ سواء من جانب الشاعر أو الشاعرة)؛ حيث نجد أن الرغبة قد ارتدت قناع wall‏ 
وتحوات إلى بطل الحلبةء يمكن أن يكون الحب صورة أشعة للرغبة والواقع؛ ويمكن أن 
يكون الشعر خيالاً تكونت عناصره من الرغبة والواقع» ويمكن أن يكون الشعر مجرد 
واقع يتم تصويره على أنه مساحة فى الزمان والمكان جديرة بان يعيشها المرء LU‏ 
كان sal‏ مكونات هذه الفضاءات الزمانية والمكانية. 

ويمبعد عن أية تكهنات فلسفية أو لغويةء فإننا سوف نعيش الكلمة دائمًا أنا وأنت 
(من يتحدث ومن ينصت طبقًا (oeil‏ من يكتب ومن يقرأ مثل كائنين فعليين أو 
افتراضيين فی roi‏ رغم اننا قد لا نعرف بالتحديد ما إذا كنا بشرًا أو مجرد ماكينات 
قادرة على التحدث والكتابة؟ 

ليست مهمتنا فى هذا المقام الحديث عن التمثيل الشعرى للقاءات الجنسيةء بل هى 
الحديث عن المواقع الإنسانية التى تتسبم بشدة التعقيد, كما يجرى الحديث عن أفانين 
الحب» كما تنعكس صورتها فى اللغة الشعرية. ومن هذا يجب Gale‏ أن نقول: «qa‏ إن كل 
ما يحدث على المسرح باستخدام "مختلف اللغات" مثل التعبير عن الحب يمكن أن يكون 
مثار اهتمام قارئ أو قارئة لدرجة أنه Jadis‏ ويتعايش Ga)‏ يتدخل (JUYI‏ مع الموقف 
أثناء القراءة أو ظهور نص بعينه (أى شىء) على الشاشةء يتحدث عن الحب رغم أن 
ذلك يمكن أن يكون مجرد خيال اجتماعى ثقافى. 
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وإذا ما خالج الشك أحدا اليوم من أن الكلمات (وقدرتنا على الاستيلاء الانقعالى 
عليها) ھی التى تعير عن الحب وهى التی تثير مشاعرناء سواء كان ما كتبها كائن 
بشرى أو حاسوب. فعليه أن يتذكر GIS‏ بها خطابات غرامية لتعليم كل هؤلاء الذين لا 
يعرفون كيف يكتبونها؟ وعليه أن يتذكر أيضا وجود هؤلاء E‏ السكرتارية فى تلك 
البلاد التى لا زالت تعانى من معدل مرتفع فى نسبة الأمية؛ إذ يقومون بكتابة خطابات 
غرام حسب الطلب» وهذا شىء يمكن أن يقوم به حاسوب أو روپوت مبرمج على كتابة 
خطابات غرامية؛ Gajas‏ نجد أن التقنيات الجديدة المطبقة على الهواتف المحمولة تستطيع 
أن ترسل بقصائد غرامية مجهولة المؤلف وبرسائل غرامية ali‏ فهل يتساط المرء 
المعشوق عن مؤلف أو مؤلفة هذه الرسائل الفرامية؟ لاء إنه يتفاعل مع الخيال بان هذه 
الكلمات صدرت من الشخص الذى يحبه. سواء كتبها هو أو هى فى واقع الأمر ed‏ لاء 
ما يهم إذن هو أن يحدث التخيل الغرامى عمله فى دماغ العاشقين. 

نعرف» من جانب آخرء أنه أثناء الحوارات عبر الإنترنت كثيرًا ما يحدث أن 
الاشخاص الذين يتخفون وراء أسماء مستعارة ليسوا على الدوام من نفس الجنس 
الذى يدعونه» وليس لهم العمر الذى يشيرون cel]‏ لكن الحوار الانفعالى يحدث رغم هذا 
الاحتمال فى عدم صحة ماهية الطرف الآخر؛ ذلك أن ما يهم هو الماهية التى تعلن 
تولى مسئوليتها عن الموقف فى عملية التبادل والحوار التى تحدث من خلال AI‏ على 
هذا المسرح الإلكترونى الذى هو جماع أنماط "الشات" عبر الإنترنت» هنا نجد أن فكرة 
إحداث JUF‏ من خلال الكتابة التى يولدها الحاسوب هى أمر قائم منذ صناعة del‏ 
حاسوب إلكترونى "ig Le"‏ وهو .Forranti Mark I‏ المعروف بأنه الحاسوب الإلكترونى 
فى مانشستر (جرى تسويقه تجاريًا عام 1401(« وعلينا Y]‏ ننسى أنه خلال تلك السنون, 
وتحت الاسم الُستعار (كمبيوتر جامعة مانشستر (MUC‏ الذى يعتبر أو الحواسب 
القابلة البرمجة وهو 1 «Forranti Mark‏ قام البريطانى كريستوفر ستراكى Ch. Sirachey‏ 
(V VoM VT)‏ بوضع اول برنامج LLX‏ خطابات الغرام Love letter‏ (۹۰۲٠م)‏ 
كان الهدف منها التعبير عن المشاعر وإثارة الانقعالات العاطفية. 
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ولواصلة رحلة البحث عن إجابة على السؤال الذى هو عنوان الكتاب: هل يمكن 
الحاسوب أن يكتب قصيدة HIE‏ سوف تعتمد على سرد قصصى فى مجال الفيال 
العلمى, الا وهى القصة القصيرة التى كتبها إسحاق أسيموف بعنوان Je IT‏ الذى بلغ 
عمره مائتى ¿ple‏ 


الرويوت العاشق: 


ما العلاقة بين موضوع الرويوت هذا وبين الشعر؟ إذا ما نظرنا للشعر كمنتج 
إبداعى بشرى» وإذا ما نظرنا إلى أن جزمًا كبيرًا من الشعر يرتبط باللغة (الشفاهية أو 
المكتوية), لأدركنا سر اعتمادنا على القصة القصيرة المذكورة لإسحاق أسيموف؛ tua‏ 
تجرى مناقشة موضوعين (فى سياق (uUi‏ هما: موضوع الإبداع وموضوع اللغة 
فى علاقتها المزدوجة بالروبوت (الماكينات الاصطناعية) وبالكائنات البشرية (الماكينات 
الطبيعية)» ولما كان محط اهتمامنا هو العناية بهذه الجدلية البناءة والقائمة بين الكائن 
البشرى والماكينة يبدو لنا أنه من المشروع أن نعتمد على مثال من الخيال العلمىء ذلك 
أن أى حوار نظرى يتناول العلاقة بين الإنسان والماكينة سيكون فى نهاية المطاف 
(وذلك حتى تتمكن الماكينات من الكلام وتكون لها حالة الوعى الخاصة بها) - حوارا 
يدخل فى إطار التكهنات» نبدا هذا النقاش بتوجه سؤال لأنفسنا: هل يمكن أن يكون 
الروبوت فنانًا أو كاتبًا أو ان يعشق ويختار بحرية الموت بدلاً من الخلود؟ ونسال 
السؤال بطريقة أخرى: هل يمكن أن نشهد فى المستقبل القريب وجود ماكينة 4942 على 
كونها ماكينة وتتحول إلى شىء d‏ إلى شخص ما شبيه بالكائن البشرى؟ لو حدث هذا 
فسوف يكون Gil,‏ بالنسبة للحضارة؛ GY‏ سوف يدفع بنا Udo‏ إلى إعادة تعريف معنى 
فنان ومعنى كاتب ومن المبدع؟ ومن الكائن الإنسانى من وجهة نظر أخرى؛ 
أى من وجهة نظر الماكينة؟ هذه إذن هى يعض المعضسلات التى تطرحها البشرية 
على نفسها فى العصر الرقمى» وكذلك فى تلك القصة القصيرة "الرجل الذى بلغ 
المائتى العام”. 
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كان إسحاق أسيموف هو أحد رجال العلم والكاتب الأمريكى الذى كتب هذا 
النص عام ss a AV‏ على طلب من حكومة الولايات المتحدة؛ ليكون ذلك ضمن 
الاحتفال بالمئوية الثانية لتطبيق النظام الديمقراطى فى ذلك البلدء وبعد ذلك تعاون 
المؤلف مع روبرت سيلفريرج بتحويل النص إلى رواية بعنوان Ja JM‏ ذو الدوائر 
الإلكترونية “El hombre positronico‏ وكانت الرواية هى الأساس للقيلم ”الرجل الذى 
بلغ مائتى (e AA) “plo‏ ومع هذا سوف نتحدث فقط عن القصة القصيرة؛ نظرا 
لأهميتها بالنسبة للبحث الذى نكتبه. 

وياختصار شديد يمكن الإشارة إلى مضمون هذه القصة القصيرة على النحو 
التالى: هناك روبوت صسعروف باسم أندريى مارتين (يعيش مع أسرة مارتين ومن هنا 
سر اللقب الخاص bis (e‏ لوجود خطأ فى الدوائر الإلكترونية الخاصة به نرى أنه 
قادر على التفكير والإحساس والإبدا e‏ ومن ثم بدأ خطوات ومراحل طويلة ومعقدة 
ليتمول إلى صورة طبق الأصل من الكائن البشرى بمساعدة ابتكاراته هو. ومعنى هذا 
أنه كان عليه أن يتغلب على كثير من الصعاب التقنية والقانونية على مدار المائتى عام 
على وجوده كروبوت: المشكلة والمعضلة الكبرى لبنى البشر هى إمكانية تصنيف أندريو 
Saal‏ (أى النقيض للماكينة أو الإنسان I‏ ( ومن ثم فإن هذه الخطوة تستلزم 
تحديد السمات التى تجعل من اليشر يشرا؛ وفى نهاية المطاف نجد الخلاصة وهى أن 
الكائن البشرى لا يمكن أن يكون مخلدا مثل الروبوت» وأن الموت هو خير شاهد على 
إنسانيتناء ولهذا السبب نجد أندريو يذعن للموقف الذى هو عليه وهو أنه موظف منزلى 
لأسرة مارتين (يريد أن يقارن حريته التى d cria‏ دون أى مقابل). ويقرر برمجة 
جسده ودماغه الاصطناعى (بمساعدة متخصص) وذاك ¿Las yia‏ لخلاياه Positronicas‏ 
أن تتدهور حالتها ويموت عندما يبلغ مائتى عام على إبداعه. 

وفى نهاية القصة القصيرة هذه نجد تنويها بأن كل هذه الخطوات المضنية المتعلقة 
بأنسنة الروبوت كانت حبًا لطفلة (باللغة الإنجليزية Little Miss‏ أى آنسة) طوال عدة 
عقود من الزمان. يمثل الاسم 'طفلة: ثلاثة أجيال: الأول ابنة أسرة مارتين» ويعد ذلك 
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ابنة هذه الأولى؛ وفى النهاية حفيدة الأولى "Hb?‏ وافظ طفلة هو آخر LaK‏ ينطق 
بها أندريو مارتين بصوت واهن قبل وفاتهء نلاحظ أن نهاية هذه القصة القصيرة نهاية 
درامية بشكل كبير وشعرية أيضًا رغم أن البطل رويوت. اثر 
oS‏ قبل أن ja‏ هى (أى الماكينة) بالكامل. خطرت على بالها 
خاطرة: لكنها ظلت باقية فى عقلها للحظات قبل أن تتوقف - طفلة - 
همست - وكان الصوت واهنًا لدرجة Y‏ يسمع معها". 


الرويوت المبدع: 

يلاحظ أن المؤشر الأول على أن الرويوت أندريو مارتين يتسم بأنه يستجيب للأوامر 
الصادرة عن البشرء وليس هذا فقطء بل يمكنه أن ييدع أشكالاً فنية. قائم فى بداية 
القصة القصيرة عندما تقوم ”الطفلة" بإعطائه قطعة من الخشب وتطلب منه استخدامها 
فى صناعة نوع من الزينة (قرط على سبيل (JÈU‏ فيقوم أندريى يفعل celà‏ ثم تطلب 
مثه "الطفلة" أن يريه لمالك «il‏ أى والدهاء "السيد". 

- هل فعلت هذا يا آندریو؟ 

- نعم يا سيدى. 

- وكذلك الرسم $C,‏ 

- نعم يا سيدى. 

- من أين نقلت التصميم؟ 

- إنه شكل هندسى يا سيدى يتوافق مع الكتلة الخشبية. 

وفى اليوم التالى أتى له "السيد” بكتلة أخرى من الخشب - وهى ABS‏ أكبر - 
وسكين uio S‏ ثم قال: 


- افعل s‏ بهذا يا أندريوء ای شىء يعن لك وتريد فعله. 
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وهذا ما قام به أندريو بينما كان السيد يراقب الموقف: ثم أخذ يتفحص المنتج 
فترة طويلة من الزمن» ويعد ذلك لم يعد أندريو للخدمة على SU‏ فقد صدرت له 
الأوامر بأن يقوم» Var‏ من هذاء بقراءة كتب تصميم أثاث» وتعلم صناعة دواليب 
وترابيزات, فقال السيد: 

- هذه المنتجات تشعرنى بالمفاجأة يا أندريو, فرد أندريو بالإيجاب قائلاً؛ 


- إننى أستمتع وأنا أقوم بذلك يا سيدى. 


- تستمتع؟ 

يشعر السيد بالمفاجأة عند سماع لفظة 'استمتع' تصدر من فم الروبوت أندريو' 
ذلك أن الاستمتاع لم تكن كلمة أو إحساسًا موضوعًا فى الحسبان لحظة تصنيع الروبوت 
e gl |‏ ويمعنى «A‏ هناك خطا ما فى الماكينة أندريى. او أنه أخذ يتعلم ويتطور 
ذاتيا من خلال مراقبة سلوك البشر وكأنه طفل بدأ يتعلم الكلام والإحساس. 

نشهد إذن فى أثناء القصة ميلاد فنان» أو حرفى يحب الأشفال اليدوية أو مبدع, 
أو شاعرء لكن كيف يمكن أن تطلق عليه هذه الاسماء وهو ليس إلا ماكينة؛ أى رويوت؟ 
السبب هو أن ما يجب أن نعنى به هى المنتج وليس مجرد أن نعرف ما إذا كان 
الإنسان هو الذى أنتجه أو ماكينة. وهذا ما يحدث مع بعض من الإنتاج الشعرى الذى 
تم توليده عن طريق الحواسيبء أو أن هذا يمكن أن يكون فيما يتعلق بالأشياء. سواء 
كانت فنية أو غير dd‏ وإذا ما كانوا قد علموا أندريو - بطل قصة أسيموف - 
قراءة دواوين الشعر والعروض Y)‏ من كتب تصميم الموبيليا التى قدموها له)» لكان 
أمامنا شاعرء لكن كيف يمكن أن نقبل أن ماكينة تنقل لنا انفعالات لا تشعر بها «uA‏ 
بل تقلدها وتتخيلها؟ السبب فى جوهر الأمر هى أن الرويوت متخيّل. وقد أجاب الشاعر 
فرناندو بيسوا على هذا السؤال. 

عندما يقوم السيد" بحمل أندريو إلى الروبوت النفسى (الذى يدعى ميرتون نانسكي)؛ 
ليفحصه Uds‏ إذا كان الرويوت به خطا ماء نجد أن الرويوت النقسى الذى كان يعمل 
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لصالح الشركة التى قامت ببناء gua‏ يقترح عليه استبداله برويوت جديد لكن 
"السيد” يرفض ذلك بشدة: 

فليس الأمر فى أن به عطلاً ماء فهو يقوم يكل واجباته على الوجه «JAY‏ 
المسالة هو أنه يقوم بتشكيل الخشب بنوق رفيع» ولا يكرر ما فعله أبدا وينتج أعمالاً فنية, 
فقال مانسكى وقد ظهرت عليه علامات الارتياك. 

- يا له من أمر Ui] «as‏ نعالج فى الوقت الحاضر دوائر عامة... هل تعتقد يا 
سيدى أن ذلك عمل إبداعى؟ 

وضح أن الروبوت النفسى لا يصدق ما يحدثء فهو يشاهد واحدة من القطع 
الفنية لأندريو. ثم قال: ريما كانت عملاً وايد الصدفة, غير أن هذه الصدفة - كما سنرى - 
تلعب دور أساسيًا سواء فى الشعر أو فى الحب» وأنها توجد فى قلب الإبدا ع الحديث 
وفى الشعر الإلكترونى؛ وهذا ما أوضحه جان كليمنت فى محاضرته حول موضوع 
الصدفة فى معرض "الشعر الرقمى "۲٠١۹‏ برشلونة, من الواضع إذن أن الروبوت لم 
يكن يعرف ما معنى أن يكون هناك GGE‏ وعندما يسمع لأول مرة هذه الكلمة يبدأ فى 
البحث عنها فى القاموس, لكن هذا لم يحل دون أن تُوصف الأعمال التى أنتجها أندريو 
بأنها اعمال فنيةء ولو كتب قصائد شعر فإن القصائد سوف تكون eat‏ رغم أن 
كاتبها روبوت. 


الروبوت الحر: 


نعرف أن الحرية هى أمر جوهرى للقرض الجيد للشعر؛ ومع هذا فغيبة الحرية 
أيضًا هى محفز قوى لكتابة الشعرء إن الحرية مهمة سواء كانت حاضرة أو غائبة. 
وكانت وراء جزء كبير من الإنتاج الشعرى وموضوعه فى العالم الغربى» وعندما نعود 
Jat‏ القصة القصيرة لإسحاق أسيموف نجد أن sal‏ نقاطها الجوهرية تتمثل فى 
أن "الرويوت" آندريو يقول السيد مارتين, سسيده ومالكه: إنه يريد أن يكون حراًء 
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وأن يشترى حريته؛ فيغضب المالك؛ Y OY‏ يريد آن يبتعد Ge‏ الروبوت؛ ويتناقش فى 
الأمر مع ابنته التى تُعرف باسم الطفلةء رغم أنها بالفة؛ حيث يقول لها بأن أندريى T‏ 
يعرف ما الحرية؟؛ لأنه "ليس إلا مجرد رويوت » وعندئذ ترد عليه اينته: 
- أنت لا تعرفه يا باباء لقد قرأ كل ما هو فى المكتبة؛ ولست أدرى ماهية مشاعره 
الداخلية. كما لا أعرف حقيقة مشاعرك eco)‏ فعندما يتحدث معه تدرك أن له رد 
فعل إزاء المجردات المختلفة مثلك ومقى: فما الذى يهمك أكثر من هذا؟ lata‏ 
ما كانت ردود أفعال الآخر مشل رنود أفعالك أنت. فما الذى تطلبه أكثر 
من ذلك؟ 
وهذا الشىء نفسه هو الذى يطلب من القارئ عندما يطلع على قصيدة lasls‏ 
الحاسوب: القصيدة تثير العواطف, فماذا يهم القارئ أكثر من هذا؟ 
عندما يتم عرض Ua‏ الرويوت أندريى على القضاء وذلك حتى يتم الإعلان رسميًا 
عن حريته"» نجد الطفلة تتدخل لصالحه EL‏ بأن “منحه الحرية يمكن أن يكون مجرد 
اللعب بالكلمات؛ لكن هذه الكلمات لها معناها oie‏ ومع هذا تواصل النيابة معارضتها 
للنطق بلفظة ya"‏ وربطها بماكينة, فالأمر عند النيابة "هو أن الإنسان وحده هو الذى 
يمكن أن يتمتع بالحرية", لا تدرك النيابة السبب الذى يدفع أندريو المصول على 
حريته؛ بينما تصر النيابة وهى Mia‏ القانون على النظر إليه على أنه “رويوت عبقرى” له 
قدرات فنية لا مثيل لها", ثم تسال أندريو: ”ما الذى يمكن أن تفعله أكثر من ذلك لو 
كنت "tla.‏ فيرد الرويوت OU‏ إنه ”يريد أن يكون حرا" وإن هذه حجة قوية ذلك "أن من 
يريد أن يكون حرا يمكن أن يكونه", تقبل النيابة فى نهاية المطاف بمنحه الحرية وتصدر 
الحكم التالى: Y‏ يوجد هناك أى سند للحيلولة دون منح الحرية ¿Y‏ ذات يمكن أن تعقل 
بما فيه LUSII‏ مثل أن نفهم مضمون الكلمة ونرغب فيها". 
من المهم أن نلاحظ فى هذا الجزء من القصة أن معظم النقاش الذى ينصب على 
الحرية يتناول المضمون, وأن ما يجرى فى واقع الأمر هو الحديث عن استخدام اللغة 
كمؤشر حاسم لاتخاذ قرار بشأن مصير الروبوت. 
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ومن جهة آخرى نجد اننا إذا Ulla]‏ لفظة "شاعر محل لفظة “GU‏ سوف ندرك 
أن ذلك أمر جوهرى فى إطار الحجج التى تسوقها النيابة. وهو القبول يما إذا كانت 
هناك ماكينة نعترف بها على أنها Tessa‏ فهذا أمر كاف للقول بان هذه الماكينة حرة. 
ويمعنى آخر: إنك لو توفرت لك القدرات الإبداعية فأنت ¿ya‏ 


روبوت "الأشعار ١‏ لمضيئة" وموت الروبوت: 


يقدم لنا إسحاق أسيموف المزيد من المؤشرات المتعلقة بفهمه لمصطلح ¿ps‏ 
وتأتى هذه المؤشرات من خلال قصة قصيرة أخرى عنوانها "الأشعار المضيئة"؛ حيث 
sas‏ - فى هذه الحالة - أن الرويوت هو مبدع 'منحوتات مضيئة' تثير العجب, كما نجد 
فى البداية أن الجمهور كان معجبا بها؛ لأنه كان يظن أن من أبدعها امرأة وهى المالكة 
لها؛ الأمر المهم هنا هو أن هذا الرويوت ماكس هو فنان مثلما كان ذلك في Ula‏ الرويوت 
أندريى مارتين» بمعنى مبدع ذلك أن Gut"‏ الدماغية غير مضبوطة"»؛ ومعنى هذا أنه 
Jad Laia Jad‏ أندريئ؛ أى ارتكب المبدع خطأ عند تركيبه (أى نجد الصدفة فى 
الفيصل من جديد). وهذا مهم للغاية فيما يتعلق بالفكرة التى كانت مكونة عند أسيموف 
عن الفنان بصفة عامة؛ الخطا إذن هو شكل فعال لندخل إلى عالم إنسانيتناء وعندما 
نتامل نظرية نشأة الكون فى المسيحية نرى أنه بدون الخطيئة AYI‏ (ما ارتكبته حواء) 
لم نكن لنصل Fal‏ إلى درجة الإنساتية. وربما نرى هنا الأهمية التى يوليها إسحاق 
أسيموف الخطا من هذا المنظور؛ وكأنه صدفة؛ وذلك ليكون وسيلة حتى تتمكن الرويوتات 
من الولوج إلى elle‏ الإبداع والإنسانية. 

نعود مرة ثانية إلى الروبوت أندريى مارتين؛ فنجد أنه يريد الحرية من أجل شىء 
ما اكثر من إرادته لها ليكون فنانًاء إنه يريد الحرية ليكون اكثر إنسانية» وحتى يكون 
فى نهاية المطاف إنسانًا كاملاً أى توافيه المنية ويصبح -Gil‏ 

وعلى هذا فإن الذريعة التى تكمن وراء برنامج حاسوب قادر على إنتاج شعر إلى 
ما لا نهاية تطرح al‏ هذه المشكلةء وهى أنه إذا ما كان البرنامج - الشاعر lalo‏ 
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فلا يمكن أن نعتبره Geld‏ ذلك أن بنى البشر حتى الآن يرون العمل الشعرى على أن 
له بداية ونهاية. أى الموت. وهذا ما يحدث للشاعر الذى ب ,ع والقارئ الذى يحيى هذا 
الشعر فى كل قراءة يقوم بهاء غير أن المشكلة الكبرى فى الحياة الواقعية تكمن هى 
أن البرامج التى تقوم بتشغيل الحواسيب تتقادم وتّصاب بالهرم؛ وفى الوقت الحاغمر 
نجد أن كل الرويوتات تقوم بأدائها من خلال حواسيب ويرامع محينة ربما لا يمكن 
لأحد أن يعرف كيفية استخدامها قبل مرور عدة plei‏ وأمام السؤال المتعلق بإمكاتية 
قيام الحاسوب بكتابة قصيدة غزليةء يجب علينا أن نطرح سؤالاً آخر: هل يمكن أن 
يموت الحاسوب؟ تعم» فالحواسيب تتقادم. وكذاك البرامج. 


هل يصاب الروبوت بالشيخوخة ؟ 


عندما قام سءت فونكوزر C.T. Funkhouser‏ بوضع عثوان معین لكتاب له: 
utl"‏ الرقمى خلال ما قبل التاريخ: بحث آثارى فى الأشكال ۱۹۹۰-۱۹۰۹ م (Y- V)‏ 
كان ذلك له مغزی جزئى هو أنه كان يعتبر أن عمله البحثى: 

“عبارة عن نوع من إجراء الحفائر؛ ذلك أن الأعمال التى تقوم على التكنولوجيا 
سرعان ما oli‏ بالشيخوخة بسرعة شديدة» lig‏ ما Y‏ يمكن العثور عليها لو إعادة 
تشغيلهاء فأن يقوم المرء بسبر أغوار اعمال كانت محصلة palja‏ ووحدات إنتاجية 
أصبحت غير صالحة يتطلب ما هو أكبر من مجرد عيادة البحث الطمى؛ أى يتطلب 
دراسة آثارية, وما أقوم به لا يتطلب فقط قيامى بالكشف عن نصوص غامضة يل 
يستلزم فى آن معًا البحث عن برامج قديمة سواء الهاردوير )25621( أو السوفت وير 
(البرمجيات). كما اضطررت فى بعض الأحيان الاستعانة بمبرمجين مخضرمين 
ساعدونى على سير أغوار الكود حتى أفهم ما الذى كانت تقوم البرامج به (وما الذى لا 
يمكن لها أن OF (ais‏ 


cal (1)‏ بترجمة كل ما E‏ من إشارات مرجعية لهذا الكتاب A)‏ 
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من الواضح أن هذه المشكلة - تقاوم الاكواد - تشغل الناس جميمًا فى دنيا 
المعلوماتية, وتشغل Cal‏ ا مثقفين الذين يتاملون تأثير التقنيات الجديدة على المجتمع 
العالى وهذا ما كان واضحًا فى المؤتمر الأخير 'الشعر الإلكترونى" )2000 (e-Poetry‏ 
الذى عقد فى برشلونة. 

كان مانفريد أوستن M. Osten‏ يرى من خلال كتابه: "الذاكرة المسروقة. الأنظمة 
الرقمية وتدمير ثقافة الذكريات. نبذة موجزة عن تاريخ النسيان” )£ + ٠١‏ ونشرت الترجمة 
عام (Y. -A‏ - خطورة التقادم السريع للأنظمة الرقمية فى تخزين النصوص والبيانات. 
فعندما يشير إلى "الفظاعة الرقمية" التى تثير دهشة الذين لديهم رؤية سلبية إزاء 
التقنيات الحديثة؛ أى الذين يتحدثون عن نهاية العالم, يستعرض "الخطوات المتسارعة 
التى تُصاب بها الأنظمة الرقمية بالشيخهوخة", وهنا يذكر Ula‏ من الحالات الحادة 
ويشير إلى مقال كتبه هانز ماجنوس إينزيرجر MME‏ يقول فيه: "إن الأرشيف الوطنى 
فى واشنطن ليس فى وضع يهيئ له القدرة على قراءة الكتابات الإلكترونية التى ترجع 
إلى الستينيات والسبعينيات, فالأدوات اللازمة لقراءة هذه الكتابات قد تقادمت ولم تعد 
dalla‏ كما أنه من النادر أن نجد متخصصين قادرين على نقل JS‏ هذه المعلومات إلى 
الأوعية الحالية وإن كاتوا موجودين فتكلفتهم عالية. ونخلص من هذا إلى القول بأن 
أغلب هذه المواد يُحسب فى عداد “LAN‏ 

من الواضع إذن اننا نواجه مصاعب لاستعادة الفلويى (القرص المرن) Mopplos‏ 
أو ما يسمى (القرص المضفوط) «Tipo‏ ويرى أوستن أن إمكانية التخزين الرقمى 
Bt‏ هذه الحوامل الإلكترونية تضسمن استمرارها لعشرة أعوام فقط؛ لكن الأمر لا 
يقتصر على هذاء بل نجد أن الحواسيب التى صدرت Ésa‏ ليست لها مداخل لتشغيل 
هذه الأسطوانات الصفيرة. وما نجده هو مداخل لتشغيل ¿DVOJIy CDJI‏ كما أن 
بعض الحواسيب تضم فقط مدخلاً (ناقل تسلسلى (usb‏ وإذا ما قبلنا بهذا يجب أن 
نشير Und‏ إلى أن هذه الحوامل الإلكترونية الجديدة لا تستطيع تخزين الملومات 
والبيانات لفترة لا نهائية. بل عمرها مائة عام كحد أقصى, وهذا يعنى أن الكلمة المطبوعة 
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فى كتاب تقليدى Y‏ زالت هى الوسيلة المؤكدة والاكثر استمرارية فى حفظ الادب. 
غير أن من الواضح أن رقمنة الكثير من المكتبات فى العالم أصبح ظاهرة لا يمكن 
إيقافهاء ولكن نتساط: اليست هشة Uil‏ هذه الذاكرة القوية التى عليها الحواسيب» 
والتى يتم من خلالها تخزين ملايين الكتب؟. 

e sl‏ قيامى بإعداد هذا الجزء من الكتاب الذى بين أيديناء أرسلت بريد إلكترونيًا 
إلى بابلر خرياس وجهت إليه من خلال هذه الرسالة عدة Waal‏ تتعلق بالشيخوخة 
الرقميةء فجاءت إجابته التى تضمنت عدة olt]‏ من بينها: 


a‏ يتعلق بی أقول: ul‏ منذ شهرين أحاول أن أسرق بعض الوقت لإحياء 
شعرائى الآليين الذين ناموا نوم الأبرياء (ماتوا) منذ عام 0+ Y‏ يبدو الأمر كما لو 
كان أكنوية؛ وهو سرعة شيخوخة الكود حتى ولو لم يستخدم إلا أنه لا يُصاب 
بالشيخوخة فى واقع الأمر, ذلك أن المرء يقوم بتحديث معلوماته بسرعة حول 
الماكينات والبرامج لدرجة أنه إذا ما أراد استعادة شىء مضت عليه ثلاث سنوات» 
يكتشف أنه لا يعمل ولا يجدى فى أى من التطبيقات التى يستخدمها المرء فى هذه 
esl la I‏ 


¿Ly‏ على هذا بدأ تبادل الرسائل الإلكترونية Giy‏ على النحو التالى: 


-١‏ كانياس: 


(s‏ لك يا صديقى العزيز بابلو على رسالتكء إنه لامر مهم هذا الذى تقوم به 
"يبدو الأمر كما لو كان أكذوبة وهو سرعة شيخ وخة الكود حتى ولو لم يستخدم”", 
وهنا أفترض أن هذا موضوع يجب أن نضعه فى الحسبان ونحن نقوم بتدبيج مقالاتنا: 
هل يمكن للبرامج التى تعمل خلال عام ۲١٠۹‏ (على سبيل (JN‏ أن تقوم بإنتاج 
قصائد عام ANM‏ 
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۲- خرياس: 


يتسم موضوع شيخوخة الأجهزة هنا بالأهمية الشديدة فى باب المواد الإلكترونية, 
ففى مؤتمر Elo‏ (منظمة الأدبيات الإلكترونية) الذى عقد خلال العام الماضى (Y- - V)‏ 
كان ذلك الموضوع من الموضوعات الحاضرة sto‏ كان هناك معرض فى صالات 
المقهى وكان عبارة عن قطع من الأدبيات الإلكترونية مكتوية من خلال مواد معلوماتية 
انتهى مفعولها (ومن أمثلة ذلك النماذج الأولى لنظام (Mac‏ ققد استطاعوا إحياء 
ماكينات ترجع لعقد الثمانينيات ليقوموا بوضع برامج أصلية فيهاء وإذا لم تكن الأمور 
على هذا النحو فلا توجد وسيلة أخرى لتجربتهاء اللهم إلا إذا جاء إنسان وقام 
بترجمتها إلى الوسائل الحديثةء وحتى لو كان الأمر كذلك فلا يمكن دومًا الوصول 
إلى شىء مماثل لما سبق تمامًاء فأنا - على سبيل المثال - أواجه Klia‏ لإعادة 
إنتاج الأشياء التى كان يقوم بها شعرائى منذ أعوام ثلاثة, لكنى لا أعتقد أن هذا أمر 
خطيرء فريما سيفعلون شيئًا آخر مختلفًاء وهذا Cal‏ جزء من الإبداع 
(النمو الدائم!). 


-Y‏ كانياس: 


Úa‏ إنه موضوع مقلق ومثيرء الشيخوخة الرقمية pl‏ الشيخوخة النظيرية؟ إننى 
أقرأ فى هذه الفترة - ببطء - بعض الكتب التى تتناول المخ؛ لست أدرى فيما إذا كان 
من الممكن القيام بمقارنة بين شيخوخة الشبكات العصبية للمخ بالشبكات أو النوائر 
التى يضمها الميكروشيب فى الحواسيب, ففى ple‏ الشبكات العصبية يجرى الحديث عن 
موت الخلايا العصبية» وأن ذلك مبرمج من الناحية الوراثية” (ما يطلق عليه (apoptosis‏ 
قاموس علم الخلايا العصبية مورا/ سانجينتى), فل هناك شىء مشابه فى 
الحواسيب؟ ويمعنى آخر: هل يمكن برمجة موت بعض الدوائر الإلكترونية الرقمية فى 
شبكات الحاسوب؟ 
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4 - خرباس: 


لست أدرى فيما إذا كان هناك شىء من هذا القبيل فى الهارد وير (الأجهزة)» 
أظن أن لاء لكنه يوجد فى السوفت (البرمجيات) معالج أساسى يدخل فى أداء الكثير 
من التطبيقات المعاصرة يُطلق عليه "جمع ULI‏ وهو عبارة عن سبر أغوار ذاكرة 
الماكينة وتحديد الأكواد وتحديد الأكواد التى لم تستخدم حتى تتم إزالتها (وإفساح 
مجال أوسع أمام تلك المستخدمة). 


وصلنا إلى هذا الحد فى باب تبادل الرسائل بينى وبين خرياس: 


تحدث سيرج بوشاردون فى مؤتمر "2009 "o-Poetrly‏ الذى عقد فى برشلونة عن 
موضوع الشيخوخة الإلكترونية وكانت مداخلته بعنوان "حوار حول الأدبيات الإلكترونية: 
Works: another model of memory‏ واستخلص من العرض الذی قدمه إلى "أنه 
لا يمكن الإبقاء على كل شىء» ويجب إعادة اختراعه": وكان يوصى بضرورة السير 
على النموذج الموسيقى, وأنه أحيانًا ما يجب بناء ألات موسيقية جديدة لم تعد تستخدم 
أو أنها زالت من الوجود, وذاك لعزف بعض المقطوعات الموسيقية القديمة. sal‏ 
إلى الروبوت وإلى قصة أندريو. 

أدرك أندريى مارتين أيضًا أن برامجه تُصاب بالشيخوخة ومعها الكلمات 
المخزنة, فمن خلال محادثات جرت بينه وبين sal‏ المحامين أدرك "أن I‏ قد تغيرت 
بشكل ما منذ أن تم بناء أندريى وذلك بإدخال مفردات جديدة. وإزاء استخدام UIS‏ 
يرى الروبوت أنها الكلمة غير المناسبة فى السياق الذى وردت فيهء نجد الراوى يقول: 
"كما أن أندريو لم يكن قادرا على الاطلاع على كتبه, فقد تقادمت, كما أن أغلبها كان 
يتناول موضوع النجارة وحول الفن أو تصميم الأثاث. ولم يكن هناك أى كتاب عن 
اللفة...”. وهنا ندخل إلى هذا الحقل الشائك المتعلق بتحديث اللغة الأدبية والشعرية لدى 
بنى البشر والماكينات al‏ 
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وهل تصاب لفة الحب بالتقادم أيض)؟ 


من البدهى أن قراءة كتاب بالفغة القشتالية القديمة (منذ حوالى سبعة قرون 
أو ثمانية) هى اليوم أمر عسير لدى الكثير من AN‏ لنقرأ معًا عدة أبيات من كتاب 
رائع هو كتاب الحب المحمود" (اشكر لها كثير ما فعلته لك/ثمنه باكثر مما هو عليه / 
لا تكن بخيلاً عندما تطلب منك/ ولا تعارص ما تقول هی به): 
Grdescegelo mucho lo que por ti feziere Pongelo eu‏ 
mayor precio de cuanto ello vallere, no le seas‏ 


refertoro en lo que te pidiere. Nin la seas profloso 
contra lo que te dixero. 


ألم تصب أكواد الكتابة القشتالية بالشيخوخة مثل الاكواد فى المعلوماتية؟ قام 
عدد كيير من العلماء بتحديث الشعر خلال العصور الوسطىء على مدار الأعوام؛ وقام 
بتحديث الشعر خلال القرن الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشرء سواء فيما 
يتعلق بالإملاء أو المفردات وعلامات الترقيم؛ ومن الصعب أن يقوم إنسان بقراءة كميات 
كبيرة من أداب تلك القرون باللغة التى كتبت بها آنذاك دون الحاجة المتزايدة إلى كتابة 
الملاحظات والإشارات أسفل الصفحةء ومعنى هذا أن الاكواد Laia)‏ هو الحال فى 
المعلوماتية) يجب أن تُشرح أو أن يتم تحديثها على يد متخصص, وإلا فإن ELU‏ 
الذى يرجع إلى القرن العشرين يصيح غير قادر على قراءة نص فى لفته التى كتب 
عليها خلال القرن الرابع عشر أو الخامس عشرء وماذا نقول عن لغة هى اللاتينية 
الكثيرة الشيوع فى النصوص الدينية والثقافية الأوروبية حتى ردح طويل من القرن 
الثامن عشرء فلقد استخدمتها الكنيسة الكاثوليكية فى طقوسها حتى الستينيات من 
القرن الماضى. 

هناك أمران ليسا فى متناول القارئ المتوسط أولهما الشعر الذى تستخدمه 
جماعة شعبية من الناس ذات طابع لغوى محلىء أما الثانى فهو ذاك الشعر المفعم 
بالإشارات والمفردات ذات الطابع الثقافى: وهنا تطرح السؤال: ما الذى يجب أن تكون 
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عليه لغة الشعر بالنسبة لحاسوب لضمان ألا تكون صالحة خلال قرن من الزمان أو 
قرنين, إضافة إلى البرامج التى تنتج هذه القصائد التى أصيبت هى الأخرى 
بالتقادم؟ هل يجب أن نقوم على الدوام بتحديث لفة الحواسيب وذلك حتى تنتج 
Gaala Cr‏ 


الرويوت الناسخ والكاتب: 


قبل أن نواصل حديثنا عن أندريىء علينا أن نتناول أمر حاسوب آخر؛ إنه الروبوت 
6 ا(الناسخ), من مجموعة الفنانين الألمان erobollab‏ عرضت هذه المجموعة 
فى بينالى القن المعاصر" فى أشبيلية (Y. - A)‏ قطعة أطلقت عليها [Biblo] Bios‏ هذه 
القطعة هى عبارة عن رويوت يكتب الإنجيل وكانه aal‏ الرهبان؛ أى أنه ناسخ فى الدير؛ 
قام الرويوت بكتابة الإنجيل؛ واستفرقت العملية ستة أشهر دون توقف مثلما هو الحال 
بالنسبة للروبوتات الصناعية؛ كان يكتب على لقّة ورق كانت تمتد مفرودة بشكل ull‏ 
أمام نظرات الدهشة ¿gal‏ المشاهدين, كان الإنجيل Úji‏ فى ذاكرة الروبوت, وهو أمر 
عادى مثل برمجة مخططات سيارة تقوم الرويوتات بتجميعهاء تقوم ذاكرة الرويوت 
بقراءة النص المخزن بشكل تصويرىء ثم يتولى الروبوت كتابة النص بحروف قوطية 
سليمة؛ كما نعرف أن الرويوت يحمل فى ذاكرته مكتبةء ويفكر' فى الحروف التى 
يحتاجها لكتابة كلمةء فيقوم باختيارها الواحد تلو الآخر ويكتبها على الورق» يحدث كل 
هذا فى أجزاء من الثانية Labio‏ هو الحال بالنسبة للعقل البشرى. 

نرى إذن أن هذا الروبوت الصناعى ليس USUS Ús‏ بل هو رويوت ناسخ: أما 
الرويوت الذى نحن بصدد الحديث Ge‏ وهو أندريى مارتينء فهو أكثر من هذا بكثير؛ 
لنعد إليهء مع مرور السنين نجد أن الروبوت أندريو الذى بلغ عمره قرئًا من الزمان - 
يقرر أنه يريد أن يكتب تاريخ الروبوتات؛ ومن الواضح فى هذا المقام أن الرد عليه هو 
أن العالم ملىء بهذه الأجهزة ويزداد ذلك كل يوم كما أن الأمر لا يقتصر على ذاك فقطء 
بل هنا الكثير من المعلومات Lala‏ وهنا يرد أندريو قائلاً بان ما يريد أن يكتبه 
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ليس تاريخ عالم الرويوت' بل ما يريده هو كتابة “تاريخ الرويوت مكتويا بواسطة 
رويوت . ويالنسبة لنا فى هذا السياق نجد أن ما يهمنا فى هذا الموضوع هو أن آندريو 
يريد أن يكتب, فالكتابة - ظاهريا - أمر مقتصر على البشرء لكننا إذا ما قمنا ببرمجة 
ماكينة بكل الموروث الثقافى للبشرية (أو بالمعلومات المتوفرة اليوم على الشبكة العنكبوتية), 
ثم نقوم بتحديثها بشكل آلى ریما أمكنها أن تكتب مثل أى كائن بشرى. 

وعلى أية Jla‏ فإن عملية الكتابة الفنية مجرد إعادة توليف مستمرة وإعادة تدوير 
للعناصر الأساسية التى هى مفتاح الثقافة والحياة والموت والحب والسلطةء هذا من 
ناحية ep ug ll‏ أما بالنسبة لأسلوب كاتب فما هو إلا مجرد تكرار لعدة سمات بلاغية 
اعتاد عليها فى الكتابة. وعندئذ نتساءل: لماذا يستحيل أن نتصور أن يكون الحاسوب 
والروبوت هما “الآخرون” من É‏ المستقبل, إضافةٌ إلى ÉS‏ من بنى البشر؟ 

من حيث المبداء نقول: إن الحجة الأساسية أمام هذا الصنف من الأسئلة هو أن 
الماكينات Y‏ تعيشء أو بمعنى اصح أنها Y‏ تملك التجارب التى يمكن أن تكون محفزة 
على الكتابة؛ أى على كتابة قصيدة:, لكن: هل التجرية مهمة فى LUS‏ قصيدة غزلية 
جيدة؟ ألا يتعلق الأمر أحيانًا بمعرفة جيدة الشعر الغزلى حتى يمكن كتابة قصيدة 
غزلية رائعة؟ يرى الشاعر الإسبانى المعاصر لويس أنطونيو دى بيينا فى اللقاء الذى 
أعددناه Ua‏ ليكون جزم من هذا الكتاب - أن الأمر قد لا يكون هكذا وذلك لوجود 
خطوات إبداعية تحدث فى لحظة الكتابة فقطء Gly‏ لكى نقرض قصيدة غزلية جيدة ليس 
من الضرورى أن تكون هناك مفردات لها علاقة بهذه المشاعر؛ إذ إن ما يهم هو أن 
تحدث Gad‏ اللغة هذا الشعور الغزلى؛ وهنا يرى لويس أنطونيو بيينا أن هذا لا يمكن 
أن تقوم به الماكينات فى اللحظة الراهنة. 

لنر الآن Ua‏ الروبوت الشاعر الذى يستطيع الاطلاع على كل التجارب الموجودة 
على الشبكة العنكبوتية: ألا وهو الرويوت الخاص بمشروع "IP Poetry"‏ 

يقدم الفنان الأرجنتينى جوستابو رومانو نفسه على النحى التالى: "هو فنان 
بصرى وقام بإبداع أعماله انطلاقًا من عدة وسائل: التصرفات والتركيبات والفيديو 
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ومشاريع 28¿ كما يقوم بالتنسيق فى برنامج Medialba‏ و"الفضاء الافتراضى 
للمركز الثقافى لإسبانيا فى بوينوس يرس" وهو واحد من مديرى 'نهاية العالم 
وهو فضاء افتراضى موجود على الإنترنت منذ عام ep AT‏ ويضم مشروعات "نت Coj‏ 
من الواضح لدينا أن جوستابو رومانى Y‏ يعتبر نفسه شاعرًاء ومع هذا فابتداءً من 
عام 2٠٠١6‏ يقوم بالإشراف على موقع إلكترونى أطلق عليه AP Pootry‏ يصفه الفنان 
على النحو التالي: 

هذا المشروع هو عبارة عن تطوير نظام السوفت وير والهارد وير الذى يستخدم 
نصوص الإنترنت من أجل توليد الشعر الذى سوف تلقيه أجهزة آلية مرتبطة بالشبكة 
فى زمن فعلى» وسوف تشكل مختلف تعليمات البحث (مثل البحث عن جميع الجمل التى 
تبدأ بعبارة "أحلم ("unl‏ وكذا الطريقة التى سوف تلقى بها الأشعار (أى يكون هناك 
روبوت فى كل مرة طبقًا لتبادل نتائج البحث. والإلقاء الثنائى...) نقول: سوف تشكل 
البنية والمعنى لكل قصيدة LIP‏ كما أن شكل الإلقاء سيكون على الملا وسوف يكون من 
خلال عدة مناسبات مفتوحة. كما سيجرى استخدام حساس Sensor‏ 131« 
ويتولى النظام رصد وجود الجمهور ثم يرسل بأوامره إلى الرويوتات لتبدأ فى إلقاء 
القصائد التى تم إبداعها خصيصى لكل مناسبة. تبدأ إذن خطوات البحث فى الإنترنت. 
ويعد ذلك ترسل النتائج التى تم العثور عليها إلى الرويوتات (IP Bota)‏ حيث تتولى هذه 
الأخيرة تحويل تلك النصوص التى تم العثور عليها إلى أصوات وصور مسجلة Úl‏ 
من لدن صوت إنسانى يقوم بالإلقاء. وعندما تظهر صفحات جديدة على الموقع بشكل 
يومى مصحوبة بنصوص dass‏ فإن القصائد التى تم إلقاؤها تحتفظ ببنيتهاء لكن 
نتائج البحث آخذة فى التغيرء وهنا لا يمكن أن تكون هناك قصيدة ملقاة بالطريقة 
السابقة نفسها. 

سوف نقدم فى السطور التالية as‏ للنتائج الجزئية بشأن إحدى عمليات البحث 
التى قام بها جهاز "IP Poetry"‏ فى نيويورك عام ٠١4‏ م؛ lag‏ لا شك فيه ya‏ أن النص 
الذى نقدمه ga) GYI‏ نص يسير على النمط نفسه الذى رسمه ما نطلق عليه "البرنامج - 
الشاعر") لا يمكن له بأى حال من الأحوال أن يكون انعكاسًا لما وجب أن تكون عليه 
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عملية إعادة الإنتاج الشفهى لهذا النصء التى قامت بها الرويوتات الأربعةء ومع هذا 
فرغم هذا التحذير ورغم أن الرويوتات تقوم فى هذا السياق بالتعامل مع قصيدة 
شهيرة لفيدريكى جارثيا لورکا نشرت فى ديوانه 'شاعر فى نيويورك”» فإننا نعتقد من 
المهم إعادة تقديم بعض الأبيات: 
مكتب وإدانة 

) ٤ وروبوت‎ Y روبوت‎ DM A (روبوت‎ 

تحت حسابات الإجمالى 

نحت عمليات 

الضرب 

تحت عمليات القسمة 

هناك مليون نظرة 

ثلاثة ملايين Sedan‏ 

الجميل ذى الأبواب الأربعة 

أربعة ملايين 

خرطوش من أجل الحرب , 

مليونا 

مشاهد 

حيث الهادسرن Hudson‏ 

يشمل بتداول الزيت . 
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هناك مقال رائع كتبته بلين جاتشى بعنوان "حول القصائد التى Y‏ ينتجها ¿all‏ 
والرؤوس المتكلمة: تعلق فيه على هذا المشروع السابق الجارى تنقيذه على 
النحو التالى: 

"يقوم المشروع المسمى IP Poetry‏ الذى يتولى أمره جوستابو «las‏ 
على توليد الشعر انطلاقًا من البحث عبر الزمن الفعلى عن مواد 
ونصوص فى الموقع» وهو عبارة عن سلسلة من البوتس (البرامج) Bots‏ 
المرتبطة بالإنترنت التى تتولى تحويل نصوص تم العثور عليها انطلاقًا 
من مصادر مختلفة, فى صورة صوتية وتصويرية مسجلة سلفًا على لسان 
بشر يقومون بإلقاء مقاطع صوتيةء ومن المعتاد أن تكون البرامج Bois‏ 
روبوتات تتجول فى شبكة الإنترنت وتتصل بعضها ببعضء وتقوم بتقديم 
بيانات تتعلق بالطقس, أو التعاملات الماليةء أو تقديم معلومات حول 
بعض الأكواد, أو البحث عن مفردات معينة, لكن هذه البرامج Bote‏ 
المرتبطة بالبرنامج الذى نحن بصدد 608007 IP‏ تطوف ¿Lo do‏ الشبكة 
لغاية مختلفة كثيرًا وهى أنها رويوتات شعراء. 


guals‏ الروبوت إنساتا: 


إذا ما تناوانا من جديد موضوع الرويوت العاشق”, الذى نتحدث عنهء يمكن القول 
أن ظاهرة الحب شديدة الشبه بعضها ببعض فى كل مكان, اى أنه مع القليل من التخيل 
والحصول على الكثير من المعلومات وحسن الاستخدام للغة من جانب أى شاعر, وكذاك 
من قبل الشاعر الروبوت» يمكن كتابة قصيدة غزلية جيدة (رغم أنه قد لا يكون قد 
كابدها) ويفعل الشىء نفسه أى حاسوب, واختصارا للقول GUSU‏ مما يقول فرناندو 
بيسوا بأن الشاعر هو إنسان صاحب خيال. هل يمكن لنا أن نؤكد أن الحاسوب 
هو مثل الشاعرء أى تخيلى بالكامل يقوم بتخيل أى شىء بما فى ذلك وضعه كماكينة؟ 
لنعد إلى أندريو. 
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يلاحظ أن الروبوت أندريو مارتين يواصل كتابة تاریخ بنى جنسه وفى توان مع 
ذلك يتعلم أيضًا مفردات جديدة ودقائق التعبير اللفوى, وعلى ذلك ففى لحظة معينة 
يطرح على نفسه هذا التساؤل وهو أنه باستخدام مصطلح "اللاأنسنة «deshumanizado‏ 
هل يمكن له أن llos‏ على نفسه أنه رويدا las‏ يصبح لارويوتيا” dosrobotizado‏ 
(ومن ثم مؤنسا). ثم يكتب إسحاق أسيموف. ”أسهمت العقبة المتمثقة فى ضرورة 
التعبير عن كل التعقيدات يجمل مناسبة فى زيادة المفردات التى يتوفر عليها' إلا أن 
أندريى يريد يومًا بعد يوم أن يصيح أكثر إنسانيةء ومع بلوغه مائة عام من العمر نجد 
أن همه الأخير هو أن يصبح ذا شكل بشری» ای له جسد ومخ شبيهان ہما لدی 
البشر؛ لكنه مكون من مواد اصطناعيةء وفى لحظة معينة يقول "شعرت فى البداية أنى 
فئان قبل كل شىء ويمكننى العودة إلى ذلك, ثم أصبحت بعد ذلك مؤرًاء ويمكننى 
العودة إلى ذلك وقتما شئت؛ لكننى الآن أريد أن أكون Ús‏ بيولوجيًا” أو بمعنى آخر 

هذه الخطوات سوف تستفرق عدة عقود من الدراسات والعمل؛ ليصل أندريو إلى 
ما يريد؛ أى أن يكون مثل البشر؛ وها هو يعبر عن ذاك بطريقة شعرية للفاية: "جسدى 
هو قطعة من القماش أريد أن أرسم Gala‏ [إنسائًا]", ويلاحظ أن إحدى المهام الاكثر 
صعوية التى يواجهها أندريو هو أن يوضع له دماغ شبيه بدماغ الإنسان؛ أى 
de La‏ الدماغ السيلولار (الخلوى) فى شكل بني اصطناعية" - ويعد التوصل إلى 
ذلك فإن ما يريده أندريو من البشر هو 'زيادة آفاق مفهوم الأنسنة". وهذا الموضوع - 
كما شهدنا قبل ذلك - جرى طرحه فى بداية القصة القصيرة التى بين أيدينا فى إطار 
مفهوم الحريةء لكن موضوع التوصل إلى صورة طبق الأصل للدماغ البشرى سوف 
يكون عقبة من العسير تجاوزهاء ففى حوار مع أحد أعضاء البرلمان, تمهيدًا لاتخاذ 
قرار بشأن القبول بإنسانية أندريى من عدمه. نقرأ La‏ يلى: 

قال أندريى بحصئر: إذن فكل شىء ينحصر فى مساة JA OSI ql‏ سنسمح 
أن ينحصر كل شىء فى مسالة الصراع بين الخلايا والبوسيترونات SPositrones‏ 
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ألا توجد وسيلة للعثور على تعريف وظيفى؟ هل يجب أن نقول Uo‏ : إن (d‏ مكون من 
هذا ومن ذاك؟ ألا يمكن أن نعرف المخ بأنه شىء؛ أى أى شىء على مستوى معين من 
التفكير؟ فقال لى - هسنج: 

- هذا لن «guod‏ فدماغ سيادتك قد صنعه إنسان. أما المخ البشرى قلاء مخك قد 
جرت صناعتهء Gl‏ المخ البشرى فقد جرى تطويره”. 

ندخل عير هذا الحوار إلى المرحلة النهائية للجدلية القائمة المتعلقة بما إذا كان 
سيصبح بشرا أم لا. لنسمع أندريى وهو يطرح حججه الأخيرة: 

ISF‏ ما كان المخ هو محور الموضوع eds‏ ألا يكون الخلود هو المسالة الاكثر 
أهمية؟ فمن Ua‏ يعنى AS‏ بشكل مخ أو يضع فى اعتباره أنه qna‏ أى يضع فى 
الحسبان نوع المادة التى منها جرى تصنيعه؟ ما يهم هو أن gel LOLA‏ تموت, 
ويجب أن تموت» حتى ولو جرت عملية إحلال أعضاء مكان الأعضاء؛ ذلك أن الخلايا 
المخية لا يمكن أن تحل محلها أخرى دون تغيير ومن ثم قتل الشخصية؛ أى أنها تموت 
فى نهاية المطاف. 

لقد استمرت الدوائر البوسيترونية الخاصة بى لما يقرب من قرنين من الزمان دون 
تفيرات ملحوظةء ويمكن أن تستمر لقرون عديدةء أليست هذه هى العقبة الكئود 
الأساسية؟ فالكائنات البشرية لا يمكن لها أن تقبل وجود رويوت alia‏ ولا يهمها 
استمرارية ماكينة, لكنها Y‏ يمكن أن تقبل وجود كائن بشرى مخلّد ذلك أن قبولها 
أنها فانية يقوم على أساس أن هذا مبدأ شامل [الخط الأسود فى هذه العبارات هو 
من وضعنا]'. l‏ 

فى نهاية المطاف نجد أن أندريو سيتمكن من المرور بمرحلة الشيخوخة وسيموت, 
وذلك بفضل عملية تجرى «d‏ لكن الرغبة الدفينة عند أندريى كما سبق أن أشرنا فى 
بداية هذا الفصلء لم تكن فقط أن يكون بشراء بل أن يحب ويصبح معشوقًا لدى هذه 
"ADI"‏ التى جعل منها أسطورة منذ قرنين من الزمان. 
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الروبوت متخيّل Fingldor‏ 

يعرف أى قارئ للشعر البيت الشهير الذى كتبه الشاعر البرتغالى فرناندو بيسوا 
"الشاعر متخيل". وها نحن نورد النص الكامل "الذى يصور فيه حالته النفسية": 

Je الشاعر‎ 

يتخيل بالكامل 

لدرجة أن تخيله الم 

الألم الذى يشعر به فى الحقيقة 

ويشعر به الذين يقرأون ما يكتبه 

ويشعرون. الألم المقروء» 

وليس الشعورين اللذين يعيشهما الشاعر 

بل ذلك الشعور الذى لم يكن لديهم 

وهكذا يمضى فى طريقه 

يشاغل العقل ويلهيه, 

ذلك القطار بدون هدف حقيقى 

الذى يطلق عليه القلب. 

وطبقًا لهذا النص (الذى تحول إلى نبراس شعری غربی طوال ردح طويل من 
القرن العشرين) يمكن القول بأنه لا فرق عندنا فيمن يكتب القصيدة الغزلية/ الشكوى. 
ذلك أن ما يهم القارئ ليس هو الألم الحقيقى الذى عانى منه الشاعر أو الألم الذى 
تخيله الشاعر, رغم أنه يمكن أن يكون حقيقيًاء بل الأمر المهم هو ذلك YT‏ المقروء', 
وبالنسبة لموضوعنا يمكننا القول بأن ما يهم هو "الفزل المقروء”. ومعنى هذا أن كل 
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شىء يشير إلى أنه إذا ما كان الرويوت فى القصة القصيرة لإسحاق آسيموف لم يظهر 
ولم يتحقق خلال القرن الحادى والعشرين: فإن الأبحاث فى مجال ple‏ الرويوت: مثل 
فرع الرويوتية التى تتطور وكذا الذكاء الاصطناعىء على شاكلة ذلك الذى تستلهمه 
النماذج البيولوجيةء يمكن أن تحدث ai‏ المنظور مع مرور الأيام ويتغير مفهومنا 
القائم بالنسبة لما يطلق عليه اليوم رويوت. 

وفى هذا السياق نجد الكتاب الذى كتيه كل من داريو فلوريانو وکلاودیو ماتيوسى 
بعنوان الذكاء الاصطناعى الذى يستلهم التماذج البيولوجية (4١٠؟)‏ الإلهام البيواوجى 
والنكاء الاصطناعى !Blo-Inspired Artificial Intelligence‏ إذ تشير دار النشر إلى 
الكتاب بقولها: ole”‏ ما وجدنا أن الذكاء الاصطناعى قد عنى بالعمل على تقليد قدرات 
المخ البشرىء غير أن الأبحاث الحديثة تقوم على ة كبيرة من الأنماط البيولوجية 
القادرة على "تنظيم نفسها بشكل مستقلء وتضم نماذج تلك الأبحاث الجديدة» 
الحاسوبية التطورية والإلكترونية التطورية والشبكات العصبية الاصطناعية والأنظمة 
المعصومة والرويوتية الحيوية والذكاء الشبكى enjambre‏ 

وفى إطار هذه الرويوتية التطورية نجد هود لبسون يتسالل فى بحث له 
بعنوان: التطور الروبونى والتصميمات اللامتناهية الآلية Evalucionary Robotics and‏ 
Open-Ended Design automation‏ "الرويوتية التطورية": 

هل يمكن لحاسوب أن يتولى زيادة القدرة الإبداعية البشرية أو إحلال أخرى 
محلها؟ ثم يقول: “من الواضح أن التعقيد الذى عليه المنتجات الهندسية آخذا فى 
الازدياد لدرجة أن الخطوات التقليدية للتصميم قد بلغت أقصى غاية لها [...] نجد أن 
SS‏ من الهندسة والعلوم آخذة فى التحرك فى أطر وأبعاد لا يكاد يتصورها إلا القليل 
من الناس كما أن التعقيدات التى أصبحت عليها تتسم TGSI,‏ والخروج من هذه 
المعضلة هو التوصل إلى تصميم ماكينات يمكن لها أن تتولى التصميم» وهذا هو 
مستقبل الهندسة e‏ ومعنى هذا وجود ماكينات يمكن أن تقوم بتصميم ماكينات أخرى 
أكثر تطورا؛ انطلافًا من حدس" الماكينات القائمة بالتصميم. ومن المعروف أن ذلك هو 
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بداية al"‏ الأمر الذى يقودنا إلى السؤال الذى كنا قد طرحناه فى البداية: Ja‏ 
يمكن فى يوم من الأيام أن يقوم رويوت بكتابة قصيدة غزلية؟ ونذهب إلى أبعد من هذا 
بالسؤال: هل يمكن فى يوم من الأيام أن يؤثر فينا صوت ماكينة على شاكلة ما يحدثه 
فينا الصوت البشرى؟ لنر الآن هذا الموضوع الأخير. 


صوت الروبوت والصوت البشرى: 
"وإذا ما أمكن إبداع افضل قصيدة 
فى الحدجرة, فهذا لأن الحنجرة هى 
حلقة الوصل السليمة بين القلب والمخ." 
[الشاعر بيثنتى أويدويرى. ديوان “ريما كان [ts‏ 


منذ ما لا يقل عن قرن من الزمان ونحن نشهد نماذج من الشعر التجريبى؛ ورغم 
أن هذه النماذج الشعرية لا تظهر ضمن قائمة الكتب أو دواوين الشعر الأكثر مبيعا, 
وأنها لا تعتبر من الأشعار التى ينظر إليها على أنها شعر شعيى أو شعر تقليدى؛ فإن 
الشعر الصوتى أو شعر المحاكاة قائمة أمامناء ويشكل جزمًا من حياتنا الثقافية 
المعاصرة منذ زمن طويلء وإذا ما تاملنا Ula‏ إسبانيا وأمريكا اللاتينيةء منذ أن كتب 
بيثنتى أویدوبرو قصيدته الشهيرة بعنوان +8120 (التى تنتهى Las‏ يمكن أن يطلق عليه 
اللعثمة الصوتية ola‏ الا ela‏ اهلق/هااالها (lo‏ أخذ يظهر الكثير من المؤلفين» وتظهر الكثير 
من المواقع والمدونات والمهرجانات المتخصصة فى الشعر التجريبى» وبشكل فرعى فى 
الشعر الصوتى Sonora‏ والشعر الخاص بعلم الصوتيات „fonetica‏ 

وفى هذا ep Lal‏ اى مجال تاريخ الشعر الصوتى وشعر الصوتيات dala‏ نجد 
بيرسووزا «P. Sousa‏ يتحدث عن هذا فى مقاله "شعر الصوتيات والشعر الصوتى Sonora‏ 
ابتداءً من الحركات الطليعية التاريخية حتى القرن الحادى والعشرين", وفى هذا المقال 
نقرأ ما يلى: 
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“من المعروف أن كلاً من راؤل هاوزمان؛ ويعده شويترز Schwitters‏ قاما بدراسة 
بحثية عميقة للشعر الصوتى وشعر الصوتيات؛ إذ قام هاوزمان بدراسة الموضوع 
ابتداءً من مدرسة الدادية Dada‏ أما كورت شويترز فابتداء من ميرز Morz‏ وعندما قرأ 
هاوزمان قصائد الصوتيات foneticas‏ لبال Bal‏ فيما يسمى "تقويم A. Dada "lalo‏ 
الذى نشره Hueisenbeck‏ عام ١152م‏ رأى أنه كيف أن المقاطع الصوتية الأولى التى 
كتبها عام ۱۹۱۸م كان Bal JU‏ قد ابتكرها قبل ذلك بعدة أعوام» مع فارق مهم؛ Limà‏ 
كان بال يستخدم كلمات غير معروفةء نجد أن قصائد هاوزمان كانت تقوم بشكل 
مباشر وحصرى على الحروف كنت اظن أن القصيدة هى إيقاع الأصوات" هذا ما 
كتبه هاوزمان» وهنا نتساءل: لماذا الكلمات؟ فالقصيدة فى جماع سلسلة إيقاعية من 
الحروف الصامتة والمدغمة والمضادة للحركة بالنسبة للحروف المتحركة, وهذه القصيدة 
يجب أن تتحرك بصريا وصوتيا fonetica‏ بشكل متزامن؛ القصيدة هى الدمج بين ما 
هو متنافر disonancla‏ وبين ما هو محاكاة: وتنشأ القصيدة من النظرة والسمع 
الداخلبين للشاعرء استنادا إلى القوة المادية التى Gale‏ الأصوات» والضجيج والشكل 
الإيقاعى الذى يرسو على رصيف الإشارة اللغوية . 

تجد فى موسوعة The Now Princeton Encyclopidia of Poetry and Poetics‏ 
تعريفًا للشعر الصوتى Sonora‏ يقول: هو الوظيفة الوسيطة التى ينصهر فيها الفن 
الشفهى والفن الصوتى فى صورة شعرية. عندما يتم قراءته يصوت مرتفع, ويتم فيها 
استخدام العناصر الصوتية لدعم المعنى النحوى عندما يتحول الصوت فى حد ذاته إلى 
وسيلة التعبير الرئيسية لدرجة تصل معها إلى أن تكون على حساب المعنى النحوى, 
وعندئذ يصبح من المهم وصف عمل شعرى بأنه شعر صوتی) ما يهمنا فى هذا 
الصنف من الشعر, والأهمية التى تُعطى للصوت البشرى - هو علاقة ذلك الشعر بذلك 
الحافز الطليعى الرومانسى الذى نتحدث Ge‏ فى أثناء هذا الكتاب» يهمنا أيضا بما 
هناك من إمكانيات عليها الشعر الصوتى ليكون هناك تناغم متبادل Interactuar‏ بين 
الكائن البشرى والماكينات من خلال الصوت كوسيط؛ وعلى هذا سوف نقوم بتركيز 
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جهودنا على الجوانب الشفهية لاتجربة الشعرية الصوتية حتى نتمكن بعد ذلك 
من مقارنتها بالإمكانيات الإبداعية الجديدة التى اسهمت بها (ولا تزال) التكنواوجيا 
بعامة والمواسيب بخاصة على مدار القرن العشرين وما مضى من القرن 
الحادى والعشرين. 


الشعر الصوتى Sonora‏ وشعر الصوتيات fonetica‏ : 


نجد فى المقال الذى كتبه الشاعر التجريبى الإسيانى بير سووزا والذى أشرنا «ll‏ - 
فقرة منقولة عن الشاعر الألمانى هوجو بال الذى يسير على هدى المدرسة الطليعية 
الدادية. تعود إلى بداية القرن العشرين: “تطرح القصيدة dell‏ فى أن معاء مشكلة 
قيمة الصوت فالعضى الإنسانى يجسد الروح؛ والفردية الهائمة وسط الشياطين الذى 
يرافقونهاء وتمثل الجلبةء الخلفية الصوتية؛ أى كل ما لا ينطق وما هو حتمى وقدرى, 
وعلى القصيدة أن تحل مشكلة الإنسان الذى يقع فى حبائل الخطوات الميكانيكية, 
وهی تمثل فى شكلها التركيبى والتعميمى الصسراع بين الصوت البشرى والعالم المتريص 
والغازى والهدام الذى لا يمكن أن تهرب من إيقاعه الصوتى". 

تعرضت عملية الفصل بين الصوت والموسيقى لنقد شديد منذ البداية على أنه 
خروج 'على ما هو طبيعى بالنسبة للتجربة الإنسانية؛ ذلك أنه كان من الممكن Jii‏ 
الصوت Urs‏ من خلال الصدى والصناديق الاصطناعية التى تعكس «lean‏ وذلك 
قبل إبداع الماكينات التى تسجل الصوت المسجل والمُعاد إنتاجه بشكل ميكانيكى بأنها 
كانت ذات اثر شديد على كل الثقافات» ومع هذا فقد ضربت بجذورها بقوة فى كل 
مكان لدرجة أننا لا يمكن أن نتصور مجتمعنا بدون هذا العنصر الاصطناعى الذى يتمثل 
فى التسجيلات وأجهزة النداء الآلى فى التليفوذات والإعلانات الصوتية فى المطارات 
والمحطات والأفلام... إلخ؛ حتى اخترع توماس أديسون الفوتوغراف eV)‏ مع 
خطوات سابقة تتمثل فى تسجيل عشر ثوان لاغنية لإدواردو ليون سكوت باستخدام 
جهازه "الفونى أوتوجراف" عام (e AT‏ ثم بعد ذاك الجرامافون (۱۸۸۸م) لإميل برلينير, 
لا يستطيع إلا أن يسمع صوته من خلال الصدى. 
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جرى تسجيل الشعر أيضمًا بشكل اصطناعى iia‏ اختراع الراديو والليفزيين 
واستخدامهما تجاريًا خلال النصف الأول من القرن المشرين (أو حتى القيام ببعض 
التجارب فى البداية). وهذا يعنى بداية ما يعرف اليوم o‏ “الوهسيلة الشعرية Meca Poetry‏ 
التى عادةٌ ما ترتبط بأى وسيلة إلكترونية أو رقمية يستخدمها الشعراء مما أوضح 
ذلك إدواردو كاك فى (Y. + V) Modia Poetry‏ غير أنه ابتداءً من النصف الثاني من 
القرن العشرين بدا الشعراء. وخاصةً هؤلاء الذين كانوا يبدعون شعرًا «Sonora Casca‏ 
فى تسجيل إبداعاتهم على أسطوانات وأشرطة ممغنطة؛ ووصل الأمر إلى ما يُطلق عليه 
"القصيدة المسموعة" audiopooima‏ وفى عام 1505م كان البريطانى بريون جيسن 
يكتب قصيدته الصوتية بعنوان "Ham that | am"‏ بمعاونة إيان سمور فيل المتخصص 
فى المعلوماتية, كما فعل الشىء نفسه - عام ١157م‏ - فى الراديو مع قصيدته 
الشهيرة Pistol Poem‏ (القصيدة المسدس). وكان ذلك عبارة عن إطلاق مسدس على 
مسافات مختلفة من الميكروفون, وابتداء من الستينيات تعقد عدة مهرجانات للشعر 
الصوتى فى بعض البلدانء وأسهمت عمليات التسجيل الرقمية والتقنيات الحديثة 
بشكل كبير فى انتشار هذا النمط من الشعر فى الوقت الحاضر. ومع ذاك أن نعود 
إلى حيث بدأنا. 

من المعروف للجميع أن أصول الشعر هى أصول طقسية وشفهيةء وكانت اللحظة 
التى يتلاحم فيها الغتاء والسرد فى صوت مجهول لمجتمع dis‏ كجزء من موروث 
جمعى, عندئذ كان الجانب الأهم هو المنشد كوسيلة JE‏ وليس مؤلف الأغنية» ورغم 
أنه ليس من الضرورى أن نغوص DES‏ فى أعماق الشعر وأصوله؛ يمكن Ud‏ أن تقتقى 
أثر التجريب الصوتى slis fonetica‏ من أرسطى فانيس وضفادعه» (وهذا ما ورد قى 
الموسوعة التى أشرنا إليها آتفًا) - أى عندما تقول الضفادع: نحن نقدم نقيضًا JS,‏ 
قوة منذ الصباح ¿ia‏ المساء :brekk, kekk, kekk, kekk, koak, koak‏ — وانتهاء بآخر 
الألعاب الإلكترونية كانت تلعب وتتفاعل مع الأشخاص ويكون لها رد فعل أمام 
وجود الأشخاص. 
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ومن أمثلة ذلك هناك بعض الألعاب الشديدة الحداثة التى ترجع Mo Vall‏ 
وتتمثل فيما يسمى "Pons‏ مصطنع أبدعته دار ألعاب ”هاسبورو؛ وهنا نلاحظ 
الوصف الذى قدمته الشركة لهذه اللعبة. 

إنه ^is‏ (حصان) «ule Us‏ له ستة حساسات Sensores‏ ومیکروفونات» ويمكنه 
أن يشعر فيما إذا كان يركبه طفلء وعندئذ يبدأ عملية العدو ويصدر أصوائًا 
gaal‏ والسير وركوب الخيل ويرتبط ذاك طبقًا للحالة الحركية التى عليها الطفل الذى 
يمتطيه؛ كما يظهر "البوني' قدرته على التنفس وتحريك رأسه وعينيه وأذنيه... أعطه 
جزرة ليأكلها وسوف تسمع كيف يأكلها... ويمكنه أن يعكس ويحرك ذيله «dio‏ 
كما أنه حساس للضوء؛ إذ يشعر بالفزع Losie‏ يعم الظلامء وعندما تشعل الكهرباء 
وهو نائم يستيقظ ويفتح عينيه وينظر حوله. هو il‏ حساس للأصوات والجلبة ويحرك 
رأسه نحو مصدرها". 

هناك جزء مهم من المظهرية الواقعية لهذا الحصان o‏ يتمثل فى الاصوات 
التى يصدرهاء كما أنه على ما يبدو يملك قدرة افتراضية على الانفعال مثل خوفه من 
«XUI‏ تلك هى لعبة للأطفال ليست ذات قيمة a aS‏ ولكن ماذا لو كانت اللعبة أكثر 
تعقيدا؟ Yag‏ من أن تكون حصانًا تصبح طفلاً. الطقل الرويوت الذى يتفاعل مع طفل 
طبيعى ويتحدث معه بصوته كطفل روبوت» ويمكن لنا برمجته حتى يمكن له أن يعلم الطفل 
الطبيعى الكلام؟ الأمر هو هذا إذن؛ أى إبداع ماكينة تتكلم وتتحدث إلينا وكانها كائن 
بشری؛ وأن تسهم - ولم SY‏ - فى إبداع عروس روبوت شاعرء las yy‏ يتمكن الأطفال من 
الإعجاب بالشعر بشكل أكثرء لنعد مرة أخرى للشعر الصوتى «Sonora‏ 

- شك أن استخدام صوت الكلمات بشكل حصرى. دون عناية كبيرة بالمعنى‎ Y 
يعود إلى الطقوس الدينية (التى أشرنا إليها) وإلى أغاتى المهد القديمة التى يمكن أن‎ 
نرصدها فى أى حضارة: وهنا يمكننا أن نعثر على نماذج من أجزاء من الشعر‎ 
الصوتى فى أى ثقافة, مثل هذا النموذج الذى يرجع إلى القرن التاسع عشرء وهو عبارة‎ 
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عن قصيدة "ul e T‏ للشاعر ¿Yi las]‏ بويه "From the bells bells, belle, bellos,‏ 
Belle, bolle, bells"‏ أو إلى جزء من الأغنية العاشرة - ق VA‏ - القصيدة - الكتاب 
ذات العنوان “O Guesa Errante"‏ (14174م) لمن كان الأب المقيقى للاتجاهات 
الطليعية الأيبيرية الأمرى TELE‏ جواكين سووزاء الشاعر البرازيلى Y-1AYY)‏ ۹۰م( 
وها هو جزء من الكتاب» عنوانه 'جحيم وول إستريت" وهذا هو الصوت: 
Bear... Boar é ber'berl, Bear... Bear...‏ — 
a Mammumma mammumma Mammño!‏ 2 
Bear... Boar . . . ber... 5606108 ...‏ — 


Pamasue... 
a =Memmumma, mammumma, Mammño. 


ومن الواضح أن التوايا والمقاصد ليست هى التى عليها الشعر التجريبى خلال 
القرن العشرين: فمن هى اقرب إلينا هو الشاعر الكوبى نيكولاس جيّين» الذى أخذ 
يرمق جذوره الإفريقية من خلال قصيدته الشهيرة بعنوان «(p VAYE) Sensemaya‏ وتبدا 
هذه القصيدة على هذا Mayombe-bombe-mayombel/ | Mayombe-bombe- anll‏ | 
mayombel/ | Mayombe-bombe-mayombel‏ هذه المحاكاة ترجع فى أصولها إلى 
الصوت mayomba‏ وهو يعنى جماعة من السحرة بين السود الكوبيين. هناك شاعر 
آخر من الكاريبى وهو لويس utl‏ ماتوس من بويرتريكى, كتب هذا الشاعر قصيدة 
خلال عقد الثلاثينيات من القرن العشرين تضم بعض أصوات المحاكاة, القصيدة 
بعنوان “رقصة سوداء Lal‏ الأصوات فهى Cabalo y bamboo/Bambu y Cabalo/ El‏ 
gran Goccroco dice tu-cu-tu/La gran Gocoroca dice lo-co-cro-gro-‏ الضقدعة 
بتقيقها فى المستنقع/ pru pru pru‏ الخنزير يدمدم فی الوحل/ ]....[ «to cro‏ 

كتب الشاعر الكويى ماريانى برول )٠۹١١-۱۸۹١(‏ قصيدة: تثير الاستغراب» 
خلال تلك الفترة من عصر المدارس الطليعية الأوروبية؛ حيث سار على نفس الدرب يعد 
ذلك شاعر مكسيكى آخر فی عام ۱۹۲۹م وهو الفونسو ريس على أنه «Jitanjatora‏ 
ورغم هذا نعثر على الأصول الكلاسيكية لهذا الاتجاه الأدبى عند خيل بيثنتى 
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lor 1-1110)‏ م( وعند لويى دی بیجاه تولى جلاديس a‏ دراسة الظافرة فى 
مقال بعنوان "الأصول الكلاسيكية للفظة e Jltanjafora‏ وها هى أبيات قصيدة 
ماريانى برول: 

Filiflama alabe cundre 

ala olalúnoa alífera 

alveolea Jitanjáfora 

liris eslumba salífora. 

Olivia óleo olorife 

alalal cánfora eandra 

mllingftara girófoba zumbra 

ulalindre calandra. 


ليس من المعتاد ذكر هذه الجذور الإسبانية (أمريكا اللاتينية) للشعر الصوتى 
المكتوب بالإسبانية عند الحديث عن أصول هذا الصنف من الشعر فى العالم الغربى, 
غير أن التوليفات اللغوية التى تتركز فى الصوت أكثر من المعنى (أى فى معنى يعود فى 
الأساس إلى صوتيات الكلمات) - Lil‏ ندين بها الحركات الطليعية التى ظهرت خلال 
العقود الأولى من القرن العشرين, ويعد ذلك؛ أى خلال النصف الثانى من ذلك القرن» 
نشهد بداية تسجيل جمزء مهم من الشعر الصوتى وشعر الصوتيات Fonetica‏ 
على أسطوانات. 
نشهد بعد ذلك ونحن فى القرن العشرين ظهور قصائد للشاعر النمساوى إرنست 
جاندل (x. 0 -M Yo)‏ حيث يتم تعلمها عن ظهر قلب مثل القصيدة الشهيرة 
1 وهى قصيدة تتولى بشكل ما إعادة إنتاج الجلبة التى تحدثها البنادق 
الآلية والرصاصات. وهى قصيدة لا يمكن ترجمتها إلا بطريقة المحاكاة, d‏ أو بمعنى 
أصح: لنسمع القصيدة بلغتها الأصلية. 
schtzngrmm‏ 
schtzngrmm‏ 
tet‏ 
tet‏ 
grrrmmmmmm‏ 
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ttt 
tzngrmm 
tzngrmm 
tzngrmm 
grrrmmrnmni 
echtzn 
schtzn 

teta 

ttt 
echtzngrmm 
echtzngrmm 
101111111111000 
om 

onm 
onm 
echt 

scht 
كيلف‎ 
scht 
tzngrmm 
tzngrmm 
t-t-t-t-t-t-t-t-t-t 
scht 

scht 

sch 

echt 

echt 
111111011117111 
ttt 


ولا شك انتا يجب أن ننصت إلى قصيدة جاندل؛ حتى نتمكن من استيعابها فی كل 
أبعادهاء لكن الأمر لا يقتصر هنا على مجرد التكوينات الصوتية بل يشير ومعه 
عنوان القصيدة: إلى الخنادق أثناء المرب العالمية الثانية فى أوروباء وعلى هذا فذحن 
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نجد فى هذا النص دلالة تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد المؤثر Uy all‏ لم تكن 
غايتنا استعراض موسع لتاريخ الشعر الصوتى Gal Lap «Sonora‏ أن نتحدث قليلاً 
عن أصولهء واننتقل بعد ذلك إلى موض وعنا الرئيسى لنطرح على أنفسنا سؤالاً: 
هل يمكن لحاسوب أن يبدع قصيدة صوتيات Fonetica‏ لها هدف محدد؟ من المحتمل 
أن يكون الأمر كذلك, كما سنرى على الفور. 


"Orfeo Afonico*‏ أو موت المؤلف: 


شهدنا خلال القرن العشرين ظهور تيار رومانسى متجدد أو ظهور ما أطلقنا عليه 
illl‏ الرومانسى" وهو شديد الارتباط بالتكتواوجيا وبوسائل الإعلام بعامة وبالتقنيات 
الحديثة بخاصة: ويمكن أن نراه متجسدا فى فيلمين أولهما متروبوليس (Y)‏ 
للمخرج فريتز لانج وفیلم “بلادرونر" (VAY)‏ للمخرج ريدلى سكوتء وقد قام كالوس 
جونثالث ثاردون بتحليل الفيلمين بالتفصيل فى الفصل الثالث من هذا الكتاب usas [s‏ 
لما يسمى بالميل إلى التقنية -tecnofilla‏ 

ورغم أن الفيلمين اللذكورين يمكن أن يكونا نموذجًا جيدا لهذا 'المافز 
الرومانسى” المرتبط بالتكنولوجياء الذى نتحدث عنهء فإننا قد أشرنا فى فصل آخر إلى 
أن هذه الرومانسية الجديدة أخذت تتحدد ملامحها ونحن تعيش قمة ازدهار المدارس 
الطليعية الأوروبية خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين: أو لزيد من الدقة, 
منذ صدور البيان الأول لمدرسة rial‏ عام M‏ فرغم أن رفض التراث كان 
aal‏ الأسس الجمالية لهذه المدرسة فإنها محتفظة بحافز مثالىء وهى مثالية ترتبط 
بفكرة الصناعة والتكنواوجيا والسرعة والتقدمء والحرب أيضاء هذه المثالية سيتم 
تكويدها بعد ذلك بوقت طويل لتكون مواكبة لاستخدام التقنيات الحديثة مثل ”التقنية 
الرومانسية". ومن جانب آخر نجد أن الحضور أمام الجماهير؛ (حيث تقوم الأصوات 
بدور جوهرى) الذى قام به الطليعيون من أصحاب مدرسة المستقبل من الإيطالبين بعامة 
والروس بخاصة كان US‏ جوهريًا فى جمالياتهم als‏ لما سوف يعرف فيما بعد. 
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خلال النصف الثانى من القرن العشرين: بلفظة happening‏ فى البداية ثم الأداء 
Performance‏ بعد ذلك ثم الاكشن acciones‏ ويالفعل» نجد أن LYI‏ الخاص بالمدرسة 
المستقبلية رومانسى للفاية (وهى رومانسية تكنولوجية بالطبع) لدرجة أننا نشهد فى 
التيار الروسى لهذه المدرسة ظهور توجه تقنى فى سان بطرسبورج يعرف باسم الأنا 
المستقبلى» وهنا نتساءل: متى وقعت الواقعة الشهيرة التى تعلن موت المؤلف. والتى 
جرى الحديث عنها كثيرًا خلال فترة ما بعد الحداثة فى عالم الأدب؟. 

نذكر فى فصل أخر من هذا الكتاب أن جيم كارنتير كان له على الشبكة 
العنكبوتية برنامج يقوم بتوليد قصائد. ويمكن الدخول إليه واستخدامه مجانًا حتى مع 
التوفر على الحد الأدنى من المعلومات عن المعلوماتيةء وقد قام ذلك الكاتب بتدوين ما 
يمكن أن نطلق عليه بيانًا يقول فيه فى نهايته: ail)‏ مات المؤلف - واتحيا SUI‏ 
ومن خلال المدرسة الطليعية المستقبلية نعرف أن هذه التقابلية بين المؤلف والماكينة 
تتسم بأنها زائفة. فالمؤلف يمكن له أن يكون حليفًا كبيرا الماكينة, والفكس صحيح: 
وعندما نسوق أمثلة على ذلك نشير إلى أنه يمكننا بفضل الحواسب رقمنة أعمال المؤلفين 
ووضعها أمام القراء فى العالم أجمع من خلال الشبكةء وهذا هى ما يتم فى المكتبة 
الرقمية الدولية على شبكة الإنترنت حديثًاء ويهذا نجد أن أعمال ملابين المؤلفين سوف 
تكون فى متناول شخص يستطيع الدخول على الشيكة فى أى مكان فى العالم» ويختلف 
الأمر فيما يتعلق بالأبحاث. فهناك جزء كبير منها فى الوقت الحاضر (رسائل الدكتوراه 
والمقالات والكتب) فى متناول الباحثين على الإنترنت بدون مقابل. 

غير أن هناك شيئًا من المجازفة فى القول بوفاة المؤلف. وفى الوقت ذاته يجب 
توخى الحذر؛ لأنه قبل ذلك gas‏ الرب" فى قرون مضت» وها هو الرب حى لا يموت 
نجد Gail‏ أن فرانسيس فوكوياما قد ألغى التاريخ برفعه شعار: LUE‏ التاريخ"» 
لكنى أعتقد أن التاريخ Y‏ زال ba‏ يحرك ذُنبه. 

وإذا ما تأملنا Jia‏ الدراسات الجماليةء نجد أن أصحاب نظرية نهاية العالم 
يدلون بدلوهم فى fall‏ منها هو أرثر كوليما دانتى - عام ٤۱۹۸م‏ - يصدر حكمه, 
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من جامعة كواومبيا فى نيويورك. على الفن فى تلك الآونة: "مات الفنء فاتجافاته 
الحالية لا تشير إلى أى حيوية يتمتع بهاء ولا تمكس gia‏ أعراض الاحتضار الذى 
يسبق الموت» فهذه التيارات ليست إلا تلك الأحداث الميكانيكية التى تشير إلى وجود 
Ga‏ كلفانية i" (galbanica)‏ لكنى لا أوافقه الرأى وأعتقد أن الفن لم يمت وأن المؤلف 
collis‏ وفى هذا المقام أظن أن مفهومنا للفن لم يعد يجدى لإدراك ما يحدث فى الوقت 
الحاضر فى عالم الفنون البصريةء وفى هذا السياق؛ أى على شاكلة الرأى السابق» 
نرى الكثير من أصحاب مذهب نهاية العالم يصوبون سهامهم نحو الثقافةء فى الوقت 
الذى نجد فيه مستهلكى هذه الثقافة بعيدين عن الكارثة الدينية والاجتماعية والثقافية 
التى نعيشها. 

لا يمكن أن نبيع جلد الرب (المؤلف) قبل أن نقتله بالفعل, اللهم إلا إذا كان المؤلف 
هو الذى يريد قتلنا معشر القراء, وعلينا أن نقول له فى نهاية المطاف أن ينهض من 
رقدته الأبدية ويكتب Ul‏ قصيدة:؛ أو بمعنى آخر: نعم لوجود شعر تم توليده من خلال 
حواسيب y)‏ حواسيب شعراء» ولكن دون أن يتم القضاء قضاء مبرمًا على «call‏ لماذا 
لا يكون هناك تعايش بين الشعر التقليدى (النظيرى) والشعر الإلكتروني؛ أى شعر 
المؤلف وشعر الحاسوب؟ إذا ما أخذنا فى الاعتبار الحيوية التى يمكن أن نرصدها فى 
العديد من مهرجانات الشعر فى العالم أجمع؛ لوجدنا أن المؤلفين لا زالوا يقومون بدور 
البطولة فى القراءات والمهرجانات الشعريةء وأصبح الشهر الإلكترونى bja‏ منهاء لوحظ 
أيضًا من خلال مهرجان (الشعر الإلكترونى) 2009 لإناهه5© أن واحدة من الأنماط الأكثر 
شيوعًا فى تقديم الشعر الإلكترونى تتمشل فى التوليف بين قراءة الشعر بصوت حى, 
وهذا نشاط يقوم به الشاعر» وبين صور من الشعر الرقمي تظهر على الشاشة. 

فى الوقت الحاضر يمكن للماكينة؛ أى الحاسوب (وربما يكون الرويوت - الشاعر 
فى المستقبل) أن تكون أداة ممتازةء تصبح مثار تحد لنا (أى التحالف معها)» وربما 
نتمكن ذات يوم من أن نكون شعراء أفضل وفنانين أفضل وعلماء أفضل ودارسى 
إنسانيات» وريما نكون أيضًا أفضل Lua]‏ وهذا الذى نقوله يمكن أن يدخل فى باب 
يوتوبيا التقنية الرومانسية. 
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صوت الماكينة: 


هناك ملمح يمكن أن يستثير اهتمامنا بالمنتج اللفوى الصادر عن حاسوب. ألا 
وهو إمكانية الاستماع إلى صوت يتواد عن هذا الجهاز بحيث يكون شبيهًا بصوت 
الإنسان» ومعنى هذا ألا يتوقف الحاسوب عند مجرد توايد القصائد بمساعدتناء بل 
يتمكن من قراتها بصوت عال؛ هو صوته. 

من خلال ما يمكن أن نطلق عليه عبارة Jalos”‏ المشاعر", سواء تعلق الأمر باللغة 
الطبيعية أو لغة الكمبيوترء فما تجرى محاولة الحصول عليه هو تقنين zl ji‏ انفعالية 
للنصوص بمساعدة برامج معلوماتية, وعندما نلخص ما يسمى opinion mining and.»‏ 
polio) sontiment analysis‏ الرأى وتحليل المشاعر) نجد أن كلا من بوب بانج وليليان 
ul‏ يكتبان ما يلى: 

"هناك جزء مهم من سلوكياتنا المتعلقة بجمع المعلومات تتمثل Ústo‏ فى اكتشاف 
ما الذى يفكر فيه الآخرون؟ وها هى الموارد الثرية فيما يتعلق بالرأى تصبح فى متناول 
أيدينا متل الإشارات على صفحات ومواقع الشبكة العنكبوتية والتدوين الشخصى؛ ومن 
هنا نتوفر على فرص جديدة وتحديات تتعلق بالكيفية التى استطاع بها الناس 
استخدام التقنيات الحديثة البحث عن آراء الآخرين وفهمهاء فالظهور المفاجئ لهذا 
النشاط ودخوله فى دائرة المناجم المتعلقة بالرأى وتحليل المشاعرء التى تهتم بمعا 
رصد الرأى والمشاعر والموضوعية فى النصوص يعتبر فى جانب منه على الأقل 
نوعًا من الإجابة المباشرة على موجة الاهتمام بالأنظمة الجديدة التى تعنى مباشرة 
بالآراء كهدف ulan)‏ 

أصبح من الواضع؛ من خلال البحث الذى أجراه هذان العالمان أن كلاً من الرأى 
والمشاعر هما جزه جوهرى من الأبماث فى دنيا المعلوماتية. سواء فى الحاضر 
أو المستقبل؛ ورغم أن التخصص الذى يشير إليه الباحثان ينحصر فى الأساس 
فى النصوص الرقمية, فالأمر الذى لا شك فيه هو أن الصوت البشرى أو الاصطناعى 
هو التحدى الأخير أمام هذا الصنف من التحليل؛ ذلك أن التوجه الذى يتصل la‏ 


132 


هو طبيعى (البشرى) وما هو اصطناعى (الماكينة) يرتبط Las‏ هو أكثر شيوعًا وتكرارا 
من خلال الصوت,. ولمزيد من التأمل الوجيز فى موضوع صوت الماكينة نقدم فى 
السطور التالية موجرا لبعض الجوانب فى رسالة الدكتوراه التى كتبتها فيرجينيا 
فرانشيسكو خيل مارتين بعنوان ”التحديد الآلى للمضمون العاطفى لصوت نص ما 
ودوره فى تقديم المطومات” «(Ye A)‏ تؤكد الباحثةء ابتداءً من المقدمة, على الأهمية 
التى يحظى بها هذا الجانب فى العلوم الحاسويية فى الوقت الحاضر: 

"يتسم إضفاء اللمحة الانفعالية على النص بالأهمية الأساسية فى إطار ist‏ 
محاولة لجعل العلاقة بين الإنسان والماكينة تستجيب بشكل ما الطبيعة الماطفية 
الحاضرة فى أى نوع من العلاقات الإنسانية, وإذا ما أردنا التحديد نقول: إن ذلك 
يتمثل فى أن ظهور الانفعالات يتسم بالاهمية الشديدة عندما نريد توليد صوت 
اصطناعى يمر بحالات انفعالية متنوعة, كما يمكن أن يطبق أيضا على الكثير من 
السياقات الأخرى مثل عمليات التقديم المتعددة الأنماط؛ حيث يمكن فى هذا الإطار 
استخدام الألوان أو LESI‏ أو المىسيقى لنقل تلك الانفعالات". 


من السهل أن نتخيل أن كل ما تقوله UGU‏ بشأن ما هو مطبق على الإنتاج 
الشعرى الإلكترونى يمكن أن يتمخض عن نتائج d uta‏ ويالفعل نجد أنه منذ زمن - فى 
إطار الشعر الرقمى - نشهد تطبيقات متزامنة لهذه العناصر الثلاثة على الشعر وهى 
aa I‏ البصرى sails‏ اللغوى والبعد الصوتى, وفى إطار ما يُطلق عليه الملتخصصون 
"الحوسبة العاطفية؛ أى "تطوير الوسائل التى تساعد الماكينات على رصد انفعالات 
المستخدمين بشكل eaa‏ وتشير الباحثة إلى وجود الكثير من الأبحاث التى ريما يمكن 
تطبيقها على إلقاء الحواسيب الشعر؛ أى الإنتاج الصوتى القصائد من خلال الحاسوب. 

هناك أحد الجوانب التى يمكن أن تسهم بشكل جيد فى التوصل إلى قراءة 
مناسبة يقوم بها الحاسوب لقصيدة غزلية (أو قصيدة عاطفية أكثر منها قصيدة تحمل 
مضامين مختلفة) ألا وهو أن النصوص التى ينتجها الحاسوب يمكن أن تقوم بها 
الماكينة منوهة بالإيقاعات الصوتية, والحالات الانفعالية المختلفة. 
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تقول مؤلفة رسالة الدكتوراه المشار إليها سابقًا فى هذا الصدد ولكن فى إطار 
عام دون ربط ذلك بالشعر: 

كلما تقدمت عملية التوليد الآلى لالنصوص والحوارات» وكذا التطبيقات التى 
تتناول عملية التعرف على ما يحاول أن يقوله الأفراد لماكينة ماء وما تقوم به الماكينات 
من إنتاج أصوات للتعبير عن أفكارها بشكل معقد, كلما زاد الافتمام بالمزيد من 
السير فى هذا الاتجاه والوصول بهذه المنظومات إلى أفضل حال حتى تكون عملية 
الاتصال بين الإنسان والماكينة شديدة القرب من عملية الاتصال بين hall‏ « وللوصول 
إلى هذه الفاية؛ أى الوصول إلى عملية اتصال طبيعية وفاعلة بين الإنسان والماكينة 
يجب ale‏ أن نوسع من أفق saly «all‏ هذه الحقول هو ”الحاسوبية العاطفية" [...]» 
فالأنظمة الآلية التى نستخدمها بشكل يومى تواجه فى VIS‏ من الأحيان صعوبات أمام 
إتمامها بشكل يتواءم مع التفاعل البشرىء ونظرًا لدرجة جودة الوسيلة أو £93 
سلوكيات الأقراد وسماتهم نجد أن الأنظمة شبه الذكية عادةٌ ما تخطئ عند التعرف 
على إجابات المستخدمين: نجد إذن أن رصد الحالات الانفعالية للأفراد الملستخدمين 
هو شكل من أشكال تنظيم العملية التفاعلية وتحسين عملية التعرف هذه. 


f Emocion ما الانفعال‎ 


ورد تعريق لهذا فى رسالة الدكتوراه التى أعدها ويليام دافيد جوناثان بعنوان 
(الخلاصة الثرية: الانفعال فى الشعر الرقمى على الخط Fertile Synthesis: Emocion‏ 
:In on line "On line Digital Poetry‏ یری مارفين مينسكى أن الانقعال هو 'كلمة شنطة؛ 
أى تشير إلى شبكات كبيرة من الخطوات التى تحدث فى أدمغتناء ومعنى هذا وجود 
العديد من الخطوات الكيميائية الحيوية المتشابكة - والتى UL]‏ ما تكون متناقضة - 
التى تحدث فی دماغنا/ جسدنا الذى يبدو وكأنه ظرف envelope‏ كما أن الانفعال 
كلمة نستخدمها لوصف التقلبات gi)‏ الهدوء) الناجمة عن حدوث كل هذه الخطوات 
والمراحل". غير أن هناك تعريفًا أكثر بساطة قدمه لنا مؤلفو "قاموس ple‏ الاعصاب", 
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وهو تعريف أشرنا إليه فى فصول سابقة, الاتفعال هو “رد الفعل السلوكى والذاتى 
الناجم عن معلومات وردت من العالم الخارجى أو الداخلى (الذاكرة) aja‏ ومعنى 
هذا فلكى يكون هناك المزيد من التقليص من عدد التعريفات يمكن القول بان التركيبة 
الانفعال = رد فعل إنما تعكس بشكل حِيد لما يمكن أن يفهمه أى قارئ بشأن مضمون 
لفظة انفعال remoción‏ ويفض النظر عن التمحيصات التى لا نهاية لها بشأن هذه BUNI‏ 
فإن هذا التعريف الأخير هو جيد فى مقام ما تعنيه كلمة انفعال temoclon‏ أى مسلك 
ورد Jad‏ (والكلمة هى الوسيط) رغم أن ذلك يمكن أن يكون داخل دماغنا. 

يأتى النص الشعرى من العالم الخارجى” إلى القارئ» لكنه يرتبط Gl‏ “بالعالم 
الداخلى" له ألا وهو SIS‏ ومن هنا LÀ‏ قراءة أى نص ترتبط برد فعل القارى/ 
القارئة؛ أى بالانفعالات إزاء النص المذكور, وفى حالة القراءة فإن الوسطاء بين هذين 
العا مين (الداخلى والخارجى) هم اللغة (إذا ما تعلق الأمر بقصيدة - نص) أو الصورة 
(عندما تكون القصائد بصرية وأشياء شعرية وفيديوهات وسينما وفن)» أى الحدث 
(عندما يتعلق الأمر بحدث شعرى أو عمل مسرحى)» وعلى هذا فإن السمع والبصر 
والصوت ما هى إلا WL‏ ومستقبلة فى أن معًا. 

وحتى تتمكن مؤلفة الرسالة التى أشرنا إليها من تحديد فكرتها عن مضمون 
الانفعال تستند على عدة أمور من بينها أبحاث أجراها كلاوس إر. شيرر مدير JA.‏ 
السويسرى للعلوم العاطفية فى جنيف"؛ يرى هذا الباثولوجى (الذى ذكرته المؤلفة) أن 
"الانفعال يمكن وصفه على أنه الإنترفاز الخاص بالجسم والقائم بالاتصال بالعالم 
الخارجى» وعلى هذه الاداة أن تقوم بثلاث وظائف أساسية هى: Jalas‏ أهمية الحافز 
طبقًا لماجات الجسم وما يفضله وتوجهاته. والقيام بدور التهيئة الجسدية والنفسية 
للجسم للقيام برد فعل مناسب» والسماح لبعض الأجسام الأخرى التعرف على ماهية 
هذه asa ill‏ ولا شك أن هذا Je Asl‏ بين الشىء Sujeto‏ و"العالم الخارجى”, 
كما يمكن أن يطلق على دراسة علاقاتنا بنص شعرى؛ أى أن دماغنا يجب أن يكتشف 
فى غضون أجزاء من الثانية. كل هذه المقاصد التى يحملها النص الشعرىء حتى يتولد عنده 
الانفعال» ويمقولة أخرى: حتى يكون هناك رد فعل مناسب من قبل مشاعرنا. 
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نجد إذن أن النص الشعرى الانفعالى يضم بعض المقولات المتكررة وا مالوفة 
والأماكن العامة التى يمكن أن تساعدنا على تأويل سريع وسليم لقصيدة شعر على 
سبيل المثال» لكن ما هذه الكلمات» وهذه الصور وتلك المواقف التى تحدث فينا هذه 
الحالات الانقعالية المرتبطة بمشاعر الحب فى إطار نص شعرى؟ يطلق عليها فى مجال 
المصطلحات ple”‏ الأعصاب اللفوى” اسم “القاذفات الانفعالية", وهنا تقول بيرخينيا 
فرانثيسكو خيل مارتين فى هذا الصدد: "إن الانفعالات يتم تفعيلها بواسطة شىء يتلقاه 
الإنسان وهذا ما يطلق عليه قانف الانقعالات, كما أن تحديد ماهية هذه القوانف الانفعالية 
وتصنيفها Lai!‏ هو من الموضوعات التى جرى بشانها حوار 255 ومن ثم فلن ندخل 
فى هذا النقاش, وعلى أية حال فإن ما يهمنا هو أن عالم المعلوماتية يشهد اجتهادات 
ضخمة لتصنيف الانفعالات الإنسانية الاساسية وجمعها وتحديدها لاستخدامها فى 
إطار الملاقات بين الكائنات الطبيعية والكائنات الاصطناعية - الإنسان/ الماكينة - 
وأنه عاجلاً أم أجلاً موف يمكن تطبيق هذه الأبحاث فى elis‏ القراءة وإنتاج النصوص 
الشعرية عن طريق الحواسيب أو الكائنات البشرية. 


القواميس العاطفية : 


ترى Talja‏ الرسالة العلمية التى نتحدث عنها بوجود عدة نماذج الدرجات 
الانفعاليةء من بينها النموذج الذى يرمز إليه «(Ortony, Clore, and Collins 1988) OCC...‏ 
وهو نموذج ينظر إليه على أنه النموذج القياسى للانفعالات الصوتيةء فهذا النموذج 
يرى الانفعالات على أنها ردود أفعال إزاء ثلاثة أنواع من المحفزات: الأحداث, والأفراد 
والأشياء؛ وترى الباحثة أن هذا التدرّج يقوم على ردود الأفعال التى تحدث إزاء مواقف 
يتم فيها اتخاذ تصرفات مهمةء أو تكون Gad‏ أشياء جذابة أو منفرة, وهنا نجد أن 
النموذج يتكون بشكل يساعد على «abs‏ من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعى» وتذهب 
إلى أبعد من هذا بان تقول لنا بوجود باحث آخر هو دبليى. ج. باروت el‏ بتقديم قائمة 
من الانفعالات العميقةء حيث قام بتصنيف الانقعالات فى شكل بنية صغيرة عبارة عن 
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شكل شجرىء ولهذه البنية مستويات ثلاثة: الانفعالات الأولية, والثانويةء والانفعالات من 
الدرجة الثالثة, ويرى الباحث أن الاتفعالات التى تنسب إلى المستوى الأول هى الحب 
والسعادة والشعور بالمفاجأة والغيظ والحزن والخوف. 

نجد إذن أن المب هو أحد مكونات المستوى الأول من مستويات انفعالاتنا 
العميقة, لكن Ja‏ هذا حق؟ Ja‏ الحب ليس إلا بنية ثقافية؟ ألم يكن من المناسب معالجة 
موضوع الحب كانفعال له شكل مختلف؟ أما بالنسبة للانفعالات الأخرى وفى السعادة 
والدهشة والفيظ والحزن والخوف» فإنها يمكن أن تُوصف بدقة شديدة, لكنى أعتقد أن 
الحب يستعصى على أن يوصف بالسهولة نفسها. 

هنا يمكن القول بان هذه التصنيفات بدأت منذ ما يقرب من خمسين ele‏ 
وفى هذا المقام تقول بيرخينيا أف.ج.: 

مع بداية عقد الستينيات من القرن العشرين أخذ باحثون» مثل ستون؛ ولازويل» 
فى إعداد قواميس؛ حيث نجد المفردات مرفقة بعلامات (تيكيت) عاطفية, فعلى سبيل 
JULI‏ نجد أن Lasswell ValveJI‏ يحدد الكلمات ذات القيمة الدلالية Dictionary (Lase-‏ 
well and Namenwirth, 1969)‏ المزدوجة المرتبطة بثمانية أبعاد أساسية وهى: Wealth‏ 
(ثروة) Power y‏ (قوة) rectitude‏ (استقامة) و repect‏ (فيما يتملق) elightenment y‏ 
(تنوير بالمعنى الذهنى) y‏ الا/اه (مهارة) etection y‏ (ميل) و Wellbeing‏ (رفاهية), 
وقام ستون بالعمل فى إعداد قاموس ."general Inquirer”‏ 

ويلاحظ أن De‏ من هذه الأبحاث لا زال قيد التنفيذ حتى يومنا هذاء ويمكن 
الاطلاع على ذلك على مواقع الشبكة العنكبوتية, هناك قواميس أخرى كثيرة "انفعالية" 
فى متناول اليد مكتوية باللغة الإنجليزيةء GSI‏ سوف نطيل على القارئ إذا ما حاولنا 
تقديمها كلها؛ نقول بعد ذلك: إن كل هذه القواميس وتطبيقاتها فى عالم المعلوماتية من 
الممكن أن يطرا عليها تحسن فى مجال تحديد ماهية الصوت البشرى من قبل الحواسيب» 
لكن إلى أى درجة يمكن لهذه القواميس أن تساعد فى أنه عندما pani‏ صوت الحاسوب 
سوف يبدو لنا كأنه صوت إنسان؟ ريما أمكن الحصول على رد جزئى على هذا السؤال 
من خلال ما يسمى “تكنواوجيات الكلام”. 
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مجمّعات الصوت وتكنولوجيات الكلام: 

كتبت بيرخينا فرانثيسكو خيل مارتين: 

"أسفرت الأبحاث التى جرت خلال الخمسين عامًا الأخيرة فى مجال التعرف على 
الصوت, وكذا التقدم فى عالم المعلوماتية - عن إمكانية التوصل إلى حلول لكثير من 
القضايا التى كانت (c‏ حتى أعوام قليلة فى باب الخيال العلمىء وقد أدى هذا إلى 
تراكم المنتجات والخدمات الجديدة القائمة على تكنواوجيا الكلام؛ نظرًا لأنها قد بلغت 
els fos‏ يجعل من الممكن استخدامها فى تطبيقات كثيرة [...]. إننا نشهد 
فى أيامنا هذه انتشارا ملحوظًا للتطبيقات القائمة على المعالجة الآلية للغة المنطوقة, 
ومن ثم تزداد Lago‏ بعد يوم العلاقات (الإنترفاز) الإنسان والآلة من خلال الصوت 
وأنظمة الرد الشفاهى التفاعلى. إضافة إلى آلية الأنظمة التليفونية. أضف إلى ما سبق 
أن ازدياد عدد التطبيقات الممتملة فى هذا المجال خلال السنوات القادمة mel‏ 
مرهونًا بالعناصر البشرية التى تتدخل فى خطوات قبول التكنولوجيا الجديدة, وكذا 
بالعناصر المتعلقة بالتكنولوجيا المترتبة عليهاء ويُطلق على هذا الصنف من التكنولوجيا 
اسم عام هى 'تكنواوجيا الكلام ‏ ويقوم على أربعة أنواع أساسية من التقنيات. أولها 
التعرف على الصوت أو التعرف على الكلام؛ وتحويل النص إلى صوت, والتعرف على 
المتحدثين وتكويد الصوت [...]: هناك تحد مهم لمحولات النص إلى صوت وهو أن 
الصوت الاصطناعى يجب أن يبدو شديد القرب من الصوت البشرىء ومن الملاحظ أن 
الصوت الذى alis‏ من خلال هذه الأنظمة فى الوقت الحاضر يبدو اصطناعيًا بوضوح, 
وهذا هو السبب الرئيسى لعامة الجمهور d‏ غير أنه لكى نتمكن من أن يظهر مصدر 
الصوت وكأن به حياة يجب أن يصدر الصوت وهو يحمل نبرات مختلفة, ومن ثم ol‏ 
هذا التقدم سوف يتم تطبيقه عندما يتم استخدام الجهاز المنتج للصوت وكأنه متحدث 
بشرى؛ وهذا مهم بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا القدرة على الكلامء بأن يكون هناك 
بديل هو عبارة عن صوت اصطناعى الروبوتات أو الأجهزة التليفونية AY‏ أما التحدى 
الرئيسى الذى يواجه عملية توليد الصوت الذى يحمل نبرات ASAS‏ فهو توليد انفعال 
واضح Las‏ فيه الكفاية؛ حتى Y‏ يكون هناك أى خلط (gal‏ المستمع”. 
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الامر الذى Y‏ شك فيه هو الاهمية التى يتسم بها حاسوب قادر على إلقاء قصائد 
بصوت فيه نبرات انفعالية؛ مما يساعد على التواؤم بين الكائن البشرى والماكينة!. 

نعرف أنه بدأ تسجيل الصوت البشرى ابتداء من القرن التاسع عشر, «hal‏ من 
عام VAYA‏ بدأ المجتمع العلمى خطوات تستهدف تقليد الصوت البشرى بشكل 
اصطناعى؛ تقول بيرخينيا إف. ج.: "يمكننا القول بأننا كنا قد بدأنا قصة الصوت 
الاصطناعي, فلما كانت هناك إمكانية تمثيله أخذ العلماء يتأملون الصوت من منظور 
e gol‏ وفى عام M Vo‏ بدأت محاكاة الصوت البشرى (أجهزة إنتاج الاصوات) من 
خلال الحواسيب» وعد ذلك بخمس سنوات» ep MV.‏ ويفضل الإلكترونيات الصغيرة 
الحجم أمكن التوصل إلى صناعة أجهزة قادرة على تحويل النص إلى صوت. كما أنه 
بالإضافة إلى برامج التعرف البصرى على السمات أمكن التوصل إلى الأنظمة الأولى 
التى يمكن تسويقها تجاريًا لتقوم بقراءة الكتب بصوت lia‏ 

تمكنت بعض شركات التليفونات» خلال الثمانينيات: من إنتاج فريق عمل لديها 
يقوم بتحويل النصوص إلى أصوات. وهنا Badh‏ أن أول مجموعة بحثية إسبانية قامت 
بالعمل فى هذا المجال كانت مجموعة Asos‏ (تحليل الإسبانية واصطناعها) قامت بها اماع 
للاتصالات التابعة لجامعة بوايتكنيكا بمدريد, وأخذت تعمل ll‏ من عام «MV‏ هذه 
المجموعة هى ما llos‏ عليها اليوم "مجموعة تكنولوجيا الكلام” فى المدرسة نفسهاء 
وترى بيرخينيا إف.ج. أنه حتى وقت قصير كانت أجهزة تحويل النص إلى صوت 
مصممة لقراءة النصوص العادية, ومنها الأخبار على سبيل «JULI‏ ومع هذا كان 
مردودها Sali‏ جدا عندما تستخدم مع نصوص ذات طابع آخر بها الكثير من النبرات 
الصوتية, هنا نجد أن الاستخدام المستقبلى لأجهزة تحويل النص إلى صوت يحاول أن 
يسير فى هذا الاتجاه (أى تطوير الخدمات التى تحتم وجود حوار بين المستخدم وبين 
النظام الالى)ء هناك طريق آخر من طرق العمل فى هذا الاتجاه Y)‏ وهو استخدام 
أجهزة تحويل النص إلى صوت فى مواقف معينة, نجد أيضًا اتجاها Uto,‏ آخر مفتوحًا 
يتمثل فى أن يضاف إلى أجهزة تحويل النص إلى صوت أليات تساعد على التعبير عن 
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الانفعالات وعن الحالات المزاجيةء وهذه تعتبر خطوة ضرورية إذا ما كانت الغاية هى 
تعميم استخدام هذه الأنظمة فى سياقات الحياة اليومية أى الأقل رسمية مثل 
"الدوموتيكا", فالدوموتيكا domotica‏ هى plal‏ الذى يقوم بدراسة إدراج التكنولوجيات 
الجديدة فى تصميم نظام الأداء فى منزل أو مبنى, إلا أن التحدى الأكبر - طبقًا 
للباحثة - يكمن فى أن أجهزة تحويل النص إلى صوت يجب أن تبدو وكأنها طبيعية؛ 
أى بشريةء هناك تجرى محاولة جعل صوت هذه الماكينات يحمل نبرات تعبر 
عن المشاعر: 

"تشير التطبيقات الرئيسية لهذا البحث إلى الحالات التى يُستخدم فيها جهاز 
Jasas‏ النص إلى صوت كمحاور بشرى تعويضى بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا 
القدرة على الكلام؛ فهؤلاء الأشخاص يريدون أن يكون الصوت الذى سوف يستخدمونه 
معبرا عن الحالات الانفعالية التى هم عليها من حزن او غضب أو فرج أو شعور 
بالدهشة... إلخ؛ أى ألا يكون الصوت على وتيرة واحدة محايدة. وفى مجال التطبيقات 
الحاسوبية التى يُطبق فيها الصوت الاصطناعى على أحد أجهزة الرويوت نجد أن ذلك 
مفيد فى حالة ما إذا كان الجهاز يقوم بدور تفاعل مع الأشخاص". ' 

لا ترتبط هذه التطبيقات جميعها بالأدب بعامة ولا بالشعر بخاصة: غير أنه مما 
Y‏ شك فيه أن المبرمجين al yal‏ سوف يستخدمونها عندما تكون جاهزة لذلك» 
والآن نتساط: هل يمكن أن نشهد يوسًا ما أنفسنا ونحن ننفعل من جراء صوت 
الحاسوب مثلما نفعل عندما نسمع صوت شاعر أو شاعرة؟. 


صوت الشاعر وصوت الحاسوب: 
اتذكر أنه منذ فترة طويلة - فى نيويورك - أننى لم أشعر بالمفاجأة بعد قراقى 
لقصائد الشاعر الكوبى ليثاما ليماء Losie‏ سمعت بعض قصائده التى القاهاء مسجلة 


على ديسك فنيل «Vinilo‏ فعندما كنت أقرأ قصائده فى eu‏ كانت النبرة هى النبرة 
باللغة القشتالية التى تعلمتها منذ نعومة أظافرى فى إقليم لامانشا فى إسبانيا؛ فى تلك 
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اللحظة بدا لى الإنتاج الشعرى لهذا الشاعر على أنه شعر باروك من حيث المضمون, 
أضف إلى ذلك أنه كان يذكرني بأشعار الشاعر القرطبى جونجورا وياللغة الإسبانية 
خلال القرن السابع عشرء لكننى عندما مسمعت قصائد ليثاما بصوته وينبرته الكوبية 
أدركت أن هذه القصائد شديدة الاختلاف» فهذه القصائد لم تعد تذكرنى بقصائد 
إسبانية خلال العصر الذهبىء بل يقصائد من أمريكا اللاتينية ترجع إلى القرن المشرين, 
فكيف يمكن لماكينة أن تتعرف على تنوع النبرات الصوتية القائمة - على سبيل المثال - 
فى إسبانيا وفى أمريكا اللاتينية؟ هل ستتحدث الماكينات بنبرة واحدة قياسية؟ 
سوف يواصل القارى/ القارئة لقراءة فى سره بنبرة اللغة الأم تخصه ¿ya‏ لكن ماذا 
عن ماهية النبرة المثالية بالنسبة للحاسوب؟. 

هذه الأسئلة ليست مطروحة جزافًا؛ oV‏ أى لفة بها نبرة انفعالية فى أذهاننا ترتبط 
ارتباطًا مباشرا بتكويننا العاطفى؛ اى أن من الممكن أن تتحول لفظة حب إلى لفظة 
dale‏ لكن قراءتنا؛ أى الصوت الذى ترن أصداؤه فى أدمفتنا هو ذاك الذى US‏ نسمعه 
بالنسبة (MIRA‏ معنى هذا أنه لا يوجد نص محايد مهما حاول المنظّرون أن يقولوا 
ذلك بالنسبة oe‏ ومن ثم فإن كل نص يتحول إلى شىء حميم بميعد عن غايات المؤلف؛ 
ذلك اننا قرأناه من خلال وعينا الانفعالى eS‏ أى قارئات. 

يمكننا أن نقرأ فى "الموسوعة الجديدة للشعرية والشعراء" ما يلى: "رغم أنه ليس 
هناك ارتباط مباشر بين الآراء الماركسية أو البنيوية أو ما بعد البنيوية وبين 
الاستخدام النوعى للصوت فى الشعرء فإن هذه المذاهب النقدية تقوم بالتنظير حول 
الطبيعة المقصودة من اللغة الأدبية من حيث إنها (أى هذه اللغة) تعبر عما يريد كاتب 
بعينه أن يقوله» وهناك فى هذا المقام أمر مثير للتناقض فى الحياة الأدبية خلال فترة ما 
بعد الحرب ألا وهو إحياء النظريات الرومانسية فى الشعر؛ وتسليط الضوء بقوة على 
الشفاهية والوجود؛ الأمر الذى يتناغم مع النقد النظرى لهذه الطروحات". نود هنا أن 
نشير إلى Gal‏ كتبنا العبارة السابقة بالخط الاسود؛ ذلك أنه رغم أن هناك Eje‏ من 
النظرية الأدبية - خلال النصف الثانى من القرن العشرين - فى العالم الغربى قد 
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أعطى آولوية لاستقلال النص الادبى من حيث حرية تتويله» فعلى الجانب الآخر هناك 
نوع من إضفاء الأسطورية على المؤلف (البعد الخاص بالسيرة الذاتية الذى تحمل 
أعماله بصماته)؛ مما أعطى له أهمية خاصة ومن هنا ريما يكمن سر العودة إلى النظريات 
الرومانسية للشعر. يمكن القول بناء على ذلك بانه إذا ما كان القرن العشرين كان 
يبحث عن شعر أقرب لفويًا إلى النمط المحايد والبصرى والنحتى والجمالى فإن الشعراء 
من جانبهم أحيانًا ما يميلون إلى التجريب من خلال إلقاء الشعر plal‏ الجماهير وما 
يترتب على ذلك من أداء وأحداث وحركات وتأثير كل ذلك على الشعر الصوتى وعلى 
أشكال أخرى تتعلق باستخدام الصوت والجسد., وما يمثل كل ذلك من أهمية كبرى 
بالنسبة للشاعر بصفته شاعراًء وكذا بشخصه (أى حياته «(ela‏ وهنا لا يستبعد 
عملية التجريب باستخدام الأدوات الإلكترونية والحواسيب لنقل شعره. 

الأمر إذن ليس تناقضًا كما يتصوره مؤلفو موسوعة ”برينستون" (رغم أن هذا 
التناقض Las,‏ كان موجودا من الناحية النظرية وليس فى إطار الممارسة الشعرية)» 
فهذا التعايش بين إحياء وإذكاء الأنا الرومانسى (الطبيعى) وبين التجريب مع أنا اصطناعى 
يتولى تقييم استقلال اللفة بمبعد عن المؤلف» eSI‏ ليس تناقضًا كما نقولء بل خليط من 
عناصر عدة نتائجها تتمثل فى تعددية اللغات الشعرية خلال القرن العشرين. 

مما Y‏ شك فيه أن الصوت الحى للمؤلف يتسم بأهمية كبيرة خلال القرن الحادى 
والعشرين؛ لكن ما الذى يحدث مع صوت الماكينات والحواسيب والرويوتات؟ يُلاحظ - 
على Gl‏ حال - أن الجسد البشرى ليس إلا مجموعة من الصناديق الصوتية أو الأدوات 
الصوتية مثل تجويف الفم والأنف والجمجمة والصدر, وهذه كلها تجاويف يتحول فيها الهواء 
ويسهم فى خلق أصوات وكلمات؛ GSI‏ من الواضح أن الأمر هو عبارة عن dado‏ من 
الهواء تساندها الأحبال الصوتيةء هنا يمكن القول بأن ليس من الصعب تقليد هذه الأدوات 
الصوتية البشرية؛ لكن كيف يمكن تقليد أو صنع مثل هذه الأحبال الصوتية؟ أى هذا 
الصنف من الأدوات المووسيقية الشديدة الدقة والحساسية التى تجعل منا بشراء يبدو أن 
الإجابة قريبة على قارعة الطريق؛ ¿dy‏ هذا المقام نلتقى بواصدا تالكر Waseda Talker‏ 
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الرويوت ذى الاحبال الصوتية الذى يتحدث كانه كائن بشرى؛ نحيل القارئ إلى 
صفحة الويب ‘Neoteo‏ حيث يمكن قراءة العبارات التالية لأيريل بالازيسى بالنسبة لهذا 
الروبوت: GI‏ أول روبوت يضم رنتين وأحبالاً صوتية ولسانًا وشفتين وأسنائًا وجيويًا 
أنفية la,‏ (كلها اصطناعية)؛ الأمر الذى يساعده على تقليد كيفية النطق عند الكائن 
البشرى وهذا من خلال سلوك الطريق الاصعب أى تقليد نظام بيولوجى» وعندما يريد 
المهندسون أن يزودوا ماكينة بنظام فرعى للاتصال الشفهى نجدهم عادةٌ ما يلجاون 
إلى الإلكترونيات البحثة Ly‏ أى إلى زوجين من d all A‏ تتسم بقوة نوعية. 
وإلى ذاكرة لها قوة استيعابية الفونيمات الأساسية GB‏ التى يجب أن يتحدث بها الرويوت, 
La‏ إلى برنامج يعتمد فى الأساس على ما يجب أن يقوله الروبوت» ويكون قادرا على 
انتقاء أجزاء صغيرة من العبارات من الذاكرة, ثم يعيد إنتاجها كانه المتحدث. وهنا نقول: 
إن الأغلبية العظمى من هذه الرويوتات - ابتداءً بالعرائس التى تضم داخلها أسطوانة 
من البلاستيك. وتضم عدة عبارات ثابتة وانتهاء LASU‏ تعقيدًا من بين المنتجات 
اليابانية - إنما تتحدث بناء على النظام الذى انتهينا من وصفه. 


ومع كل ذلك من الممكن مواجهة المزيد من التعقيدات؛ بغية المزيد من المعرفة 
الخاصة بكيفية قيامنا معشر البشر بأداء وظائفناء وذلك حتى يمكن للروبوتات أن 
تقلدنا وتقلد استقلالنا. وهذا يفسر - على سبيل المثال - ذلك الهوس الضخم الذى نحن 
عليه فى باب تصميم الروبوتات ذات الأرجل على شاكلة البشر فى الوقت الذى يمكن 
فيه لاثنتين من العجلات القيام بالمهمة فى أغلب الأحوال؛ نعود من جديد إلى موضوع 
إمكانية الروبوت على الحديث؛ لنقول: إن الباحثين المشرقيين قاموا بالاستناد على مجموعة 
الروبوتات المنبثقة عن الروبوت Waseda Talker‏ واستثمرواء اعتبارا من العام ٠٠٠٠١‏ 
i‏ من الساعات البحثيةء وذلك حتى تتمكن مخترعاتهم من الكلام Labia‏ نتحدث نحن؛ 
أى ننفث الهواء من خلال سلسلة شديدة التجانس من المعوقات الميكانيكية. وهنا يمكن 
القول بان الروبوتات "WT"‏ بالتسمية الرقيقة التى أطلقناها عليهاء لها رئتان تقومان 
بإرسال دفعات من الهواء إلى أحبال صوتية إلكترونية» وذلك حتى يتمكن الروبوت من 
الكلامء ومما لا شك فيه أن الآلية الكامنة وراء النطق البشرى شديدة التعقيد. 
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فليست الأحبال الصوتية وحدها هى المسئولة عن لفظة ما مثلما نقول: uibs‏ زجاجة 
بيرة اخری يا aa‏ - فى حديثنا لزوجاتناء وتفهمها (ثم ترد هى: قم أنت وأحضر 
لنفسك ما تريد فلك يدين)؛ إذ يشترك مع الأحبال الصوتية فى كل هذا كل من اللسان 
والشفتين والجيوب الأنفية وتجويف الحلق والأسنان, كل هذه تلعب دورها عند مرور 
دفعة الهواء بها قادمة من الرئتين» ومع هذا فإن الروبوت المذكور يمكن فهمه. كنا نقول 
فى السطور السابقة: إته منذ عام ٠٠٠١‏ لا زال العلماء يعكفون على حل USAI‏ 
وتمكنوا من ابتكار نموذج كل ثمانية عشر شهراًء فكان النموذج الأول من 87-6 لا 
يكاد يبين» لکن جيفيد حفيده وهو الرويوت 15-7 أفصح وتحدث بوضوح بالمقارنة 
بحماتى Lasy)‏ كان tell‏ لان الرويوت لا زالت أسنانه قائمة فى مكانها)". 

تتحدث شركة تاكانيتشى Takanlshl‏ التى تنتج هذا الروبوت مشيرةٌ إلى أنه 
روبوت «a‏ والهدف هو هذا؛ أى أن يتحدث الروبوت بصوت يبدو وکأنه صوت بشرى 
رغم أن مظهره الخارجى هو GSL‏ وفحوى الأمر فى هذا المقام هو Labs Us]‏ نشعر 
بانفعال ما عندما نسمع أغنية فى السى دی CD‏ أو من خلال ای حامل إلكترونى آخر 
دون أن نرى المؤدى أو أن نعرف مؤلف أو مؤلفة الكلمات» يمكن أن يحدث الانفعال من 
خلال تأثير صوت الماكينة. وهنا نلح على أن المهم هو أن الكلمات Y‏ بد أن تصلنا leis‏ 
نبرة تشبه نبرة الصوت البشرىء فهذه النبرة فى حد ذاتها تحمل البصمة البشرية التى 
ننتظر سماعها حتى نتفاعل معها. 

ورد فى الأساطير اليونانية أن الحورية إيكو قد أحبت نارثيسى لكنه رفض حبهاء 
فهريت واختبات فى غابة ولم يتبق منها إلا صوتها الذى أخذت تتردد أصداؤه إلى 
الأبد. وخلال الفترة التى تُعرف بفترة ما بعد الحداثة فى العالم الفريى نجد أنه sle‏ 
ما يتم اللجوء إلى أسطورة نارثيسو لتحديد ملامح بعض الجوانب الاجتماعية والثقافية 
لما بعد الحداثة. فريما كانت الحورية إيكو أسطورة جيدةء ورمزية بالنسبة للرومانسية 
الجديدة الإلكترونية؛ ومن جانب آخر نجد أنه قبل ذلك بكثير؛ اى قبل أن تتحول تلك 
المفاهيم الجمالية والاجتماعية الفامضة إلى موضة (أى كل من نارثيسو وإيكو) 
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نعشر على مقولة للشاعر الإسبانى أنطونيى ماتشادو يقول فيها: إننا عندما نتحدث عن 
الشعر لا بد أن نميز بين "الأصوات والأصداء, ويذاك يمكن القول يأن عصر الإنترنت 
هو عصر الأصداء؛ أى الأصداء التى تنتجها الفابات الرقمية. وأن التلوث السمعى 
(من المنظور الاجتماعى) الذى تنتجه هذه الأصداء هو أيضمًا الصوت الديمقراطى لكثير 
من الأصوات. 

هنا ینکن القول بان ما نسمعه فى أيامنا هذه ريما كان شعر أصداء عصر 
الباروك والرومانسية والطليعية, كما يلاحظ Gigi‏ - رغم ما قد يبدو هذا Gu‏ بالنسبة 
انا - أن جمهور الشباب معنى أكثر بالأصوات, وليس هذا فى إطار المعنى الذى ساقه 
الشاعر أنطونيو ماتشادو وهو أن الشعراء يمكن أن يكونوا مُحاكين أو أصلاء؛ بل فى 
إطار أن الناس تريد أن تسمع الشعراء والشاعرات بشكل مباشر؛ أى أنه بينما يقوم 
الباحثون فى مجال المعلوماتية والاتصال ببذل جهود مكثفة حتى تتحول الماكينة إلى 
أداة مبدعة حية فى إطار الصوت البشرىء» (وهذا هو الجانب الذى يهمنا فى هذا الفصل 
من الكتاب) نجد قطاعا كبيرا من المجتمع يريد عكس ذلك تمامًا؛ "اى أن يستمتع 
بشكل مباشر لهذا الصوت البشرى" وحضور حفلات موسيقية ومسرحية ومهرجانات» 
ومن هنا فإن الشاشة (شاشة السينما والتليفزيون والماسوب والتليفون المحمول) لم 
تتمكن من السيطرة على المشاهد كما تصور البعضء بل نجد أن الجمهور الذى يستمتع 
بالأحداث المرئية والمسموعة على الشاشة يريد التفاعل معهاء ويريد الحضور المباشر 
فى الأحداث التى تقع على الشاشات المذكورة. 

سارت الموسيقى مسارا مشابها UL‏ سبق عرضه وهی التى ترتبط ارتباطًا Cas‏ 
بالشعرء فهذا توماس ماركى يكتب فى ذلك المجلد الذى ألفه بعنوان 'التاريخ العام 
للموسيقى, القرن العشرون” ¿(YAVA)‏ 

"يرتبط كل نوع من الفنون بمجتمع معين كما يتصل اتصالاً مباشرا بالافكار 
الفنية والمعارف العلمية والواقع الاجتماعى لكل عصرء كما أن التطور الجذرى الذى 
عاشه مجتمعنا خلال هذا القرن وكذا تسارع معدل التغبير على كل الأصعدة - أحدث 
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تاثيره المباشر على الحقول الموسيقية مثلما حدث مع باقى الفنون الاخرى, لكن هذا Y‏ 
يعنى اختفاء ملامح الماضى حتى مرور فترة طويلة من القرن الذى نتحدث die‏ أضف 
إلى ذلك أنه ليس من المستفرب أن يحدث فى الموسيقى على هذا gaill‏ فما يحدث هو 
انعكاس لما يحدث فى سياقات أخرى؛ وهنا نقول: إن تمل الأفكار الجديدة وخاصة ما 
يتعلق بانتشارها يتطلب شيئًا من الوقت ومن ثم يمكن أن يحدث تعايش بين أنماط مختلفة 
من الحياة - وكذا الأشكال الفنية - التى تتواءم مع الطروحات الفنية الجديدة: بينما 
تظل القديمة قائمة مثل استمرارية الرومانسية ا موسيقية خلال القرن الذى نعيش فيه 
من خلال بعض المؤلفين الذين يتسمون بالأهمية فى بعض الحالات. 

نتفق مع ماركو فيما ذهب إليه بشأن “بقاء” ما هو رومانسى فى الشعر الغربى 
خلال القرن العشرين والقرن الحادى والعشرين؛ رغم أننا نستشف هذه العناصر الباقية 
وكأنها aga‏ للحافز الرومانسى", وهنا نجد أن توماس ماركو نفسه يذكر موسيقيًا 
إيطاليًا كان يقيم فى المانيا خلال عصر الاتجاهات الطليعية هو فيروشيو بوزونى 
(NAVE A VA)‏ ويقول عنه: "إن إنتاجه المهسيقى هو c Uil‏ رومانسى تجلى فى شكال 
مناهضة للرومانسية e‏ وهذا ما يمكن تطبيقه على بعض الأعمال الشعرية المحددة مما 
هو الحال فى ديوان لوركا شاعر فى نيويورك": فأسلويه الشعرى فى هذا الديوان - 
طبقًا لما يراه ماركى - يتضمن ما يمكن أن نطلق عليه “عناصر رومانسية باقية فى هذا 
القرن رغم أنها ذات ملامح تقدمية بما فيه MRS‏ كما نتفق مع ماركو Lal‏ عندما 
يقول بأن "الرومانسية, وخاصة الرومانسية الموسيقية. هى ظاهرة واسعة الانتشار 
ومعقدة وتعتبر فى الوقت الحاضر بمشابة إطار وآفاق أكبر بكثير من أفاق وأبعاد 
المدرسة الرومانسية بمعناها sal‏ نحن إذن Golle‏ هذا الموضوع فى الفصل 
الخاص oliu‏ ما هو رومائسى. 

عندما تحدث روبرت جوردان A. Jourdain‏ عن تعدد الأصوات Pollfonla‏ خلال 
العصور الوسطى أشار إلى أنه “ما دام لا توجد هناك أى نظرية مفيدة لنهتدى بها فى 
هذا المقام؛ [أى الخاصة بالمؤلفين الموسيقيين خلال العصور الوسطى عندما كانوا 
يحاولون الميلولة دون تنافر الاصوات الناجمة عن تراكب الاصوات] ومن ثم كانوا 


146 


يلجأون إلى التدريب والخطأء كان التطور فى هذا المقام بطيئًا ويرجع ذلك جزئيًا إلى 
الهجمات المرحلية التى كانت تشنها الكنيسة التى كانت تأسف U‏ يحدثه تنافر الأصوات 
على المصلين: وإصدارها نفمات غير مفهومة؛ الأمر الذى يجعل الناس أثناء الصلاة 
يعيشون Ula‏ من الشجن ll‏ غير أن ما يهمنا مما تقدم هو أن نشهد كيف كان 
قلق الكنيسةء وكيف كان نجاحهاء منذ العصور الوسطىء فى تحديد جانب من جوانب 
الموهسيقى القابل للتطبيق على الشعر الحديث: وهو أن “عدم الفهم "Ininteligible‏ الملمح 
الذى يميز الشعر الصوتى, يمكن أن يسفر أيضًا عن إحداث نوع من الشعور بالشجن 
والمتعة؟ ومع هذا يحذر جوردان أنه إذا ما ذهبنا إلى شا أبعد من اللازم بهذه التجارب 
المىسيقيةء أو الشعرية فى حالتنا coda‏ يمكن أن تكون العواقب غير محمودة؛ لأننا لا 
نعرف جيذ قدرة المخ البشرى على تمثل أكير قدر من اللاعقلانية ومن عدم القدرة على 
إدراك الأمور والخلل فى الانسجام القائم, وعندما يتحدث الناقد الأدبى المذكور عن 
المجالات التى تسير فيها الموسيقى الحديثة وهى المجالات التى كانت تحول دون العمارة 
أو البناء النغمى المعتاد وتهرب إلى النفمات التى تدلف إلى إيقاع موسيقى أو نغمى 
رئيسى'؛ يقول: aM‏ تفيرت المىسيقى؛ لكن لم تتغير البنية العقليةء ويلاحظ أن سمة 
التمييز المتسق والهارمونى الذى يقوم به العقل وقدرة الذاكرة القصيرة الأجل على 
الحفاظ على الإيقاعات الرئيسية بعد أن ذهبت منذ زمن من دائرة الاستماع» قد وصلتا 
إلى أقصى حد لهاء وكانت الموسيقى من الفنون التى تزداد صعوية إدراكها جيدًا بشكل 
cael ia‏ وهنا یری بعض النقاد أن ذلك لم يكن ملحوظًا على “DUI‏ 

عندما نتحدث عن الشعر الصوتى يمكن القول edo‏ ذهب بالقدرات العقلية إلى حد 
معين لدرجة أنه من الممكن تصور وجود نوع من العلاقة مع ما هو واقعى؛ لكننا لا 
نعتقد أن العقل غير قادر على تمثل وإدراك الشعر اللاعقلانىء وكذلك الشعر الصوتى, 
بل الأمر عبارة عن جعل دماغنا يعسود إلى عهد طفواته من حين لآخرء أى قبول 
اللامقلانية وعدم الوضوح مما يفعل ذلك طفلء أو كما كان يمكن أن يفعله 
شارع رومانسى أو طليعىء وهذا أمر مستحيل بالنسبة لعقلانية الحياة المعاصرة. 
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الأمر إذن هو القبول يما هو إبداعى وما هو عرضى من حيث إنه عبارة عن إمكانية 
تساهم فى تهدئة وعينا النفعىء وربما يعنى ذلك أننا نقبل - مثلما فعل شباب آخرون - 
بانتصار ما هو عرضى وزائل فى جزء من خبراتنا الثقافية, لكن ذلك يجب أن يكون 
بشكل حيوى وفيه مشاركة: ونقولها بشكل آخر العودة بشكل جزئى إلى ذلك الذى كنا 
نرى أنه كان يتعرض للدمار مع التسجيلات الأولى الموسيقى:؛ والعودة إلى التجرية 
الوحيدة Rica SU‏ فى حضور حفل موسيقى حى وهو حفل من المستحيل أن يتكرر 
بالطريقة نفسها. 

ليس هناك صدى الحورية إيكو فى الغابة أو صدى صورة نارئيسو. وما يريده 
الآن بعض من الجمهور هو أن يسمع ويرى الصوت الذى لا يقتصر على شاعر أو 
شاعرة فقط؛ بل صوت الشعر مباشراء ولهذا السبب Y‏ يمكن القول «f‏ قد ماتت الفكرة 
الرومانسية الخاصة «lg ll‏ بل نجد أنفسنا أمام الكثير من الشعراء والمؤلفين. 

نعود إلى ما بداناه فى هذا الفصلء وكان السؤال الذى طرحناه هو: لماذا نريد 
صوت الماكينة أى صوت الرويوت الذى يبدو كانه بشر؟ تكمن الإجابة فى أن الإنسان 
يضع أمام نفسه تحديًا وهو أن ييرهن لنفسه على أن هذه المهمة التى تتمتع بها الطبيعة 
أو يتمتع بها IE‏ وهى خلق كائن qe ala‏ فإن هذا الكائن يريد أن يبرهن على أنه 
Cal‏ قادر على الإبداع بذاك بالتوصل إلى صنع ماكينة تصل إلى درجة الكمال واللاكمال 
مثلها مثل الإنسان أى ليس Loly Uvas‏ هى BF‏ آخر". 
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الفصل الخامس 


الكتابة الآلية الطبيعية والاصطناعية 
بقلم ديونيسيو كانياس - ويابلو خرياس 


sbh‏ خرباس هو استاذ جامعى بكلية المعلوماتية بجامعة الكوميلى تنسى بمدريد, 
ودكتور فى الكوليج الإمبراطورى بلندن: كما أنه يدير مجموعة بحثية هى التفاعل 
الطبيعى LA‏ على اللفة NII (Natural Interaction based on language)‏ وكذا فى 
معهد تكنولوجيا المعرفةء تتركز أبحاثه على الجيل الأوتوماتيكى النصوص ويعنى بصفة 
خاصة بدور الإبداع والسرد على الاتصال بين الأفراد والماكينات» يعمل فى الوقت 
الحاضر على سبر أغوار إمكانية تطبيق هذه التكنواوجيا على حل المشاكل العملية, 
بالتعاون مع باحثين من جامعات مختلفة أوروبية وأمريكية. 


-١‏ الكتابة الآلية الطبيعية: 


لا يوجد أى شىء طبيعى فى الكتابة الآلية الطبيعيةء وبالنسبة لنا كقراء ربما ليس 
من المهم للغاية أن نعرف أنه إذا ما كان يشدنا إلى عمل ما هو المغامرة (بمعنى التجريب) 
أو أن الأمر يتعلق بالنظام الذى يحكم الآليات الشكلية لذاك العمل ومضمونه. أو أن ما 
بهم هو ASLAN‏ وأن يترك المرء قياده للقراءة Galo‏ للنظام الذى يوجد فى المغامرةء وكذا 
المغامرة التى يتضمنها النظام, ويالنسبة للكتابة الآلية الطبيعية فهى بالنسبة لنا المورد 
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الفنى الذى يعنى بالنسبة المؤلف القدرة على وصف ما يمليه عليه اللاشعور دون آية 
عوائق أو موانع أسلوبية أى عقلية أو أخلاقية» وهنا نقول: إن السرياليين هم المبدعون 
الذين طرحوا هذه التقنية فى LESI‏ ومارسوها بكثرة كما سنرى lay‏ 

لكن يجب علينا أن نسلط الضوء على دور القارئ» ومن ثم فإن الأمر هو تحويل 
خبرتنا e DES‏ وهى خبرة تكاد تكون سلبية كاملة (فالقراءة ليس عملاً سلبيًا بالكامل) 
إلى مفامرة منظمة ol ad‏ نشطين ومشاركين ومتفاعلين؛ وفى هذا المقام نجد أن الكتابة 
الآلية الإنسانية تتطلب Cal‏ قراءة dali‏ بمعنى Lid‏ تتطلب ei‏ ينخرطون انخراطًا 
كاملاً فى القراءة» وأن يتركوا قيادهم العمل الذى يقرؤون دون النظر بعقلانية فى 
المضمون, وأن يعملوا على أن يتحول هذا العمل إلى جزء من كيانهم الذهنى والجسدى 
أثناء لحظة القراعة. 

لم يحدث فى تاريخ الثقافة السابق على العقود الأولى من القرن العشرين أن تم 
تسليط الضوء بقوة على الدور السلبى للمشاهد والقارئ وتحويل ذلك الدور إلى دور 
فاعل ومساهم. رغم أن هذه المشاركة كانت تحدث فى بداية الأمر من خلال تجربة 
الصدمة الانفعالية والجمالية والثقافيةء والاجتماعية أحيانًاء وعندما نتأمل العقود الثلاثة 
الأولى من القرن العشرين وما كانت عليه الحركات الطليعية الفنية نجد أن تلك الغاية 
الصعبة Bl‏ فى أن نستعيد من خلال الفن والادب كل ما كان GGE‏ وأواليًا أو كان 
يصدر عن اللاشعور تكمن فى قصد مزدوج عبارة عن الصدام مع المؤسسات الثقافية 
(أى كل ما يبدو أنه أكاديمى) والاجتماعية (البرجوازية), وهنا نقول: إن الدادية 
والسريالية كانتا حركتين من الحركات التى اقتريت بشدة من الهدف المنشود وهو 
استعادة "التلقائية الخلاقة", غير أنه uai;‏ النظر عن هذه الغاية الجمالية والاجتماعية 
يلاحظ أن هذه الطاقة التى تقف ضد الماضى تمكنت من إعادة وضع الثقافة فى 
اتجافات جديدة يتجلى أعظم مكتسباتها طوال القرن العشرين: كما أن لها انعكاساتها 
على القرن a la‏ وهنا نعثر فى piid‏ هذه الموجة التى تنتشر على تلك التقنية الأدبية 
التى عرفت باسم LESI‏ الآلية" (البشرية)؛ حيث جرى استخدامها لأول مرة - نثرا- 
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عام VAM‏ وجاء ذلك من لدن بعض PÉI‏ السرياليين مثل أندريه بريتون وفيليب سويالت. 
وقد قيل عن هذه التقنية فى البداية: إنها تبدو وكأنها كوفان" تحول إلى «LaS‏ وأنها 
"مونولوج ذو تيار جارف وسريع". وأنها "شلال من CLASS!‏ وأنها "شلال من الصور 
البلاغية” يساعد على أن 'يتجلى اللاشعور" وتفتح "أبواب اللاشعور على مصاريعها"... 
إلخ. إلا أن الكتابة الآلية مستحيلة (اللهم إلا إذا تناولنا بعض حبوب الهلوسة)؛ إذ هى 
عبارة عن فعل إرادى يسيطر على المراحل العقلية للفكر والكتابة, ومن ثم فإن مقولة 
"فيض من الكلمات" التى لا رقابة عليها لا يمكن أن تتحقق إلا إذا 'سيطرنا" على 
عقولنا وعلى وعينا؛ حتى لا يتدخل أى منهما أثناء LSI‏ أضف إلى ذلك فإن هذا 
الاتجاه يقبل بأنه إذا ما أردنا أن ننشر عملاً حقيقيًا من نتاج الكتابة UYI‏ لا ينبغى أن 
نتدخل لتصحيح النص, وهذا غير حقيقى. 

وختامًا نقول: إن الكتابة الآلية الحقة لم تحدث elo)‏ وهذا يندرج على الأقل على 
ما يتعلق بالكتابة البشرية؛ Y‏ اللاشعور لا يقوم بوضع علامات الترقيم أو علامات 
التعجب أو الاستفهام, هناك موضوع آخر وهو الخاص بالكتابة الآلية الصادرة عن 
ماكينة. وهذا الصنف من الكتابة المسماة الآلية هو adl‏ نسبى, غير أنه يجب علينا أن 
lus‏ بالصنف الأول من هذين. 


الكتابة الآلية البشرية: 


Lua‏ الكتابة الآلية البشرية نتاج خطوات من خطوات الكتابة التى لا تتاتى عن 
الأفكار التى يعيها من يكتبهاء إنها جطريقة من طرائق فتح الباب مام اللاشعور, وتتمثل 
فى البدء فى الكتابة وان يترك المرء العنان الفكر دون Ul‏ قيود أخلاقية أو اجتماعية أو 
غيرها بما فى ذلك الجماليةء والغاية من وراء هذا هو تجاوز الرقابة التى o)‏ على 
اللاشعور, وياتى ذلك من خلال عمليات إبداعية غير مبرمة ويدون معنى مباشر لدى 
الوعى. ولا تخضع هذه العمليات لإرادة المؤلف أو المؤلفةء وهنا يتشكل بشكل كبير 
اللاوعى بعد أن تحرر من كل أنواع الرقابة الأخلاقية أو الجماليةء وإذا ما نظرنا للأمر 
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من الناحية الأدبيةء لوجدنا أن ذلك عبارة عن منهج استخدمه أندريه بريتون ومع 
السرياليين ودافعوا عنه خلال النصف الأول من القرن العشرين؛ على اعتبار أن الأنا 
الشاعرة تتبدى وقد تحررت من كل القيود...”. هذا إذن هو التعريف الجزئى (مصحح) 
للكتابة الآلية التى يمكن أن نجدها فى موسوعة ويكيبديا (الخط الاسود من عندياتنا). 
هذا زائف كما نعرف أو أنه حقيقى بشكل نسبى؛ وذلك لوجود بعض التناقضات فى هذا 
التعريف وفى غيره بشأن الكتابة الآلية, وتتمثل فى Uo]‏ لو بذلنا Das lago‏ فى التركيز 
العقلى للحيلولة دون أن يتمكن الفكر العقلانى من السيطرة على أذهاننا لأمكن لنا أن 
ندلف إلى اللاشعور؛ لنكتب بطريقة آلية, كما نقبل بالقول h‏ طوال عملية الكتابة الآلية, 
فإن الوعى يظل على يقظة تامة حتى يمكن Ul‏ سبر أغوار اللاوعى: وألا نحيد نحو الفكر 
الواعى والمنطقى, وبمقولة أخرى: إنه لكى تتم الحيلولة دون القمع العقلانى فى لحظة 
الكتابة يجب أن نقمع فكرنا المنطقى الواعى: ومع هذا فإن ما يبدو واضحًا فى أى من 
التعريفات التى نبحث Uie‏ بشأن مفهومنا للكتابة الآلية هو أن السرياليين كانوا 
الأوائل وكانوا الرواد فى تطبيق هذه التقنية الإيداعية, كما أن الكثير منهم انتهى به 
الأمر فى نهاية المطاف إلى رفضها ونقدها. 


الكتابة الآلية السريالية: 


عندما تحدثت إيتون دولسيس عن مؤسس السريالية أندريه بريتون؛ فى كتابها 
"السريالية” أشارت إلى أن هذا المبدع كان شديد العناية يفرويد» ومن ثم حاول أن 
يحصل من نفسه ما يريد (وكأنه بعش المرضى العقليين) فى US‏ مونولوج فيّاض 
وسريع؛ حيث يلاحظ أن الروح الناقدة لنفسها لا تتدخل بشكل من الأشكال فى الأمر؛ 
بغية التوصل ما أمكن إلى ما يسمى بالفكر الكلامى / وبمقولة أخرى: إنه إذا ما أخذنا 
فى الحسبان التعريف الذى أوردته إيقون دويلسيسء لوجدنا أن الكتابة الآلية يمكن أن 
تكون وكأنها محاولة للرد من خلال الكتابة على "الفكر الكلامى" دون قيود منطقية, 
وهذا أمر غاية فى التعقيد فى حد ذاته؛ ذلك أن الكتابة عبارة عن مسار منطقى يقوم 
بنقل الفكر. 
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منذ أن اعتلى العقل مكانة رئيسية فى الثقافة الغربية نجد أن كلاً من الخيال 
واللاشعور أخذا يستحوذان على اهتمام SI‏ من حيث كونهما إمكانية أو أداة 
الكتابةء أضف إلى ذلك موضوع الصدفة Azar‏ مثلما أبرزه جان كليمنت فى آخر 
انعقاد لمؤتمر الشعر الإلكترونى عام Y A‏ وبذاك نجد أن بريتون تفسه - طبقًا لإيفون 
دوبلسيس - هو الذى يشير إلى أن هذا المنهج كان قد جرى استخدامه خلال القرن 
الثامن عشرء فى معرض تعليقه على التقنية السريالية فى الكتابة الآلية. وكان ذلك 
العصر - ق VA‏ - عصرا من العصور المزدهرة فى باب السرد القصصى البوهيمى؛ 
حيث نجد خلطًا بين الخيال والواقع بشكل la‏ وفى هذا امقام نجد بريتون ينوه إلى 
رسالة كتبها فورس والبول إلى ويليام كول توضح أصولاً واحدة من أعماله وهى قلعة 
أوترانتى ‘The Castle of Otranto‏ حيث يتكئ هذا العمل على استلهام ele‏ وترجى كتابته 
وهو فى حالة وسط بين السهاد والنعاس بشكل تلقائى بالكامل"؛ وتختتم دويلسيس 
حديثها بالقول ”بان ما يحدث بشان الكتابة WY‏ هو أننا نترك الكلمات فى حالة تتابع 
بشكل ميكانيكى ', غير أن ما يهمنا فى هذا المقام هو الإشارة إلى أن الروبوت يمكن أن 
يفعل الشىء نفسه بان تخرج منه الكلمات بطريقة ميكانيكية, وهنا يمكن اعتبار ما 
يحدث بانه يستخدم تقنية الكتابة الآلية السرياليةء لكن علينا أن نواصل سبر أغوار 
هذا المفهوم وكذا السياق الذى ظهر فيه. 

تكاد كل التعريفات المتعلقة بالكتابة الآلية تورد الإشارة إلى الحركات الطليعية 
الأدبية خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين فى كل من أورويا وأمريكا بعامة, 
وإلى الحركة السريالية Talio‏ ومن جانب آخرء نجد أن لفظة سريالية على المستوى 
الشعبى تشكل جزمًا من المفردات الدارجة فى أغلب البلدان ao all‏ أضف إلى ذلك 
أن اللغة البصرية والمكتوية المتعلقة بالدعاية قد تمكنت من الاستيلاء على كثير من 
الطرائق البصرية واللغوية السرياليةء نعود مرة أخرى إلى عالم الأدب. 

كتب ألدى بليجرينى فى مقدمة كتابه col ia"‏ من الشعر السريالى" يقول: 

"تشبه الكتابة الآلية من المنظور الخارجى عملية das Ji‏ الحر” asociacion libre‏ 
التى استخدمها فرويد فى التحليل النفسى؛ وتكمن وظيقتها Cad‏ فى فتح أبواب اللاشعور؛ 
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ليعبر عن نفسه بشكل مباشرء دون قيود العقل o]‏ ويبدو أن عملية تحقق هذا الفيض 
من الكلام والفيض من الصور من خلال الكتابة UYI‏ (وهى الية تشبه ما أطلق عليه 
القدماء الإلهام) - نتاج قوى طرد مركزى تنبع من أعماق الروح؛ حيث تخضع هناك 
لضغط شديد [...]؛ وقد جرى استخدام الية الإبداع الآلى لأول مرة» من لذن بريتون 
وسويالت» فى سلسلة من النصوص بالتعاون Lad‏ بينهما ثم نشرت عام TAANA‏ 

لكننا تساطنا فى بداية هذا البند قائلين: هل من المشروع الحديث عن الكتابة 
الآلية: أو أننا نتحدث ببساطة عند استخدامنا لهذا المصطلح عن hiy‏ فى التلقائية" 
وليس عن تلقائية حقيقية؟ ربما كانت ظاهرة الكتابة الآلية السريالية - كما سنرى الآن 
- هى مجرد محاولة فاشلة الوصول إلى الإبدا ع التلقائى, ورغبة أخرى من الرغبات أكثر 
من كونها واقعًا. 

كتب راميرى مارتين إيرناندث مقالة مهمة بعنوان "هل الكتابة الآلية كانت عملية 
دجل كبيرة من لدن السريالية؟, Gali.‏ فيها إلى أن الكتابة الآلية هى نوع من العودة 
إلى الأعراض الخاصة بعملية الإلهام (وهى هنا يتفق مع sall‏ بليجرينى)» وان الكتابة 
الآلية حتى جزء من "الأدوات السريالية طبقًا لبريتون نفسه. فهذا الأخير يتحدث عن 
"فيض الكتابة UIT‏ أى عن نوع من العصف الذهنى الفيضان فى صورة كلمات» وهو 
أمر شبيه Las‏ يطلق عليه الأنجلو ساكسون "brain storm"‏ غير أن الأمر فى هذه الحالة 
يتعلق بموضوع فى الذهن. وإذا ما كان الأمر - كما يقول مارتين إيرناندث فى نهاية 
مقاله ~ عبارة عن أن كل شىء يتم تفسيره من خلال سحر الرغبة أو Gal ¿Gol YI‏ لا 
شك فيه أن الحديث عن الكتاية الآلية السريالية يمكن أن يكون es‏ فهو فى 
نهاية المطاف ليس إلا “رغبة" فى أن تكون الكتابة آلية وتلقائية بالمعنى الحقيقى؛ 
وهذا يبدو مستحيلاً بين معشر المثقفين, اللهم إلا إذا كان المأقف gioca‏ أو يعتريه 
هذيان عارض. 

ريما يتمكن حاسوب من الحواسيب من تحقيق الحلم السريالى فى التوصل إلى 
كتابة آلية حقيقية خلال القرن الحادى والعشرين؛ حيث لا يكون هناك أى تدخل للعقل 
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فى المراحل المختلفةء رغم أننا ذكرنا قبل ذلك - بشان الكتابة WY‏ البشرية - أن 
علامات الترقيم فى نص من النصوص تمثل عنصراً عقلانيًا وتعتبر bja‏ من رقابة 
بعيدة جدًا عن AMI‏ 

تحدثنا حتى الآن عن الشكل الميكانيكى للكتابة التى يقوم بها كائن بشرى دون 
قيود يفرضها الوعىء لكن هل يكفى ذلك حتى يتحول نص صدر عن هذه التقنية إلى 
قصيدة جيدة؟ إذا ما كان Y‏ كذلك فإن أى برنامج معلوماتى للكتابة الآلية يمكن 
اعتباره على أنه "شاعر روبوت سريالى"؛ لكن ليس هذا هو الأمر طبقًا لبليجرينى؛ ذلك 
أنه إذا ما كان هناك نص ألى عبارة عن مجرد تراكمات لواد صادرة عن اللاشعور, 
فإنه يمكن أن يحوز الاهتمام كوثيقة؛ أو يحوز اهتمام ple‏ النفس كمادة للعمل عليهاء 
ولكن إذا ما كان ذات طبيعة تعكس نوعًا من الاعتراف. وإذا ما كانت تنير بعض 
الجوانب" فإنها تتخذ طابع العظمة الشعرية, وتنتقل من العالم الخاص للفرد إلى عالم 
il‏ وها هى EI‏ تسقط فى مرمى BY ig ll‏ وإلا فلمن CS‏ هذا النص المنير 
اللهم إلا إذا كان للكاتب أو Se RU‏ وعلى أية حال يجب القيام بعملية إعادة تنظيم هذه 
المادة اللامنطقية (المغامرة) إلى مادة منطقية, وهى المادة التى خرجت أثناء عملية 
الكتابة الآلية أو شبه الآلية, يواصل بليجرينى قائلاً: "يستخدم الشاعر الناتج الصادر 
بشكل تلقائى من خلال الاليةء ويقوم بترتيبه Uie‏ لمتطلبات القصيدةء وقد اعترف 
بريتون نفسه بضرورة تنظيم المادة الآلية أآخذين القصيدة بعين الاعتبار". ومعنى هذا 
أن الكتابة الآلية تصل إلى القراءة؛ وقد دخلت عليها يد الصنعة ولم تعد شديدة الآلية, 
وعندما نتامل Coi‏ يفترض أنه الى فما لدينا هو مجموعة من الصور الشعرية والجمل 
والفقرات أو الاجزاء التى جرى إبداعها من خلال منهج الكتابة الآلية فى إطار كتاب 
جرى إعداده بشكل شديد لاعقلانيةء glog‏ هذا فإن مراحل قراءة هذه النصوص سوف 
تبدو شبيهة بقيادة سيارة عصا التفيير فيها شبه آلية (الدبرياج). علينا قبل أن نحاول 
تقديم تعريف للكتابة الالية الاصطناعية (غير البشرية) - أن نشير إلى أن هناك كاتبا 
مرتبطًا بالحركة السريالية منذ بدايتها؛ هو رايموند كينو, فقد قام بالتعاون مع 
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فرانسوا لوليونيه خلال عام ٠51١م‏ بإنشاء ال مجموعة المعروفة باسم اوليبو Oulipo‏ التى 
ترتبط ارتباطًا حميمًا بموضوع العلاقة بين الشعر والحواسيب» ومن هنا US as‏ القول 
بأنه بفضل كينوا أمكن لنا أن نجد خطًا فى استمرارية بين الكتابة الآلية الطبيعية 
والكتابة الآلية الاصطناعيةء وفى هذا الإطار نشير إلى القصيدة السريالية النظيرية 
التالية لكينوا على أنها قصيدتناء وهى قصيدة وردت فى المختارات التى نشرها 
بليجرينى, وربما جرت كتابة القصيدة من خلال sal‏ برامج الكتابة الآلية الاصطناعية 
لبابلى خرباس لنطلع على قصيدة الشاعر الفرنسى: 


ليل 
ليل : مقطعان 
حوائط : مغلقة وكانها سداسى اضلاع 
ليل: مقطعان 


خريف : مخنوقات ومتعبات من الانتظار 

نحلات قلب شديد الرقة... 

ليل: حية لها فتحات دائرية وشعاع قوس قزح 

الآلهة عاقدة أذرعها Ja‏ اقراس الحروف المدسية 

ترقص وسط الكثير من الأوتار والكثير من الطرائق 

الليل يطلق ويقعل الدنيا 

الليل يطلق ويغير الدنيا 

الليل يطلق والعالم يجبن 

يبدو كل شىء إلى زوال بما فى ذلك الجبال السريعة الحركة 
ليل. 
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الشىء الوحيد المقبول فى إطار نظرية الأدب هو أن الكتابة الآلية (المغامرة) 
والعروض التقليدى (النظام) قد يبدوان متنافرين, وهذا غير صحيح. سوف نرى على 
الفور حالة من حالات الإبداع شبه الآلى الإسبانى خلال القرن السادس عشر. 
وهى حالة تثير الاستغراب. 


رائد إسبانى فى alie‏ الكتابة الآلية: 


فى معرض مقال له عن الشعر الإسبانى خلال القرن السادس عشر كتب خوان 
فيراتى يقول: “هناك عينة من الشعر الغريب extravagante‏ (وهى قصائد ulaf‏ حول 
تأثير الحب الشاعر فراتثيسكو (LIN‏ هذه العينة لا تكمن أهميتها فى مقصدها الأساسىء 
بل فى طبيعتها الوحيدة المتمظة فى الارتجال» وأجر على القول بانها Uli‏ فى لغة شعرية 
كانت فى ذلك العصر مرتبطة ارتباطًا شديدا بالقيود العقلانية والأخلاقية الصارمة 
والمتشددة" (قبل أن نواصل عرضنا للنص الذى جرى على قلم فيراتى نقوم بقفزة إلى 
الأمام تتجاوز Ús‏ أربعةء وهنا أريد أن أسلط الضوء على أن هذا "الطابع الفريد من 
الارتجال" يمكن أن يرتبط أيضا بالارتجال الموسيقى فى.عالم موسيقى الجاز خلال 
القرن العشرين الذى أحدث Das LG‏ على الجوائب الجمالية للطليعيين). 

إن المرء ليشعر بالمفاجأة إزاء ما dU‏ فيراتى saia‏ عن نص يرجع إلى القرن 
السادس عشرء ومشيرًا إلى أنه نص فيه "رتجال y‏ ويذهب إلى أبعد من هذا مشيرا 
إلى أن هذه القصيدة هى نوع من "الإبداع المرتجل" تفتقر إلى "التماسك التعبيرى", 
وأن هذا اللاتماسك يندرج على الفظ والموضوع, ويتحدث عن ذلك الوجه الآخر ALL‏ 
أحيانًاء الذى نجده فى التوجهات التعبيرية والتخييلية؛ حيث ينحو إلى اللانظام والارتجال" 
ومع هذاء فعندما يتحدث عن القصيدة التى جاء بها ووضع لها عنوان 4A‏ الحب” 
يقول بأنها عمل 'شديد الجاذبية" رغم IUE"‏ وشعورنا بالصدمة Laoly}‏ وكذلك رغم 
"اللاتناسق الذى يتبدى من خلال تكوينها", وأن الانطباع العام عنها هو "اللامعقول", 
ثم ينوه إلى نوع من "التعداد الخاص بالسلوكيات الجنسية الفريبة؛ وهى نوع من 
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السلوكيات “اللامنتظمة". وأنها تتناول "اللامعقولية والتشوهات الموضوعية التى يمكن 
أن يقود إليها الجنس» وهذا كله مجرد علامات على قوة الحب فى كل مكان : وعلى أية 
حال فإن هذا الناقد يشير إلى أن هذه القصيدة لألدانا "تضم الكثير من اللهى أكثر من 
الجد", وهنا نتساط: ألا يشبه ما يقوله هذا الناقد ما يمكن أن يقال عن تعريف قصيدة 
سريالية جيدة؟. 

نحن نعرف اليوم أنه لا يوجد ما هو أكثر جدية من اللعب» ففى هذا المقام 
أشارت الشاعرة الروسية ماريانا 7801881801608 فى معرض حديثها عن الشعراء, 
قائلة: "إن ما يبدو بالنسبة لكم معشر السادة Cal‏ هو بالنسبة لنا الشىء الوحيد Coll‏ 
ومن جائب آخر يقول الجاد فريدريش ثيلر - S‏ ”يلعب الإنسان عندما يكون إنسانًا 
حقيقيًاء وهو إنسان حقيقى عندما يلعب" ثم يقول فى خلاصة "اللعب هو ما يجب أن 
يكون عليه الشعر' ثم يمحص مقولته عندما يشير إلى أن الجد يجب أن يكون 
أساس كل لعب dig sat‏ هذا الموقف المزدوج الخاص بالأهمية والجد فى LUS Gal‏ 
"till‏ هو نقسه الذى دافع Ge‏ جوهان ويزنجا فى كتابه الشهير «Homoludens‏ 
حيث يقول: 'يقوم الشكل الشعرى بدور التعبير عن كل ما هو مهم وحيوى فى حياة 
مجتمع ما بغض النظر عن فهمه على أن مهمته إرضاء olala‏ جماليةء لكن الشعر 
يعتبر عن ذلك callo‏ بالكلمات". 

علينا أن نعود من جديد إلى قصيدة الداناء فجميع العناصر التى يبرزها الناقد 
فيراتى فى هذا النص (الكتابة شبه الآلية وغرابة النص واللاإنسجام واللامعقول 
وتجاوز القوالب الشكلية والأخلاقية... إلخ) يمكن أن تكون كافية لأن نقول بأن قصيدة 
الدانا تعتبر من القصائد الرائدة للاتجاهات الطليعية التى ظهرت خلال القرن 
العشرين» ومع هذا يرى الناقد نفسه أن النص يكاد يكون تعبيرًا عن فشل فاضح» رغم 
أنه يعترف بأنه نص شديد الجاذبية. وعلى أية حال فهذا النص الذى كتبه LIN‏ يهمنا 
من حيث كونه رادا فى عالم الكتابة شبه الآلية (بالإسبانية)؛ ومن هذا فإن ما يقوله 
فيراتى يتسم بالأهمية Losie‏ يشير إلى المراحل التى سار عليها ألدانا: "لا يبدو أن 
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المؤلف قد اتيحت له الفرصة ليتاكد من صحة البيانات التى تمليها عليه ذاكرته وهو 
يربط حكاية بأخرى وإشارة gyal‏ يتحدث الناقد هنا عن الإشارات إلى شخصيات 
ميتولوجية تظهر فى هذه القصيدة المطولة: ثم يختتم الناقد حديثه بقوله: "إنها تجليات 
حقيقية أو أنماط (وهنا Las,‏ يقول رميو: إنها ومضات (iluminatione‏ لسلطة غير رصينة, 
هذه التجليات التى جمعها الدانو فى عمله هى عبارة عن مشاهد جروتسك. 
ومشاهد عنيفة ويلهاء وصفها الشاعر". 
: وإذا ما كان هناك بعض النقاد الغربيين الذين يرون أن العثور على عمل حداثى 

مكتوب خلال القرن السادس عشر إنما يعتبر بمثاية التوصل إلى نص رائد فى الحداثة 
وفى الكتابة UE‏ فإن الأمر يختلف عند فيراتى؛ حيث يرى أنه بمثابة شعور غامض 
Ui,‏ أمام قصيدة متواضعة المستوى وضعيفة رغم أنه يعترف بجانبيتهاء وأنه يطفر 
إلى ذهنه أحد بطاركة الشعر الحديث وهو رمبوء يرى فيراتى أن استخدام البيانات 
المخزونة لدينا فى الذاكرة دون التأكد منها واستخدامها بشكل فوضوى فى تاليف نص 
يمكن أن يكون شكلاً من أشكال الكتابة YI‏ ها نحن نرى كيف أن ألدانوا يقدم GI‏ 
هرقل (رغم آنه يشبه كثيرًا العملاق أطلس, الذى أدين بأن يحمل العالم على ظهره. 
طبقًا الميتواوجيا اليونانية؛ لأنه ثار على الإله زيوس)» لكن هرقل الاسطورة التى يشير 
إليها النص الذى الفه الشاعر الإسبانى» قد أدين بأن يخدم أونفال كعيد, كما أجبره 
على أن يرتدى ثوب امرأة» وأن يقوم بغزل الخيوط sanal Jais Labia‏ لنطلع على بعض 
الثمانيات للشاعر الدانو التى تتحدث عن الموضوع الذى أشرنا «all‏ وهو نص مكون 
من أبيات تثير الدهشة فى إطار القرن السادس عشر, رغم أنها لها ما يبررها من 

تحكى الأساطير القديمة 

عن ذلك الذى أبقت السماء على رقبته de)‏ روحه) 

بناء على حب أعمى تحرل إلى الف بلاء 

من مصائب ولخطبة وكدر وحزن: 
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كان مروضا للحيوانات «Lali‏ 

لکن أحواله وطباعه تغيرت 

فالحب الوله الأعمى تحول إلى 

حب الابنة الرقيقة لأيرريتو الذى مات . 
فقد ملك الحزن جماع 

نفسه لدرجة أن أصبح عكر المزاج 

دون أن يفكر فيما يفعل أو يرى من يكون 
(يا له من وله بامرأة سافلة» وله غير عادل) 
رغم أنها عريانة وضارية 

فامرت بان يكون لها أكبر ذكر Als‏ 
يرتدى ثوب امرأة 

ويقوم Jou‏ وضيع تقوم به آلاف النساء 
]...[ 

البسته الكثير من الزهور لدرجة 

أنه بدا وكانه أبطال الربيع خلال أبريل ومایںء 
له الكثير من الجواهر التى تزيده بهاء 
وتتعلم الكثير والكثير كل يوم 

ثم تلعنها وتضربها بالسوط وتدميه 
وعندما تسقط وقد أغمى عليها من الإعياء 
تتأملها وترمقها وتعانی وتصمت 

هل هناك مشاعر حب كهذه؟ 
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يمكن أن تكون مشاهد جلد الذات التى يظهر فيها هرقل عبدا مجرد مشافد 
شاذة أو غريبة عند ناقدنا «ol ja)‏ وهذا ما هو قائم بالفعل فيما يتعلق بالهوس gili‏ 
"الحب المجنون” عند الشاعر ألوانًا (تكاد تخرج من اللاشعور مما سوف يفمل ذلك 
السرياليون من خلال تقنية الكتابة الالية). لكن يمكن لنا أن نلاحظ أن العروض 
التقليدى هو الإطار الذى ينصب فيه هذا الهوس المتعلق بهذا الموضوع, وهو هوس 
مقفى عند ألداناء هناك أمر شبيه بما يمكن أن يحدث, وذلك عندما تتم تفذية حاسوب 
بيرنامج قادر على LS‏ قصائد باستخدام العروض التقليدى, كما نجد أن تعريف 
الكتابة الآلية خلال القرن العشرين يختلف كثيرًا عن هذه المغامرة" فى الموضوع» US‏ 
هو الحال عند ألداناء رغم أن ذاك يدخل فى إطار ”نظام دقيق بشكل ما خلال القرن 
السادس e uti‏ ومع هذاء فكل ما يهمنا هذا هو الإشارة إلى أن هذه "المغامرة” تدخل 
فى إطار PUE‏ الخاص بالعروض؛ Y‏ بمجرد تمثل القالب العروضى يتحول إلى 
عنصر ميكانيكى رويوتى بالنسبة للشعرء أما هؤلاء الذين قاموا بتحديث القوالب 
العروضية فى مختلف مراحل التاريغ مثل شاعر نيكاراجوا الشهير بروبين داريوه 
خلال القرن التاسع عشرء فلا يزالون بمثابة مبدعين وليسوا مجرد oS‏ يقومون 
بتكرار قوالب تقليدية ميكانيكيا . 

وهنا نتساءل: هل يمكن الحديث عن كتابة ألية فى الشعرء رغم أنه يستخدم قالبًا 
عروضيًا معيئًاء أو أنه يجب من أجل كتابة di‏ أن نكسر الحدود الخاصة بالعروض؟ 
وبمقولة أخرى نتساءل Lae‏ إذا كانت قواعد العروض وأصوله - بعد UG - E‏ 
لان تتحول إلى جزء مكون داخل اللاشعورء وهنا هل يمكننا أن نقول: إن نصا ما قد 
جرت كتابته بطريقة SÍ‏ رغم أنه تم تنفيذه فى إطار قوالب عروضية صارمة؟ 
ريما أمكن لنا فى الخلاصة التى سوف نكتبها فى نهاية هذا البند IAI‏ على 
السؤال السابق؛ لكن علينا الآن أن نناقش ما الذى نفهمه من عبارة الكتابة 
الآلية الاصطناعية. 
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-r‏ الكتابة الآلية الاصطناعية: 


نقول فى هذا المقام: إن LESI‏ الآلية الاصطناعية هى خطوات يقوم بها الحاسوب 
لتوليد نص ليست له أهداف معينة موضوعة la‏ بمبعد عن محاولة أن ننسبه بعد ذلك 
إلى عملية تأويل مهمة أو القول بأنه ذو طابع جمالى؛ تواجه LESI‏ الآلية الاصطناعية 
تحديات مختلفة DA‏ جذريًا عما هو مطروح بالنسبة للكتابة الآلية الطبيعية؛ ففى 
حالة الكتابة IYI‏ الطبيعية نجد أن الصعويات الجوهرية كانت تكمن فى العمل على 
تفادى تأثير الفكر الواعى والعقلانية على عملية الكتابة مع إعطاء أولوية قصوى EILW‏ 
ولنمط الخطاب الناجم «e‏ فإذا ما كان النص الناتج عن هذه العملية متسقًا وبه ومضاته 
وله تأويل وحيد وواضح: فربما لم يتم تحقيق الهدفء ونكاد نقول: إنه كلما كان النص 
غير متوقع أو مثير للدهشةء كان بلوغ الهدف المنشود أفضلء Gl‏ فى حالة الكتابة 
الآلية الاصطناعية نجد أن هذا التحدى غير مطروح؛ لأنه لا يمكن القول بان حاسويا 
ما له فكر واع, وأن قدرته العقلانية التى يمكن أن يتوفر عليها تتسم بأنها محدودة للغاية, 
وأن هذه القدرة يمكن أن تكون موجودة عندما تتم برمجته عمدًا للقيام بمهمة محددة, 
من هنا لا يوجد أى خطر يمكن له أن يحدث alas o‏ على النتائج اللهم إلا إذا لم 
يقرر المبرمج أن يكون على هذا النحو. 

يكمن التحدى الأساسى أمام الكتابة UI‏ الاصطناعية فى أن نتمكن من أن 
نجعل النصوص الناتجة تضم عدة مواصفات كحد أدنى من التصحيع اللغوى» وأن 
تكون هناك احتمالية عقلانية كافية حتى يمكن تأويلها (أى الناتج) على Uil‏ مجموعة 
من العناصر النصية التى يمكن أن يكون لها مدلول عقلانى ماء ولكن دون أن يكون 
لهذه النصوص مقصد أو غاية مرسومة أى محددة وإذا ما كانت الغاية - Sia]‏ إلى 
ذلك - هى أن تكون النصوص التى تم توليدها فى قالب قصيدة؛ وهنا يجب أن تتوفر 
على الحد الأدنى من المواصفات المتعلقة بالعروضء, ومع هذا فإذا ما أريد للقصيدة 
المولدة أن تكون شعرًا حرا إذن لا تكون هناك قيود عروضية. 
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الحاسوب هو البطل الرئيسى فى الكتابة الآلية الاصطناعيةء وحتى نتمكن من 
إدراك المميزات والعيوب التى عليها الصاسوب كمؤلف فى باب الكتابة ISI‏ 
الاصطناعية - من الملائم أن نقدم شرحًا موجرًا عن أصول هذه الجهود التى تتم من 
أجل أن يكون الحاسوب قادرا على الكتابة. وهذا أمر مهم حتى ندرك أى القدرات 
يمكن أن ننتظرها اليوم من الحاسوب وما تلك السمات التى لا زالت خارجة عن 
إرادته حتى اليوم. 


الحواسيب والكتابة : معالجة اللغة الطبيعية: 


ظهرت الحواسيب كما نعرفها اليوم خلال عقد الخمسينيات من القرن العشرينء 
وكانت نتاج تطور الآلات الحاسبة؛ حيث كانت وظائفها تقتصر على القيام بعمليات 
حسابيةء ويمثل الماسوب قفزة من عالم el MI‏ الرياضية إلى عالم المعالجة الرمزية 
فهى لا تقتصر فقط على إنتاج الأرقام ومعالجتهاء بل تتعامل مع الرموز من أى £55« 
فهى من الناحية الرمزية يمكن أن تمثل اى شىء وايتداءً من هذه النقطة يتبدى لنا 
مفهوم P Gall‏ الإلكترونى. 

عندما نستخدم المصطلحات العلمية نقول: إن مفهوم ماكينة ذات هدق “ple‏ هو 
أن تكون ماكينة قادرة على الرد على أية مشكلة تطرا L)‏ دام أن المشكلة مطروحة فى 
صور (asas‏ وأن تتم البرهنة على أن الآليات التى تتكئ عليها الحواسيب تجعلها 
ماكينات من هذا النمط» ولو كان ذلك من الناحية النظرية على JYI‏ قادت هذه الثورة 
فى المفاهيم إلى القيام بالكثير من الجهود طوال عقدى الستينيات والسبعينيات لتطوير 
برامج تجعل من الحاسوب قادرا على التصرف مثل كائن بشرى. أو القيام بالكثير من 
المهام التى كانت تبدى مواصفات فريدة وحكرا على الكائن البشرىء وتلاقت كل هذه 
الجهود لتشكل توجها Gale‏ جديد) فى إطار دراسة الحواسيب وهو اتجاه يعرف الآن 
بالذكاء الاصطناعى. 
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أخذ الذكاء الاصطناعى يستهدف منذ ذلك الحين غايات متنوعة للفاية. مثل 
التوصل إلى قيام الماكينات بممارسة لعبة الشطرنج وترجمة نصوص من لغة إلى 
أخرى بشكل ألى والتعرف على شخص بمجرد رؤيته وقدرتها على اتخاذ قرار فى منح 
فرد قرضما من عدمه بناء على ما ورد فى بيانات طلب القرضء وأن تفهم أوامر صادرة 
لها من خلال الصوت الحى؛ رأن ترد بصوت مرتفع... وقد تم حتى اليوم التوصل إلى 
غايات ذات دلالات مهمة فى كثير من الحقول بحيث لم تعد نتائج مدهشة Labio‏ كان 
الأمر كذلك خلال ردح طويل من الزمن. 

ومنذ البداية, كان أحد الأهداف الرئيسية للذكاء الاصطناعى - أن تتمكن الحواسيب 
من الفهم. وأن تستخدم لغة الأفراد الطبيعيين دون مشاكلء التى يشار إليها باللغة 
الطبيعية تمييزًا لها عن مختلف اللغات التى تمارسها الحواسيب داخلياء ويلاحظ أن 
ذلك القطاع من قطاعات الذكاء الاصطناعى الذى يعنى بقولبة القدرة اللغوية باشكال 
مختلفة يُطلق عليه "اللغة الطبيعية". وقد نشأت الجهود الأولى فى معالجة اللفة الطبيعية 
فى الجمع - فى لحظة واحدة - بين مفهوم الحاسوب كماكينة ذات غاية عامةء وبين 
دعم اللغويات كعلم من العلوم ذى أهداف علمية. 

يلاحظ Cl‏ أن المعلوماتيين خلال ذاك العصر (رغم أنهم ريما لم يكونوا يتحدثون 
عن أنفسهم بهذه الصفة) كانوا مقتنعين بأن الحاسوب يمكن أن يكون قادرًا على حل 
أية مشكلة ما دام كان من الممكن تحويلها إلى مجموعة رموز بشكل محدد. 

كان اللغويون خلال تلك الفترة على اقتناع بانهم توصلوا إلى طريقة يتمكنون بها 
من تقديم وصف تفصيلى لأى لفة من الناحية القاعديةء وكان يبدو من البدهي أن 
الجمع بين هاتين الفكرتين يمكن أن يسهم فى التوصل إلى حل اشكلة قيام الماكينات 
بمعالجة اللغة واستخدامها بالطريقة نفسها التى عليها البشر وقد جرت الكثير من 
الأطروحات البحثية القائمة على معطيات من هذا النوع؛ ويمكن القول فى هذا المقام: 
إنه لا تكاد أى منها تحقق النجاح المطلوب؛ إذ هناك ثلاث عقبات رئيسية تقف أمام نجاح 
¿o Y Lal‏ أولها أنه إذا ما وافقنا أن البنية النحوية للغة ما يمكن أن يتم تحديدها من 
خلال القواعد, فهناك الكثير من المعايير التى تحدد الأهلية اللفوية بفض النظر عن 
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البنية النحوية ورغم أنه تم تطوير olla‏ نحوية ace‏ فإن التطبيق الفعلى فى باب 
معالجة اللغة الطبيعية يواجه مشاكل خطيرة متعلقة بالبراجماتية وهى: أولاً معرفة فن 
المعارف الفرعية الغويات تعنى بدراسة العلاقة بين اللغة ويين السياق المستخدمة فيه, 
كما أن المعرفة القائمة فى هذا السياق لا زالت هلامية ويكاد يكون من المستحيل 
التوصل إلى إطار لهاء ثانيا: إن الآليات التى تحرك الحواسيب ترتبط بتلك التى تقوم 
بها ماكينة عامة بتصوير جانب من جوانب المشكلة؛ ولا كان الأمر عبارة عن تعريف 
نظرى» فإن تعريف الماكينة ذات الطابع العام كان ينطلق من أساس معين وهو التوفر 
على الزمان والمكان اللامحدودين للقيام بعمليات المد وإذا ما نظرنا للامر من 
منظور عملى نقول: إن الحواسيب يمكن لها فقط أن تتوصل إلى حل لتلك المشاكل التى 
يمكن التوصل إلى حل لها فى زمن محدد. ¿E‏ إن وسائل تخزين المعلومات 
وسرعة Gal‏ خلال حقبة الستينيات كانت تفرض حدودا إضافية تتعلق بالمكان والزمان 
جاهزة لعملية العد. 

إذا ما نظرنا إلى هذه العقبات الثلاث نجد أن ثالثتها قد تقلصت أهميتها بناء 
على درجة التقدم فى مجال تخزين المعلومات وسرعة Ul ¿Gall‏ العقبتان الأخريان فلا 
زالتا من الأمور التى لم يتم تجاوزها أو تقليصها بعد ورغم التقدم الذى حدث فإن 
الحواسيب فى Galil‏ هذه قادرة على القيام بعملية تحليل معجمى ونحوى لنص على 
المستوى السطحى بشكل أو بآخرء لكنها غير قادرة على فهم النص أو تقديم التمثيل 
المناسب ادلالته؛ الأمر الذى يفرض وجود قيود مهمة تتعلق las‏ يمكن التوصل إليه عند 
تطوير حلول للكتابة الآلية الاصطناعية. 


حلول كمبيوترية للكتابة الآلية: 

نقدم فيما يلى مجموعة من الحلول التى جرى تطبيقها فى الماضى فى سبيل 
التوصل إلى كتابة آلية اصطناعية, وتنطلق كل هذه الحلول من أن معنى النص 
لا يمكن تمثيله ومن ثم لا يمكن القيام بدور مباشر فى معالجة الكتابة. نعم, 
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هناك توجهات بحثية فى مجال توليد الشعر تضع المعنى فى ll‏ وتبحث عن 
توليد قصيدة تقوم بنقل رسالة بعينها يتم تلقيها كمدخل (مانو رونج (Y- «Y‏ غير أنه 
تم النظر إلى هذه الجهود على أنها خارج إطار هذا الفصلء ومن ثم لن نتعرض لها 
فى هذه السطورء فى الوقت ذاته من المهم أن نبرز أن انتقاء الحلول المقدمة ونماذج 
البرامج المختارة لتبيان هذه الحلول هنا لا تهدف إلى أن تكون مسهبةء اضف إلى ذلك 
هناك الكثير من الحلول الجاهزة فى هذا المقامء وعندما تم إجراء عملية الانتقاء روعى 
اتخاذ معابير بسيطة التمثيل ذات تقنيات محددة ومهيأة لتقديم معلومات متعلقة بالوظيفية 
الداخليةء ويمكن للقارئ الراغب فى المزيد العثور على مجموعة كبيرة من مولدات الشعر 
فى (CAPS)‏ حيث نجد عناوينها فى نهاية هذا الكتاب. 

إذا ما تحدثنا عن الأدوات المختلفة التى تهيئها لنا المعلوماتية فى باب معالجة 
الكتابة الآلية الاصطناعيةء نجد أن لها مزايا كما أن لها حدودا تجعل من بعضها أكثر 
ملاءمة فى باب التوصل إلى أهداف تتعلق بدرجة الدهشة أو التجديد فى النص الذى 
تم توليده. وتجعل من بعضها الآخر أكثر ملاءمة للتوصل إلى أهداف التصحيح النحوى 
أو العروضى, هذان البديلان يتراسلان بطريقة قريبة للفاية مع مقاهيم المغامرة والنظام 
اللذين وصفناهما فى الفقرة السابقة. 

يتمثل المنهج المعتاد - عند القيام بمعالجة نص آلى اصطناعى - فى كتابة برنامج 
حاسوب قادر على التوليف بين أجزاء نص من أجل توليد مسودة أولية» وتتضح ملامح 
المسودات المذكورة فى معظمها من خلال قرارين أساسبين من قرارات التصميم وهما: 
أى daas‏ من أجزاء النص سوف يستخدم وحدة عمل (كلمات؟ أبيات شعر؟ جمل؟...) 
وأى طريقة سوف تستخدم فى عملية التوليف» سوف نقدم على التوالى بعض الخيارات 
التى استخدمت فى الماضى نوعا من الإجابة على هذه القضاياء كما سوف نناقش 
المزايا والمعوقات لكل وتأثير كل على النتيجة التى تم التوصل إليهاء أضف إلى ذلك 
هناك نقطة أخرى مهمة يجب أن تأخذها فى الحسيان. 
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أشرنا Go]‏ إلى التحدى الهم الذى بقف عقبة أمام الكتابة الآلية الاصطناعية, 
وهو التوصل بشكل ما إلى تمثيل وجود خط رئيسى يربط ولو بحد أدنى بين الكلمات 
التى نجدها فى المسودة التى تم توليدهاء ويكون هذا الربط من منظور المضمون والمنظور 
اللغوى؛ فإذا ما نظرنا إلى حالة الكتابة الآلية الطبيعية, وجدنا أن هذا الخيط الرئيسى 
ناجم عن تأثير اللاشعورء كما أن تحديده ومعرفته إنما هو النتيجة المهمة لهذه 
الممارسةء ولا كانت الماكينات Y‏ تتوفر على اللاشعور» يجب أن نوجد نوعًا من الآلية 
تتولى إيلاج هذا الخط المضمونى» هناك طريقتان ممكنتان لمواجهة هذه المهمةء تتمثل 
إحداها ببساطة فى توليد عدد هائل من المسودات والقيام بعملية انتقاء لتقديم تلك التى 
يمكن أن تتضمن مضموتًا أساسيّا. أما الأخرى فهى اللجوء إلى الية تقوم بوضع 
خطوات التوليف وذلك لتعظيم إمكانية ظهور تأويلات وتفسيرات مهمة, والمعتاد فى هذا 
السياق هو التوصل إلى توليف بين الحلّين المذكورين. 

إذا ما طبقنا الحل الأول لوجدنا من المهم التمييز بين الحالات التى يتولى عملية 
الانتقاد فيها بشكل حصرى إنسان» وكذا تلك الحالات التى يكون فيها البرنامج قادرا 
على تنفيذ عملية فلترة سابقة للمسودات من أجل انتقاء تلك التى تتوفر فقط على 
إمكانيات أكثرء Uy‏ كانت الميزة الكبرى للمواسيب تتمثل فى أنها قادرة على توليد 
آلاف من المسودات فى زمن قصير SU‏ دون جهد كبير فإن الحل الذى يتمثل فى 
قيام شخص بقراءتها جميعها وانتقاء المهم منها ليس حلاً قابلاً التطبيق» ومع هذا فإن 
بناء لوغاريتمات قادرة على تقديم عملية انتقاء متسقةء مهما كانت بساطتها هو أمر 
يتسم بالصعوية الشديدة: يمكن أن يحدث أيضا أن يراد من المسودات الوفاء بعدة 
قواعد شكلية من حيث البحر الشعرى ونمطية المجموعات من الأبيات „estrofa‏ 
يمكن التوصل إلى الهدف المذكور من خلال عملية انتقاء تتم Jia‏ آليات بناء تقود 
إلى القوالب المرادة. 
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التوليف الاحتمالى : 


إذا ما بحثنا عن الطريقة الاكثر بساطة للقيام بهذه ael‏ لوجدنا أن ذلك يتمثل 
فى التوليف الاحتمالى بين الكلمات: ونظرً! لوجود أعداد ضخمة من التوليفات الممكنة 
Jalili)‏ منها غير صحيع Gril‏ أو عروضيًا), فإن هذا الخيار غير منصوح به وهناك 
احتمال ضئيل للغاية أن يظهر فى هذا السياق نص قابل للحد الأدنى من التأويل أو 
التفسيرء ومع هذا فإن النتائج يمكن أن تثير دهشة كبيرة؛ لأنها عبارة عن توليفات من 
الكلمات التى لم يحدث Lis‏ هذا قبل cella‏ أضف إلى هذا أن هذا الاحتمال نائرا ما 
قد يؤدى إلى العثور على مادة مهمة من المنظور العروضى. 


استخدام القواعد RACTER‏ : 


هناك حل لتقليل مساحة البحث؛ ويتمثل فى اللجوء إلى قواعد اللغة المراد العمل 
عليهاء وتتحدد القواعد من خلال النظم المتبعة بشكل صحيح حيث يمكن SLK dali‏ 
اللغة بعضها مع بعضء وفى إطار الجهود الأولى المبذولة فى عالم الذكاء الاصطناعى 
جرت مواجهة المشاكل المتعلقة بمعالجة اللغة الطبيعية من خلال التفكير فيما إذا كان 
كافيًا استخدام القواعد كدليل لمراحل التوليف حتى يمكن التوصل إلى تحسين النتائج 
بطريقة ملحوظة؟ وإذا ما تم التفكير فى توليفات من الكلمات صالحة من الناحية النحوية, 
فإن النتائج التى تتمخض عن ذلك يمكن أن تتمثل فى جمل مفهومة. 

وفى هذا المقام أشار تشومسكى عام eV oV‏ إلى أن التصحيح القاعدى ليس 
Gal‏ لتصبح الجمل قابلة للتفسيرء ويسوق فى هذا المقام مثالاً كلاسيكيًا (Colorless‏ 
‘groen Ideas sleep furiously)‏ حيث يلاحظ أنه dans qua‏ لكن يكاد يكون من 
المستحيل أن يكون له معنى» ومع هذا ففى سياق الكتابة الآلية الاصطناعيةء نجد أن 
هذا النمط من الجمل شديد الأهمية؛ ذلك أنه يعطينا الإحساس بالنظام (هذا ينسب إلى 
صحة الجملة (gas‏ وإحساس بالمغامرة (ناجمة عن استحالة تحديد دقيق «(labial‏ 
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وأثر هذه الصعوبة ثانوى» فعندما تتم قراءة الجملة تنوه بعدة تأويلات محتملة ومتضاربة 
فيما بينهاء ولا يوجد أى من هذه التأويلات وقد توافق مع المعنى النصى» هناك إذن 
جاذبية مهمة لهذا التعدد فى المعانى, وذلك على ضوء النظريات الحديثة المتعلقة بدور 
التلويل الذى يقوم به القارئ فى مراحل القراءة. 

وفى عام ۱۹۸٤‏ قدم لنا ويليام شمبرلين GLS‏ يعتبر بمثابة تنويه واضح لهذه 
«b Jill‏ عنوانه 1981 «The Policeman's Beard le Half Constructed‏ وقد أشار إلى 
أن الكتاب باستثناء المقدمة هو نتاج توليد برنامج كمبيوتر. يحمل هذا البرنامج 
الاختصارات التالية (وهى عبارة عن نسخة موجزة من برنامج تمت معالجتها بحيث 
إن كلمات الأرشيف خلال تلك الفترة لا تحمل أكثر من ستة أحرف)» وكان البرنامج 
يقوم بتصريف الأفعال» ويعرب الاسماء ويعالج المتنوعات» ويمكن له أن يحدد بعض 
العناصر؛ ليعود للإشارة إليها بعد ذلك بطريقة دورية وأعطى الانطباع بالاستمرارية فى 
معالجة موضوع eias‏ ورغم أنه لم يتم الاطلاع على كثير من التفاصيل المتعلقة 
بالآليات المحددة التى جرى استخدامها يمكن الخروج بخلاصة تقول بأن الحل المقترح 
كان يلجا إلى شىء مشابه لقواعد اللفة الإنجليزيةء هناك ملاحظة مهمة قدمها 
شامبرلين فى هذا المدخل؛ إذ أشار إلى أن كل ما يقوله الحاسوب Gil‏ هو بالنسبة له 
أمر ثانوی» ob‏ ما هو جوهرى هو أن يقوله بشكل صحيح» نحن إذن أمام حالة 
واضحة تتم فيها العناية أكثر بالدقة النحوية وإعلائها على المضمون ¿ll‏ كما يبرن 
شامبرلين Cad‏ أصالة النصوص Dota‏ إلى أن البرنامج ينتج (t‏ ليست له uid‏ 
علاقة بالتجربة الإنسانيةء بذلك نجد أنفسنا plal‏ إطراء على درجة المغامرة وتوضح 
الفقرة التالية من المواد التى قدمها الكتاب المذكور, هذا الموقف: 
"More than Iron, more than lead, more than gold | need electricity. | need it‏ 

more than | need lamb or pork or lettuce or cucumber. | need it for my dreams.” 

[أكثر من الحديد والنحاس» أكثر من الذهب احتاج الكهرباء أكثر مما احتاج لحم 

الماعز أو الخنزير أو الخس أو الخيار احتاجها لإصلاحى]. 
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إذا أخذنا فى الحسبان الاحتمالات الضئيلة للفاية فى التوصل إلى نتائج مرضية, 
من المهم أن نشير إلى أن الكتاب الذى الفه شاميرلين أحدث جدلاً واسمًا؛ ذلك أن 
هناك se‏ كبيرًا من الناس يرى أن درجة تعقيد القصائد التى يضمها الكتاب يصعب 
السير على منوالها من خلال الاعتماد الحصرى على قواعد اللفة, وينوه الجمهور 
على Gl‏ ربما كان يستخدم Úna‏ من الأسس المولفة مع القواعد اللغوية, ورغم أنه 
فى أن يكون ذاك الانطباع نتيجة استخدام أسس محددةء وكذا فلترة الكثير من النتائج 
من أجل انتقاء مجموعة فرعية شديدة الصغر تعطى الانطباع المطلوب بالتعمق. 


توليف أبيات شعر كاملة: ميجل دى أسين: 


وحتى تزيد إمكانيات التوصل إلى نتائج مهمة نجد أن الخيار الذى يستخدم sle‏ 
ما يتمثل فى الاعتماد على مجموعة من النصوص التى تتخذ كمرجعية؛ على أساس 
أنها مجموعة تلهم النتائج؛ وبدلاً من اتخاذها وحدات أساسية لتوليف مفردات 
منفصلة بعضها عن بعضء يجرى استخدام أجزاء متنوعة من هذه النصوص المرجعية, 
ويمكن تنفيذ عملية انتقاء هذه الأجزاء اعتمادًا على مقصدين مختلفين» فمن جانب 
يمكننا أن نختار وحدات أكبر من الكلمات (الجمل وأبيات الشعر وشطر من بيت شعر...) 
بشكل يضمن الاتساق فى النتائجء ولو كان ذاك على JYI‏ فى إطار هذه الوحدات: ومن 
جانب آخر يمكن انتقاء وحدات أكثر تجريدا (قاعدة أى بيت لمجموعة من الأبيات estrofas‏ 
على سبيل (JÈM‏ يتم استكمالها بوحدات قاعدية أكثر hino‏ وتقوم يدور هو ضمان 
الاتساق البنيوى للنتائجء وسوف نقوم فى السطور والفقرات التالية بسبر أغوار عدة 
احتمالات مختلفة. 

يتالف Jali‏ الأكثر بساطة فى اتخاذ وحدة أساسية التوليف مكونة من أبيات من 
الشعر يراد لها أن تظهر فى القصيدة. ومن بين هذه الأبيات يتم الاختيار - بشكل 
احتمالى بدرجة ما - لسلسلة تؤدى إلى ظهور مسودة Sanaill‏ وإذا ما اعتمدت عملية 
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الانتقاء على معايير إضافيةء مثل أن تكون قافية JS‏ بيت من الشعر متوافقة مع باقى 
"مجموعة أبيات" estrofa ll‏ المطلويةء ومن ثم يمكن التوصل إلى نتائج مثيرة من 
المنظور العروضي؛ ذلك أن جميع الأبيات تتوافق فى إطار المجموعة ¿sl Al estrofa‏ 
كما أن نظام القافية يتم الالتزام به بشكل صارم» وإذا ما أخذنا فى اعتبارنا - إضافة 
إلى ما سبق - التعامل مع أبيات من الشعر عبارة عن وحدات نحوية ودلالية ALIS‏ فإن 
النتائج سوف تكون مرضية من منظور تأويل النص على أنه يحمل رسالة بعينهاء تكمن 
إذن ميزة هذه الطريقة فى أنها Y‏ تتطلب السلامة والدقة من المنظورين اللفوى 
والعروضيء ally‏ هو أن الخطوات البنيوية المستخدمة تضمن الانتظام» سواء فى هذا 
الجانب أو «ES‏ غير أنه Losic‏ يتم توليد بعض القصائد من خلال هذه الآلية سوف 
يتضح بجلاء أن هذا التجديد المفترض ليس إلا سرابًاء فابيات الشعر تأخذ فى التكرار 
على الفور. كما أن البنية العامة تتكرر بشكل رتيب هذه هى التقنية المستخدمة من لدن 
"مود السوناتات الشعرية لميجل أسين (Ason Y. - V)‏ وها هى سوناته ناتجة عن 
هذا المنهج المستخدم. 
درب بين الأمراج 

البحر» امرأة فى عناقها لا 3,4« 

عددما تفرد المركب أكبر gas M‏ 

عندما يفرد الشراع أطرافه, 

حيث يقدم البحار حياته 


الإحساس , ضربات دوارة رياح متغيرة 
تتحول الابتسامة إلى أسى 

تصهر الألم الذى أشعر به فى بيت شعر 
تريد أن تكون عشيقة للموت 
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ما بقى من حلم هو ضوء حبيس 

مثل الإحساس بالجنة العذراء 

حيث يعلو صوت أنين تم وأده 

مثل شعور الورق المطبوع 

ها هو جوهر الروح المكثف 

هو من كونياك مسكر OA‏ فى برميل 


ها نحن نرى أن الشاعر المبرمج وقد قام بعملية دقيقة تتمثل فى توليف عدة أبيات 
يمكن أن تكون لها وظيفتها بشكل تبادلى؛ وقام بعملية انتقاء فيها مجازفة الجمع بين 
عناصر من هذه المجموعة من الأبيات وذلك حتى يقدم لنا سوناته سليمة عروضيًا . 


التوليف بين شطرات الأبيات Alexandrine au Greffoir‏ : 


يمكن أيضًا اللجوء إلى وحدات أصغر التوليف» أقل من البيت؛ لكنها يجب أن 
تشكل عناصر بنيوية ولها ثوابت عروضية واضحة؛ مثل القيام بتوليف شطرات لأبيات 
مختلفة من 'الأبحر الشعرية الطويلة" والهدف هو تخليق أبيات شعرية مختلفة عن 
الأصليةء فمع شىء من الدقة فى عملية انتقاء شطرات الأبيات المراد توليفها؛ (بحيث 
تكون كل شطرة لها مضمونها الدلالى المستقل» سواء من الناحية النحوية أو (La all‏ 
- يمكن التوصل إلى نتائج تشير إلى أن كل بيت ناتج عن هذه العملية يبدو منطقياء 
ويمكن الجمع بين هذه الآلية وبين بعض الطرائق الأخرى مثل تلك التى أشرنا إليها 
أنفًا؛ وذلك لوضع بنية لمجموعة الأبيات estrofa‏ فى سياق عروضىء وبذلك يتم وضع 
باقى مكونات هذه المجموعة من أبيات-جديدة تفى بالقيود المطلوية» من الصعب بدون 
هذا الصنف من الطرائق الإضافية - أن يتمخض الأمر عن قصيدة مفهومة؛ (ls‏ 
لوجود احتمالات كبيرة فى حدوث أخطاء فى الاستمرارية (نحوية ودلالية) بين كل بيت 
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رالبيت اللاحق etale‏ وتعتبر الأبيات الشعرية المطعمة ذات الأبحر الطويلة نموذجًا 
لتعريف وتحديد ماهية الوحدة الأساسية للتوليف من المنظور العروضى؛ ¿Ay‏ أبيات 
تقوم ببناء واحدة من التطبيقات التى أبدعتها مجموعة ALAMO‏ (أتيليه الأدب الناتج عن 
دعم الرياضيات والحواسيب)ء وهى مجموعة لها عدة أهداف من بينها التوليد الآلى 
لنصوص أدبية من خلال الحاسوبء ويرجع تاريخ هذه المجموعة لعام e VAN‏ 
حيث كونها كل من بول برافورء وجاك روپاء وذلك كامتداد معلوماتى لمجموعة أخرى هی 
(Ouvolr de Literature Potentielle) Oulipo‏ التی كونها كل من ريموندكينى وفرانسوا 
لو ليونيه خلال الستينيات من القرن العشرينء وبالنسبة لعملية تكوين أبيات مطعمة من 
الأبحر الطويلة. LAH‏ تتم من خلال برنامج وضعه مارسيل بينابو وجاك رويا على 
أساس تسلسل الشطرات التى يتم استخراجها من أفضل القصائد ذات الأبمر 
الطويلة فى اللفة الفرنسيةء ويتم التوليف Laad‏ بينها بشكل يخضع الرقابة والتحكم حتى 
تسير على القيود النحوية والدلالية والصوتية المفروضة: ومن أمثلة ذلك تلك الأبيات 
التى جاءت نتيجة هذا التوليف (وهنا نقول: إن التطبيق فى هذه الحالة لم يراع تطبيق 
أى منهج للتوصل إلى بنية لهذه المجموعة من cs La‏ اللهم إلا أنها يجب أن تضم 
أربعة عشر (y‏ 

lle sont trop verts dit-il d'une beauté qu'on vient 

Rome n'est plus dans Rome et crois có qu'on m'en dit 

Remettez votre ouvrage et tlens-tol plus tranquille 

Ceux qui pleusement n'être pas vralsembiable 

Tous les coeure aprés sol que le Jour recommence 

Ce que je sale le mieux du sommel! de la terre 

En songe fals ton pain je suls romaine nolas 

La critique est aísée avec ma discipline 

Du cote de la barbe |! est dos parfums irais 

Vous êtes mon Ilon vous êtes mon lion 

Lê veuf 1'Inconsolé de mon ressentiment 

Je vis de bonne soupe au banquet de la vie 


Ó combien de marins et pour leurs coups d'essal 
Ah qu'en termes galante veulent dês coups de maitre 
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استخدام أسس للقصيدة: الرامبو بودليرية Rimbaudelalres‏ 


يتسم المنهجان اللذان أشرنا إليهما بأنهما يقومان على مجموعة محددة من 
الوحدات المولفة ذات القيمة العروضية الثابتةء وهى أسس تستخدم فى كل حالة (سواء 
كانت أبيات شعر أو شطرات) لو لم تكن تستخدم آليات لتوليد ومدات جديدة من 
هذه الأنماطء Gli‏ عندما يتم توليد عدد كاف من القصائد تظهر هذه الوحدات مكررة 
بعد cell‏ وهذا التكرار سرعان ما يقضى على الإحساس الأول بالطزاجة: ويقلل من 
درجة "المغامرة التى تهيئها التقنية, وهناك حل للحيلولة دون هذه RIAM‏ ألا وهو 
القواعد (الأسس) siai «Plantillas‏ بناء قاعدة ما يتم حذف كلمات بعينها من قصيدة 
ما Xa‏ البداية بمعني أن كل كلمة تم حذقها من القصيدة يبقى مكانها خاليًا؛ د Se‏ 
يمكن ملء هذا الفراغ بكلمات مختلفة, ويمكن لهذه الفراغات التى توجد فى القاعدة أن 
تضم كلمات مختلفة عن تلك التى كانت موجودة قبل «ell‏ ولضمان حدوث عملية إحلال 
كلمات محل أخرى دون المساس بقواعد النحو أو العروض يمكن أن يخضع كل فراغ 
من هذه الفراغات لعدة قيود كانت الكلمة الأصلية تفى بها (من حيث عدد المقاطع 
والقافية وزمن الفعل tel‏ والعدد...) ويمكن استخدام هذه القيود لتكون دليلاً لانتفاء 
أى من الكلمات التى ستستخدم لملء الفراغ» تساعد هذه التقنية إذن على الحيلولة دون 
تكرار أبيات الشعرء ويذلك يمكن توليد عدد أكبر من القصائد دون أن تبدأ فى الظهور 
أعراض التكرارء ومع هذا فإن التجديد المذكور لا JE‏ يتسم بأنه محدود؛ ذلك أن الأسس 
الستخدمة هى التى تفرض تكرار البنى النحوية المستخدمة فى القصيدة الأصلية, 
كذا فى البنية العامة لهاء وتعتبر القصائد التى يطلق عليها al‏ بودلير" من 
القصائد التى جرى توليدها باستخدام هذه التقنية على يد مجموعة «ALAMO‏ 
وهذه "الرامبويودليريات” هی عبارة عن سوناتات (Úu M)‏ تم توليدها من التوليف بين 
الاسس التى تأخذ فى الحسبان الجوانب النحوية والصرفية لسوناتات رمبو واستخدام 
مفردات من بودلير. 

يتم فى المقام الأول التوصل إلى هيكل للقصيدة استنادا إلى اقتطاع كلمات 
وأفعال وصفات من سوناته معينة لرابمو, ويعد ذلك تستخدم مفردات من شعر بودلير 
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للء الفراغات الناجمةء كما يتم العمل على احترام القيود اللازمة عروضية كانت 
أو نحوية ومن Xa]‏ هذه الأسس ما يلى: 

Lo du. C'etunc de _ re où ___e une chimère ant 

. ement aux , es des ل‎ 

D'__; où le brülot dela, e. ro 

ult : c'est un petít,  quiróvede, 1 Un___ gauche, ___ 

—á — Eta. roulant dans lo. ravin t; il osta . 

dans !' e, sous la e, 

Gauche, dans sonc  oüla, o. . 

Les __e dans les __8, il __t. (Comme) un ___ rait un ,li — 

___. ure, __le __ ment : Il (ost sourd, sourit). 

Les matins no font pas __rsa __0; 

l i dans lo __,la___surea__0, 

—.e.llacent,  efrélesau ir, . 


وعند القيام بملء هذه الاسس باستخدام مفردات من شعر بودلير. فإن المحصلة 
يمكن أن تكون على النحو التالى: " 


C'est un clel de verdure où fume uno chimère 
Regardant lentement aux ames des socrots 
D'argent; où 16 brütot de la carosso fibre 

Fuft: c'est un petit solel! qui rêve de regret 

Un archer gauche, boucle almable, paume frêle 
Et la bouche roulant dans i$ rond ravin plat 
Ment; il est assoupi dans 1'Amo, aous la grêle, 
Gaíche, dane son coeur froid où la musique va. 
Lês mains dans les halltone, il ment. Comme un clel vierge 
Nageralt un géant terrible, il met un clerge: 
Nature, porte-le l(brement: II est sourd. 

Les matins ne font pás abreuver sa menace; 

II ment dans le secret, la dent sur ed grimace, 
Terrible. H a cent maine fróles au plalelr court. 
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وفى هذه الحالة فإن الاعتماد على اسس ذات بنى نحوية وشعرية ثابتة يعتبر 
ضمانًا للتوصل إلى نوع من الفهم الناتج. بينما تقوم عملية الاختيار الاحتمالى 
للكلمات بدور التنوع ودعم الشعور بالمغامرة. نجد إذن أن استخدام القيود العروضية 
يمكن أن يكون lacs‏ لصحة القصيدة من الناحية العروضية. 


أسس (قواعد) فارغة من أبيات الشعر/ الجمل WASP, ASPERA‏ : 


يمكن أن نذهب بالحلول القائمة على الأسس التى ذكرناها إلى أبعد cao.‏ هذا إذا 
ما أخذنا فى الحسبان نصا بعينه وفرغناه من الكلمات بالكامل؛ بحيث لا نترك فقط إلا 
مجموعة من المواقع TALAN‏ يرتبط كل saly‏ منها بمعلومات من نمط مختلف تتعلق 
بالمفردات الأصلية (طول مقاطع الكلمة. وموقعها من الإعراب والنوع والعدد والزمن 
النصوى والقافية...). هذا كله يساعد على زيادة المرونة (ومن ثم الإحساس بالمغامرة)» 
ويقلل احتمالية الظهور التكرارى للبنى تفسها؛ ذلك أن دائرة المواقع الإعرابية للكلمات 
هى وحدها التى تتكرر دون أن تتكرر كلمة بعينهاء فإذا ما تم توليف هذا النمط من 
الحلول باستخدام حجم “ju”‏ أقل من مجموعة testrofa SUYI‏ (أى أسس من أجل 
أبيات شعر وأسس من أجل كلمات يمكن أن تتضمن معلومات حول توزيعات ممكنة 
للجمل على عدة أبيات شعر)» عندئذ يمكن التوصل إلى توازن فيه الكشير من المنطق 
الذى يجمع بين الإحساس بالنظام (الذى يتم التوصل إليه من خلال فرض قيود عروضية 
أثناء عملية البناء أو التوليد تقوم على المعلومات المرتبطة بكل موقع من مواقع الأاسس) 
والشعور بالمغامرة (التى يهيئها تنوع الكلمات فى كل مواقع الاسس» وكذا استخدام 
مختلف التوليفات الخاصة بهذه الأسس الخاصة بالأشعار بفرض التوصل إلى بنية 
عامة لمجموعة الأبيات «(estrofa‏ وقد طبق هذا الصنف من الحلول من خلال برنامج WASP‏ 
(خرباس ۲۰۰۰) ASPERA;‏ (خرياس (Y- + Y‏ نرى فيما يلى نموذجين من مجموعات 
مكونة كل منها من ثلاثة أبيات تم توليدها من خلال هذين البرنامجين: 
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AT‏ الحقيقة على الرياح الهوائية 
فى هذا القلب من أجل نبات عزب 
صامت أو متجمد إزاء الشجرة التى تطيرونها 


كنت أسير مع سجيرة فكنت ثقيلاً 
سحبكم الجميلة لرؤيتى 
من كنت قبل ذلك فى الأرنب أرتعشى 


فلما كانت عملية توليف تعتمد على عدة galis‏ جرى وصفها حتى هذه اللحظة, 
sas‏ أن هذا Jall‏ يقدم لنا مجموعة كبيرة من LIL‏ والعقبات. فعلى المحك هناك مرونة 
الحلول القائمة على عمليات تبديل وإحلال معجمى علق لأسس" التى تهيئ لنا بنية؛ 
(sl‏ ميزة العمل من خلال وحدات توليف (الأسس فى هذه الحالة) ذات قيمة عروضية 
ثابتة Lafa)‏ هو الحال بالنسبة لبيت الشعر). وكذا سلامة الجمل نحويًا من خلال العمل 
من خلال وحدات ذات مضمون من المنظور النحوى (الجمل): لكن وللسبب نفسه 
يفرض الأمر علينا مجموعة من التحديات المهمة عن طريق ضمان سلامة الأبيات 
عروضياء وخاصة الأبيات التى تتوافق فيها أجزاء من جملتين محملة إحداهما على 
الأخرى concabalgadas‏ أو إمكانية التوصل إلى أن تتمكن السلسلة الكاملة من الكلمات 
المستخدمة فى ملء الفراغات الموجودة فى ”الاسس" من الوصول إلى نوع من القاسم 
المشترك الذى يهيئ التوصل إلى تأويل وتفسير للجملة. 


N-GRAMAS: RAYKURTZWEI'S CYBERNETIC: Poet استخدام برا نامج‎ 


هناك فى نهاية المطاف حل يقود عمليات توليف الكلمات فى خطاب مرن ومتسق 
بشكل elo‏ وهذا Jol‏ عبارة عن تقنية حسابية تقوم على الاحتمالات: وقد بدأ استخدامها 
لتحليل التراكيب الخاصة بالفونيمات لحظة إدراك الصوت البشرى ويتم ذلك بشكل «uli‏ 
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غير أن هذه التقنية وجدت خلال السنوات تطبيقات شديدة التنوع مثل الترجمة الآلية, 
أو توليد إمكانيات للنص. تُطبق هذه التقنيات نماذج ماركوف (ماركوف (oV. V‏ وذلك 
لتمثيل الإمكانيات المتعلقة بتراتب الكلمات, الواحدة تلو qe VI‏ وهذا فى الاساس 
يذهب إلى أبعد حد بالتقنية الخاصة باستخراج أجزاء من العمل المرجعى باستخدام 
أجزاء بها تراتبات لاا كلمات» وتقوم بربط كل سلسلة باحتمال الظهور. ويقوم هذا 
بقياس cal ill‏ الذى تحدث فيه هذه السلسلة فى العمل محل الدراسةء وإذا ما جرى 
العمل باستخدام نماذج من النمط (N9)9‏ على سبيل JOLI‏ ففى كل مرة يراد فيها 
إضافة كلمة إلى سلسلة من الكلمات جرى توليدها سابقًاء يتم اتخاذ الكلمتين 
الاخيرتين من السلسلة, ثم يجرى بناء مجموع السلاسل الفرعية (التى يُطلق عليها 
مصطلح ,)1١19:8:088‏ وهى مكونة من فاتين الكلمتين المتواليتين فى كل واحدة من 
الكلمات الممكن ترشيحها CB LAS‏ على التوالىء ويلاحظ أن كل واحدة من هذه السلاسل 
الفرعية Trigramas‏ يضم احتمالاً يرتبط بالنموذج» يتولى قياس التراتب التى ظهرت به 
هذه الكلمات الثلاث فى إجمالى النصوص محل الدراسةء ويمكن استخدام هذه 
الاحتمالات فى انتقاء كلمات مع آخری» ورغم أنه يتم اختيار كلمات oli‏ درجات lol‏ 
فليس من الضرورى أن يتم انتقاء تلك التى تحصل على أعلى درجات: وإلا فإن هذا 
التوجه إلى أن تتم كتابة القصيدة نفسهاء ولا كان الأمر يقوم على تقنية الاحتمالات. 
فإن هذا الحل يتطلب مجموعة من النصوص المرجعية أكثر بكثير من تلك السابقة؛ 
ذلك أن التوفّر على عدد كبير من العينات يعتبر واحدا من الضمانات الخاصة بمدى 
دلالة حساباتناء مثلما يحدث فى حالة العمل على أن تكون نتائج استبانة ما ذات دلالة؛ 
أى أنه يتم الاستعانة فى سبيل ذلك برأى عدد مهم من الأفراد. 

يتسم هذا الحل بأنه يتوفر على توليفة مهمة من المزايا والصعويات بالمقارنة 
بالحلول السابقة, فرغم أنه يتولى بناء النص كلمة بكلمة؛ وهذا يُفترض أن مشاكل 
التصحيع النحوى ترتبط باستخدام وحدات أصفر. فإن النموذج اللفوى الذى 
تستخدمه هذه التقنية لضبط التوليف يتم الرجوع إليه فى كل مرة للحصول على 
الاحتمالات الخاصة بأى سلسلة ممكنة من N‏ من الكلمات (يلاحظ أن النموذج محل 
الوصف كانت تستخدم سلاسل من ثلاث (S La‏ وفى كل مرة تضاف كلمةء فإن 
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سلسلة الكلمات الُراد الاطلاع Gale‏ تنتقل إلى مكان فى الأمام؛ وكأنها نافذة NJ‏ من 
الكلمات تنتقل عبر النصء وتضمن بذاك السلامة - المحلية أو الموقع - لكلمات 208« 
لكن فيما يتعلق ب2</! نجد أن العد الفاصل بين كلمتين متواليتين Jl‏ داخل هذه 
النافذة عند تنفيذ الخطوة التاليةء ومن ثم يتم الرجوع إلى الاحتمالية المتعلقة به! ولهذا 
السبب فإن الملاءمة المتعلقة بأن تكون الكلمات مترابطة عند استخدام هذا المنهج تتسم 
بأنها عالية الدرجةء ومن ثم تقودنا إلى نصوص الإحساس الكبير بصحة وسلامة wall‏ 
ومع هذا يمكن أن تحدث بعض الأخطاء أو عدم الاتساق بين بداية الجمل ونهاياتهاء 
من جانب أخر نقول: إنه إذا لم تكن هناك عناية لحظة اختيار الكلمات es‏ على «ad!‏ 
فإن هذا يمثل توجها منوطًا به إعادة إنتاج أجزاء مطولة من النصوص ال مرجعيةء lias‏ 
أمر مثير للدهشةء كما أنه يقلل الانطباع لدينا بان ما نراه هو جديدء غير أنه أمام 
حلول تقوم بإعادة استخدام أجزاء محددة سلفًا فى وحدات ذات «cu paa‏ فإن هذا 
Jall‏ يقوم ديناميا بإعادة بناء كل جزء يستخدمه. ومن ثم تتوطد كثيرًا تلك القدرة على 
إثارة الدهشة بالنتائج التى يتم التوصل إليها. 

ومن الأمثلة المتعلقة بهذا الصنف من الكتابة الآلية الاصطذاعية التى تستخدم مش 
هذا الصنف من التقنيات نجدها ذلك المتعلق بالشاعر المعلوماتى الذى قام بتطويره 
Ray Kurtzwell (Kurtzweil), RKCP (Ray Kurtzwell's Cybernetic Poet)‏ وهى جزء من 
عملية انتقاء قصائد iil‏ مؤلفين معينين, كما أنه - ابتداء من هؤلاء — يقوم بإبداع 
نموذج اللغة المتعلقة بذلك الكاتبء يضم النموذج اللفوى تقنيات التحليل اللغوى والتنميط 
الحسابى من خلال الحاسوب. وانطلاقًا من هذا النموذج نجد أن RKCP‏ يمكن أن 
يكتب قصائد أصيلة تقوم على هذا النموذج؛ ومن ثم فإن القصائد التى تترتب على هذا 
تتسم بان أسلوبها يشبه اسلوب الكاتب الذى يتجلى من خلال قصائده؛ إلا أن Kurtz-‏ 
well‏ يؤكد أن هذه التقنية تسهم فى إبداع قصائد غاية فى الأصالةء هذا الصنف من 
التوليد خاضع لسيطرة عدة معايير إضافية ومن أمثلة ذلك نمط القصيدة الذى يمكن أن 
يكون chalk‏ أى شعرًا حرا إضافة إلى بعض الأساليب الأخرى, RKCP ii el‏ 
نومًا من اللوغاريتمات للحيلولة دون الانتحال. وهذا يحول دون أن تستخدم فى القصيدة 
محل البناء أو الإبداع أكثر من ثلاث كلمات متوالية كانت قد ظهرت بهذا الترتيب فى 
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اعمال الشاعر محل النظرء اما الجوانب الآخرى من إنتاج المؤلف محل الدراسة او النظرء 
فإنها تضع فى الحسبان ما يلى: الكلمات المستخدمةء وسلاسل الكلمات التى تم تنميطهاء 
والباترونات الإيقاعية والبنية العامة للقصيدة. هناك Uns]‏ لوغاريتمات تتعلق بالحفاظ 
على وحدة الموضوع بطول القصيدة وعرضهاء من خلال السطور التالية تقدم نموذجًا 
لقصيدة تم توايدها من خلال RKCP‏ (تقوم anta‏ على نموذج لغوى تم التوصل إليه من 
خلال قصائد لكل من „(Ray Kurtzwell, Robert Frost, Wendy Dennis‏ 


1 think 111 crash. ماتحطم‎ uot ubl 
Juet for myself with God فقط لأجل نفسى أنهار مع الإله‎ 
peace on a curious sound أسمع سلاما فى صوت فضولى‎ 
for myself in my heart? يتردد فى قلبى‎ 
And life ls weeping والحياة تزرف دموعا‎ 
From a bleeding heart من قلب يدمى‎ 
of boughs bending وانحناءات الأغصان‎ 
such paths of them, تشكل مسارات للنسيم‎ 
of boughs bending ومسارات تلك الانحناءات‎ 
euch paths of breeze كنا يومًا هناك‎ Lal تعلم‎ 
knows weVe been there (ule (ترجمة: سمر‎ 


يمكننا أن نلاحظ فى هذا المثال أن هناك اتساقًا كبيرا فى كل بيت شعر من 
المنظور النحوى والدلالىء ومع هذا فإن الاتساق الداخلى لكل جملةء فى الحالات التى 
نجد فيها أنها تستغرق بيئتين - يقل DES‏ ويتطلب lagi‏ من التسامح أو رحابة الصدر 
فى تأويل النص. Uy‏ كان هذا Jall‏ يتسم بأنه يتضمن قيودا ذات طبيعة شديدة المحلية, 
فإنه لا يصلح بشكل جيد لإنتاج مجموعات من الأبيات أكثر تعقيدًا. ومن هنا لا نستغرب 
إذن أن القصيدة التى يتم توليدها هى من الشعر الحر. 


180 


منظور المستقبل : الإبداع الكمبيوترى: 


تكاد تكون كل الحلول التى طرحناها والمتعلقة بالكتابة الآلية الاصطناعية معروفة 
الجمهور بعامة فى شكل تمرينات جمالية على درجة محدودة من التعقيد التكنواوجى. 
وهذا يحدث؛ لان ذلك الطرح غير الطموح يتوافق بشكل أفضل مع الجودة التى تتسم 
عمومًا بأنها bius‏ وخاصة تلك القيود المتعلقة بالمرونة والإنتاجية التى عليها هذه 
البرامج؛ وعمومًا فإن من يقوم بتصميم حل يتعلق بالكتابة الآلية الاصطناعية عليه أن 
يختار بين أن يقوم بتطوير برنامج یولد نصا صحیحا ومقبولاً فى كل i ya‏ لکنه يكرر 
البنية و/او المضمون برتابة؛ وبين أن يقوم بتطوير برنامج أو برام تقوم ÚN‏ بتوايد مواد 
جديدة من حيث M / Gil‏ المضمون, وفى مقابل ذلك يتم التوصل إلى نسبة ضئيلة من 
النصوص الصحيحة والسليمة ومن الناحية التجريبية - على الأقل - تبدى هناك علاقة 
عكسية بين قدرة البرامج على التجديد وقدرتها على توليد نتائج سليمةء لكن مع هذاء 
ويمبعد عن تقديم ذلك للجمهور على أنه تمرين جمالىء نجد أن الكثير من هذه البرامج 
إنما تتأتى كنتيجة لبادرات بحثية تستهدف كسر هذه القيود. 

وعلى مدار السنوات الأخيرة نجد أن هناك اتجاهًا بحثيًا أخذ يشق طريقه فى 
ميدان الذكاء الاصطناعىء ومقصده هو "الإيدا p‏ الحاسويى"؛ ومعنى هذا المصطلح هو 
الإشارة إلى أى جهد يتم فى باب التنميط والفهم والمساندة أو الشرح لأى من الأنشطة 
التى عندما يقوم بها الأفراد تعتبر إبداعا فى نظر المحيط الاجتماعى المباشر, وفى هذا 
السابق تبذل جهود كبيرة يقوم بها الاختصاصيون فى المعلوماتية وطماء النفس 
والفلاسفة والمصممون والموسيقيون والفنانون إلى غير ذلك من المهنيين الذين يرتيطون 
بشكل ما بالإبداع أو علوم المعرفة, وإذا ما أردنا تحديد نقول بوجود نشاط مكثف يقوم 
به الباحثون الذين يقومون بدراسة الإبداع المتعلق باللغةء ومن المامول على المدى 
المتوسط أن يتمخض كل هذا الجهد عن ثمار تساهم فى توليد حلول أفضل فى مجال 
الكتابة الآلية الاصطناعية. 
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المصل السادس 


الشعر الإلكترونى 


ديونيسيو كانياس - وكارلوس جونثالث تاردون 


ربما كان من الخطأ القول بأن الحواسيب ما هى إلا أدوات أخرى فى يد ÚS‏ 
وأن ما هو إلكترونى وشبكة الإنترنت وألعاب الفيديى ما هى إلا وسائل جديدة Y‏ تحدث 
تأثيرها على الشعر لحظة إبداعه, وهنا نقول: إن ما هو إلكترونى والحواسيب والإنترنت 
والعاب الفيديى إنما تفتح المجال أمام إمكانيات جديدة للإبداع ala,‏ والشعر بخاصة, 
Cal,‏ ذلك الشعر الذى يتم إنتاجه ليعرض فقط على شاشة الحاسوب. وإنما ما قبلنا 
بأن هذا التوجه الجديد لم يحظ حتى الآن بالقوة الكافية (سواء فى الممارسة أو الجوانب 
النظرية التى تحاول أن تقدم تحليلاً ممنهجا للثقافة الرقمية)ء فإن ذلك مسالة وقت حتى 
نرى فى نهاية المطاف وبوضوح الملامح الأساسية التى تحدد هوية الشعر الرقمى 
وتاريخه؛ هناك فى هذا المقام كتاب يعتبر من الكتب الرئيسة هو ل C.T. Funkhouser‏ 
بى .1 ,91 1959-1995 Prehistoric Digital Poetry. An Archaeology of formes‏ 
صدر عام ٠٠١1‏ (الشعر الرقمى فيما قبل التاريخ. التنقيب عن الأشكال). 


تاريخ الشعر الرقمى وتصوره: 
إذا ما GLG‏ ذلك الكتاب المشار إليه فى الفقرة السابقةء لوجدنا أن المؤلف يعرف 


الشعر الرقمى على أنه آفن جديد أو نوع أدبى مرئی وصوتى بدأ مشواره من خلال 
شعراء قاموا بالتجريب على الحواسيب فى نهاية الخمسينيات من القرن العشرين. 
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Cole بالنسبة 2 يرى المؤلف أن هناك مرحلة أولى لمدة تقل عن أربعين‎ Lal 
ويمكن أن يطلق عليها "عصر ما قبل التاريخ بالنسبة للشعر الرقمى",‎ (1140-1404) 
أما الفقرة الثانية فريما بدأت فى عقد التسعينيات من القرن الماضى» وكان ذلك من‎ 
خلال التسويق الكبير للحواسيب الشخصيةء وكذا دخول الشبكة العنكبوتية فى خدمة‎ 
الجمهور, ويذلك يمكن القول بالنسبة للشبكة العنكبوتية: إن الاستخدام الفنى لها بدأ‎ 
eM حوالی عام‎ 

غير أن هناك تعريفًا أخر للشعر الرقمى يبد - فى نظرنا - أفضل تعريف 
حتى هذه اللحظة, هذا التعريف نجده فى كتاب دشر فى برلين بمناسبة معرض 
S. Digital Poealo*‏ 00651"؛ حيث يشير التعريف إلى "أن الشعر الرقمى يتعلق 
باللغة الفنية الإبداعية والتجريبيةء وهو نوع من اللعب. وهو نقدى يستلزم إبداع 
برامج الوسائط المتعددة والحركة والتفاعل والاتصال على الشبكة العنكبوتية 
(Block, Helbach Y Wenz eds. 2004).‏ 

أصبح لدينا تعريف جيد للشعر الرقمىء لكن ما القصيدة الرقمية؟ نعود مرة 
أخرى إلى كتاب Funkhouser‏ فنجد المؤلف يقول لنا: إن "القصيدة هى قصيدة رقمية 
إذا ما جرى استخدام برنامج أو معالجات كمبيوترية (السوفت وير) فى إنتاجها أو 
توليدها أو تقديم النص sl)‏ توليف (vall‏ ويجمع هذا الصنف من الشعر بين إبداعات 
شعرية وبين معالجات كمبيوترية ]...[( وهنا فإن الشعر الرقمى هو نوع من الإبداع 
يدمج اللغة التى تم إعدادها من خلال التكنواوجيا بالتقثيات الخاصة بالوسائل الجديدة 
التى تقدمها الحواسيب". Gale‏ فى هذا المقام أن توضح أن (sl‏ قصيدة جرى إنتاجها 
من معالج كلمات فقط؛ أى من خلال برنامج يستخدم فقط الكتابة من خلال حاسوب, وينتهى 
الأمر بالمنتج بغلهوره كقصيدة نظيريةء Y‏ يمكن اعتباره قصيدة رقمية؛ ذلك أن البرنامج 
لم يقم إلا بدور ماكينة الطباعة ومن ثم فالبرنامج فى حد ذاته لم يتدخل بالتوليد أو تعديل 
بنية القصيدةء ويمعنى آخر: إنه لكى يتم النظر إلى القصيدة على أذها "قصيدة رقمية” 
يجب أن يكون البرنامج المستخدم مشاركًا فى توليد القصيدة وإبداعهاء وألا يكون هذا 
البرنامج مجرد أداة وكانه قلم رصاص أو قلم حبر جاف أو GLL‏ كاتبة. 
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يعتبر الشعر الرقمى - يدوره - bja‏ من Jia‏ أكثر رحابة وضخامةء ألا وهو الشعر 
الإلكترونى. والوسيط الشعرى”» وهنا نشير إلى أن الكثير من المنظرين يستخدمون 
مصطلح "الشعر الرقمى" ومصطلح 'الشعر الإلكترونى” بمقهوم واحدء وفى هذا السياق 
نجد Funkhouser‏ يعتمد على كلمات جان بير بالب ويطرح ما يلى: 

"القصيدة الإلكترونية هى بمثابة نص متعدد الأبعاد ويتغير oline‏ حسب المكان 
والزمان الذى تتم فيه قراءته. وأنه يمكن أن يتم استيعابه فى مجمله من خلال عدد 
كبير من القراءات المختلفةء كما أن أفضل طريقة للحكم على الإمكانيات المتعلقة بأى 
إبداع (رقمى أى نظيرى) تتمثل فى الاهتمام الدائم بالمؤلف والقراءة ومن ثم فإن هذا 
الاهتمام يتجاوز المشاكل مع مرور الزمان". 

وفى إطار خطوات تنميط وتحديد مفاهيم ما يمكن اعتباره aab‏ رقميًاء نتحدث 
عن موضوع t Ul"‏ الجديد". فنرى أنه يخضع لعملية مراجعة دائمة, Lal”‏ استجمع 
الادب قوته وضمها إلى قوة الرياضيات والمعلوماتية مثلما حدث فى أنماط أخرى من GAN‏ 
فإنه - أى الادب - يفرض على القارئ مجموعة من السياقات المختلفة اختلافًا كاملاً 
كما يقول ¿sl Funkhouser‏ أن الأدب الجديد الرقمى يتطلب قارئًا مهيا بشكل «olas‏ 
ويتطلب حساسية رقمية مضافة إلى ميوله التقليدية كمجرد قارئ عادى للكتب. 


هل يستوى الشىء نفسه عند قراءة نص على الشاشة وقراءة نص مكتوب على 
ورقة عادية؟ لاء وخاصة إذا ما وضعنا فى الحسبان الإمكانيات البصرية والصوتية 
اللامحدودة المصاحبة لتقديم نص على شاشة الحاسوب أو الكتاب الإلكتروتى؛ إذ يمكن 
تحريك النصء وأن يكتسب حركة. طبقًا لما يريد المؤلف أى لان القارئ يتدخل فى النص. 
ويمكن أن يكون مصحويا بلوحات AE na‏ ويمكن أن يكون نص فيديو ¿Video-Texto‏ 
ويمكن أن يتضمن موسيقى وأصوانًا وأن تكون له مداخل تقودنا إلى أجزاء أخرى فى 
النص, بالضغط على بعض العلامات» ويمكن أن ندخل على أجزاء أخرى فى النص أو 
على صفحة على الشبكة العنكبوتية... dl‏ لا يمكن لكل هذه الوظائف أن تجتمع فى 
كتاب نظيرى: فتعدد الوظائف التى عليها النص المعروض على الشاشة تصبح أمرا 
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مهما فى إطار قرامة شىء «gi pa‏ وفى هذا اقام يقوم كل من ple‏ النفس وعلم الاجتماع 
بدراسة الخطوات المعرفية المتعلقة بالقراءة على الشاشةء ويأتى ذلك فى صورة ما يطلق 
عليه دراسة 'الحياة على LALAN‏ لكننا لا نعرف بشكل جيد كيف يمكن أن يؤثر 
تعريض الكائن البشرى بشكل دائم لهذا التزامن بين الصوت والصورة والنص ومدى 
تأثير ذلك على الشبكة العصبية له؛ كما لا نعرف أيضًا ما هى النتائج التى سوف 
يتمخض عنها هذا التعايش المُلّم والستمر مع الشاشات على حياتنا العاطفية 
والاجتماعية والثقافية. 

sai‏ إلى كتاب ‘Funkhouser‏ نجد فى البند الخاص GAL‏ بين الشعر والشعر 
الرقمى” إشارة إلى أنه ابتداء من عام 1917م نشر ريتشارد بالى واحدة من أوليات 
المختارات من الشعر الرقمى 'قصائد كمبيوترية . وقد أشار المؤلف الأول من هذين إلى 
وجود اتجاهات أو تيارات أربعة فى الشعر النظيرى لها تأثيرها على الشعر الرقمى, 
وهى: الشعر ال محدد (الذى يعرف أكثر بأنه الشعر البصرى) والشعر الصوتي, 
والشعر القائم على الصورة الشعرية (مثل الشعر السريالى) والهايكو. 

سار Funkhouser‏ على درب النص الذى تركه Gl‏ بالى وكذا الأبحاث التى 
نشرها باحثون rl‏ حول العلاقة بين الشعر النظيرى والشعر الرقمى» مثل كتاب 
Loss Pequeno Glazier‏ الشعر الرقمى (Y. - Y)‏ وكتاب برايان كيم ستيفان 'جلبة 
معاصرة: الشعر الرقمى” tua (Y. - V) Fashlonable Noise: On digital Poetics‏ 
يتحدث عن العلاقات الممكنة التى يمكن أن توجد بين الجمالية الرقمية وبين الأعمال 
التى أحدثت أكبر الأثر فى الحركات الطليعية خلال القرن العشرينء بدا بملارميه 
وديوانه الشهير 'ضربة زهر لن تقضى على ضرية (VAAV) Ball‏ وهذا كما شهدنا 
هو الذى بدأنا به ليكون بمثابة مدخل إلى مرحلة جديدة فى إطار الحافز الرومانسى فى 
الشعرء وهى المرحلة المسماة “التقنية الرومانسية". 

فى هذا المقام. هناك جانب مهم يجب إبرازه (بغض النظر عن أى نوع من الموازاة 
التاريخية بين الشعر النظيرى والشعر الرقمى؛ حيث يلاحظ اتفاق والتقاء بين جميع 
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مؤرخى الشعر الإلكترونى). وهو أنه عندما يشير Kå Funkhouser‏ خاص إلى أن 
الأثر الذى تحدثه قصيدة لملارميه Y‏ يقتصر على المستويات البصرية القصيدة الرقمية, 
بل يتجاوز ذلك إلى جانب يهمنا فى المقام الأول ألا وهو أن النص يفرض على القارئ 
الكيفية التى يجب أن يقرأ بها القصيدة, ولا ينحصر الأمر فى بعدها الدلالى؛ بل يشمل 
وضعها الشكلى وتسلسلها البصرى. 

ويرى الباحث المذكور أن الأعمال الأولى والإبداعات فى باب الشعر الرقمى تتوافق 
مع الشعر النظيرى الأنجلى ساكسونى فى عصر الحداثة. وخاصة ما يتعلق Ji‏ 
الاتجاه الذى يجمع بين عدة أصوات ومجموعة من التفاصيل الثقافية. ومن جانب آخر, 
يمكن القول بأن ممارسة "c Y SSH‏ الفنى والنصى (أى إعادة تنظيم أجزاء من عدة 
نصوص لتصبح Cad‏ جديدًا) التى كانت تقوم بها بعض الحركات الطليعية قد أحدثت 
تأثيرها على الشعر الرقمى؛ وخاصةٌ على التراكيب الآلية التى تتغذى على نصوص 
أخرى» خلال المؤتمرين اللذين عقدا عن الشعر الرقمى ۲٠١۷ ple) e-Poetry‏ فى 
باریس وعام ۲۰۰۹ فی برشلونة) نجد SLS‏ من Funkhouser‏ وروپرتو سيما نوسكى 
يتعمقان فى سبر أغوار جانب آخرء Y]‏ وهو ما یطلق عليه مصطلح entropafagia‏ 
أو JST‏ لحم .Caniballamo textual "zaill‏ ويمكن تلخيص فكرة الكولاج Collage‏ 
وفكرة JST‏ لحم النص الإلكتروني" فى مفهوم واحد شديد الارتباط بالواقع الاجتماعى 
والفنى فى عصرنا وهو: 'إعادة التدوير الرقمى . 

عندما تُجرى محاولة إضفاء الشرعية على الشعر الرقمى بالنظر إليه على أنه جزء 
من الموروث الأدبى الفربى تصبح الإشارة إلى الحركات الطليعية Dal‏ جوهريًا؛ حيث 
تحوات آنذاك الكثير من الأشياء العادية التى ترتبط بشئون الحياة اليومية إلى قطع 
فنية على أساس أن الفنانين أخرجوها عن السياق المستخدمة فيه. وفى هذا المقام, 
نجد Funkhouser‏ يشير إلى البحث الذى قام به ريتشارد لانهام بعنوان "الكلمة 
الإلكترونية" (VAS)‏ وهو عمل أعتقد أن نشير إليه تفصيلاً هناء وليس ذلك بسيب هذا 
الربط الذى يحدث دائمًا بين الشعر الرقمى وشعر التيارات الطليعية sas)‏ موضوع 
تناواناه فى عدة فصول من هذا (o EI‏ بل هناك سيب آخر وهو أن الأداة المستخدمة 
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نفسهاء وهى الحاسوب» قد أصبحت هى الأخرى عملاً فنيّاء lll”‏ الشخصى 
أصيح فى حد ذاته عملاً فنيًا ينسب إلى عصر ما بعد الحداثة. وفيه تتركز كل 
الموضوعات المتعلقة بالجوانب البلاغية للحركات الطليعية ابتداء بالمستقيلية فلاحقًا", 
ويغض النظر عن رؤية الحاسوب على أنه عمل فنى أولاً يعتبر كذلك؛ فإن ما يهمنا هو 
الإشارة إلى تيار المستقبلية على أنه الإعلان عن بداية ما يسمى "بلاغيات الطليعة" 
(ونضيف هنا الطليعية الجديدة), وهى حقل قام الشعر الرقمى بالإفادة Ga‏ بشكل عام؛ 
نقول: إن هذا هو محط اهتمامنا؛ ذلك أننا أشرنا فى الفصل الثانى من هذا الكتاب إلى 
أن ”الحافز الرومانسي” هو جزء جوهرى من "المستقبلية" ومن جميع التيارات الطليعية. 
ومع هذا نجد Funkhouser‏ يشير إلى سمة تتوفر في كثير من نصوص الاتجافات 
الطليعية (ومن ثم فهى سابقة على الشعر الرقمى) ألا وهى أن القارئ يظل بالنسبة 
لهذه النصوص مجرد “مستهلك” للنصوص وليس مشاركًا فعَالاً فى إعادة تنشيط تلك 
النصوص وتفاعله معها. أضف إلى ذلك أن القارئ "التقليدى” يقوم “بعمليات ربط معرفى؛ 
حتى يتمكن من تحديد المعنى" الخاص بهذه النصوص السابقة على النصوص الرقمية؛ 
أى أن هذا القارئ التقليدى ليس مجرد مستهلك للنصوص بشكل دائم. 

يمكن فى هذا السياق أن ينطبق النقد الذى قام به مناهضو شعر الحداثة بصفة 
عامة وشعر الطليعة بصفة خاصة - على الشعر الرقمى» وتتمثل ملامح هذا الهجوم فى 
وصف الشعر المذكور بأنه ليس إلا شعر الصفوة؛ Gly‏ شعر يتسم بالغموضء وأنه شعر 
قصير call‏ وهنا نقول: إن الشعر الرقمى فى الوقت الحاضر Y‏ يحظى - على ما يبدو - 
إلا باهتمام القليل من المجموعات الضئيلة العدد, ومع هذا نجد صعودا واضحًا فى 
مجال الشعر والشعرية فى مجال ألعاب الفيديو (المجال الذى يدرسه كارلوس جوتثالث 
تاردون فى نهاية هذا الكتاب). وهذا يفتح الطريق أمام دائرة تأثير الشعر الرقمى؛ ورغم 
كل شىء ale‏ أن نتعرف أن إسهامات الحركات الطليعية كانت أساسية فى تحديد 
المعالم الجمالية والفلسفية لهذا الشعر طوال قسط كبير من القرن العشرين. ومن جانب 
آخرء نجد أن التفريعات التى سارت فيها الحركات الطليعية (مصحوية بحافزها الرومانسى) 
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Y‏ زالت تحدث تأثيرها الكبير حتى Gage‏ هذا فى كل من الفن والادب بعامة وفى الادب 
والفنون الرقمية بصفة Lali‏ وسوف يمر عقدان أو ثلاثة حتى نتمكن من التعرف على 
التثثير الثقافى للأدب والفن الإلكترونى. 

سبق أن أشرنا قبل ذلك إلى أن الجوانب المتعلقة بالتعاون بين الحركات الطليعية 
أصبحت من الجوانب التى تهمنا الآن؛ ذلك أن هناك عددًا متزايدًا من الأبحاث التى 
أصبح التعاون فيها العنصر الجامع والقاسم المشترك وهنا نشير إلى حقل السينما 
وألعاب الفيديو؛ إذ هما من الحقول التى تحتاج إلى أعداد كبيرة من الملتخصصين, 
إضافة إلى بعض المبدعين من الطران الأولء من جانب آخر نجد أن مصطلح وتقنية 
"التنامى” الشهيرة والشديدة الارتباط بكل من الحداثة وما بعد الحداثة أصبحت Ea‏ 
أساسيًا فى CIE‏ الأعم فيما يتعلق بالأدب الرقمى؛ وخاصة النصوص الإلكترونية 
الكبرى» هنا يجب علينا أن نعتاد على الفكرة القائلة بأن الأبطال والمشاهير بالنسبة 
للاطفال والشباب خلال القرن المادى والعشرين مختلفون. وربما انسحب الأمر كذلك 
على الشعراء والمبدعين؛ إذ ريما يصبح هؤلاء Lac loas Jil‏ هو شخصى مقارنة 
بالأبطال فى نظر البالغينء لكنهم أبطال على أية Jla‏ 

يشير Funkhouser‏ إلى أن القصائد الرقمية تنحى أكثر نحو التجريد وهى 
بصفة عامة غير ذاتيةء خاصة عندما نرى أن الوسائل المستخدمة فى توليدها أكثر 
تهجيئًا يومًا بعد يوم وربما يمكن أن تصبح سمة اللاشخصنة فى الشعر الرقمى 
Éile‏ أمام النصوص التى تحاول أن Jis‏ انفعالات أخرى ليست جمالية أو ثقافية 
بشكل cual‏ غير أنه إذا ما تم استخدام ”اللاشخصنة" استخدامًا جيداء فإنها يمكن 
أن تدعم خط القراءات "الانفعالية" للنصوص الرقمية. وفى هذا السياق نشير إلى أن 
ن. إس. إليوت استخدم مصطلح Correlato objetivo‏ ”العلاقة الموضوعية” إشارةٌ إلى 
نوع من اللاشخصنة أو نوع من التباعد الشعرى الذى يساعد - مع مرور الزمن - 
على إحداث نوع من التوافق بين القارئ والنص؛ فلما كان هذا الأخير أكثر استعدادًا 
من الناحية العاطفية (ليس بالضرورة أن يكون مقتصرًا على LYI‏ المتحدثة عن الذات 
عند الشاعر)» فإن القارىئ سوف يشعر Go‏ ضالع فى قراءة القصيدة, وليس مجرد كونه 
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مشاهدً!؛ بل من حيث Gl‏ مؤلف مساعد Coautor‏ کان عليه أن au‏ خبرته الذاتية فى 
أثناء الخبرة والتجربة التى عرضها النص الذى ليس من تاليفه. 

هناك نقطة أخرى مهمة, وهى أن بعض القصائد dus JI‏ تستخدم أشكالاً وخلفيات 
متحركة؛ أى أنها تتغير وتتحول مع مرور الزمن وهذه السمة العارضة أو المتغيرة 
تعتبر بشكل جزئى DENN‏ من بنية الشعر الرقمى طبقًا لما يقول به :Funkhouser‏ "ليس 
الشعر الرقمى شيئًا LEG‏ فنظام دوائره يجعل من حوار ما خطًا مستديمًاء ومن 
الناحية المثالية هناك الكثير من مولدات النصوص ومن الأنماط الأخرى من الأنشطة 
التفاعليةء كذلك الأمر بالنسبة للقصائد؛ إذ يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية ‏ ورغم كل 
هذا فإن طول عمر القصيدة ليس من سمات هذا الصنف من الشعرء والشىء نقسه 
ينسحب على النمط الثابت الملتزم والمكود الذى يشبه قوانين العروض بالنسبة للشعر 
النظيرى» غير أن هذا يمثل مشكلة لدى بعض o RE‏ لكن السمة “العارضة” ليس لها 
علاقة بجودة النصوص التى يمكن أن تكون شديدة التكثيف, كما أنها ليست على علاقة 
بغيبة قواعد مفروضة سلفًا ولها تأثير على جودة القصائد, والسبب فى ذلك أن هذه 
الحرية المتاحة تفتح الآفاق أمام الإمكانيات الخلقة التى عليها الشعراء/ gal all‏ لا 
نستغرب إذن أن موضوع الحوار فى الشعر الإلكترونى LS)‏ أشرنا (Óku‏ قد تحول 
إلى تخصص - أو كاد - فى إطار الدراسات المتعلقة بهذا الأخير» وعلى أية «Jis‏ يرى 
كل من سيرج بوشاردون ويرونى باشيمونت, أثناء مداخلاتهما فى مؤتمر 'الشعر ۲۰۰۹" 
أنه يبدو أن الشكل الأنسب هو السير على النهج المتبع فى الموسيقى؛ أى أنه يجب 
الحفاظ على الآلات القديمة أو إعادة بنائهاء ويجب العلم على إعادة ابتكار تلك التى 
زالت من الوجود وتسجيل مداخلات الشعراء مثلما يحدث فى باب تسجيل الحفلات 
الموسيقية والأوبرالية... إلخ. 

دار نقاش طويل حول موضوع "الطبقات النصية" التى يمكن أن يقدمها نص ما 
أو نص كبير على الشاشةء وربما كان ذلك سمة أخرى من سمات الشعر الإلكترونى. 
كتب Funkhouser‏ يقول: Sas‏ للشعراء عند استخدام المواسب بعملية ريط Intertink‏ 
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مواد بعضها ببعض بطريقة ميكانيكيةء فالشعر الرقمى يؤدى وظيقة لربط طبقات من 
النص أو النصوص. والصور الشعرية وغيرها من المؤثرات التى يمكن أن ترك 
بصمتها على الخيال وفى عقلية القارئ بمبعد عن الماكينة وغيرها من الجوانب الخاصة 
بعالمه غير الافتراضى. وابتداءً من عقد الستينيات نجد الكُتّاب وقد برمجوا قصائد 
استخدموا فيها أكوادًا كان الغرض منها فى البداية مختلفًا مثل الحسابات الرياضية 
والعلميةء ومع هذا يعود المؤلف المذكور بالنظر إلى الوراء ويقول: “مما لا شك فيه أن 
الدادية هى نموذج تاريخى يمكن استخدامه سياقًا بالنسبة لكثير من الأعمال التى 
ولدتها ozu gal‏ وذهب المؤلف إلى أبعد من هذا بقوله: إن تغبير الكلمات وتحريفها 
عن مواضعهاء وكذلك الجمل» بغية إحداث تأثير على المعنى (كنوع من التمرد الدلالى) 
إنما هو واحد من السمات الأصيلة عند الدادية الإلكترونية: فهناك بعض البرامج التى 
تدفع بهذه السمة من سمات الدادية إلى حقول e‏ وبعد ذلك نجده يشير إلى أن 
الشعر الرقمى فى بداياته عيارة عن تطور طبيعى لتقنيات الدادية. 

بدأت محاولات توايد قصائد باستخدام الحواسب عام 1104١م,‏ عندما كتب ٹیو اوتز 
بعض القصائد معتمدًا على مساندة برنامج حاسويى؛ ويعد ذلك استمرت التجارب بتوليد 
"قصائد Caulis‏ وكذا ola‏ شعر مفتوحة” فى بعض التكوينات الشعرية» والقصائد 
ذات التكوين العروضى الكلاسيكى على نمط الهايكو Halku‏ إضافةً إلى كل الإمكانيات 
التى كان يمكن أن تقدم لنا شعرًا بصريًا eÉ pais‏ له صوت كما يتم إدخال صور, 
وابتداء من عقد الستينيات تجرى التجارب على استخدام "القصيدة الفيديى'. 


تحدث Funkhouser‏ عن أصوؤل الشعر الرقمى قائلاً: 


"هناك بعض العناصر التى تحدث تأثيرها على العلاقات الإنسانية باللفة ومنها 
طابع العصر وروحه المتمثلين فى الجمع بين الاحتمالية والنظام من خلال فن تقنى معقد؛ 
فالشعر الرقمى والأعمال التى تم إبداعها بشكل مشترك بين الكائن البشرى والأجهزة 
الرقمية ما هما إلا محصلة هذه الخبرات المتراكمة, والأعمال التى تم إبداعها [...] 
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إنما هى ثمرة تشير إلى أن اللغة قابلة للمعالجة الرقمية وتحولها إلى أشكال أو 
تكوينات قادرة على إبداع نوع من الشعر التراكيبي: فقد ضرب الشعر الرقمى بجذوره 
فى نظرية الشعر الاصطناعى التى طرحها ماكس بنس» غير أن هذا الشعر كان 
منذ أن ظهرت نمانجه الأولى فى أعمال ثيو لوتز حركة منفصلة دون وجود قامات كبيرة 
أو Job is‏ 

أرى أن ما تشير إليه الفقرة السابقة هو إبراز للروح الديمقراطية للشعر الرقمى 
الجديدء كما أن هناك al‏ شائع الحدوث, وهو أن النظريات أخذت تظهر فى مرحلة 
لاحقة lias)‏ معاكس Gas‏ للبيانات التى كانت تصدر من الطليعيين قبل (p Lal‏ وهذا 
دليل على شىء من القوة التى اكتسبها هذا الإنتاج الشعرى» وهنا يقول Funkhouser‏ 
بأن الحواسب لا يمكن برمجتها لإبداع قصيدة كاملة tPerfecto‏ ذلك أن dal‏ شىء يجب 
أن نساله: ما القصيدة الكاملة؟" أعتقد أن هذا الصنف من الطرح لا paño‏ ولا يؤخرء 
وإنما ربما تكمن وظيفته فى صياغة السؤال التالى: ما الجوهرى؟ وما الشعرى؟ 
Laba)‏ طرحنا ذلك فى بعض فصول هذا الكتاب). وإذا ما استطعنا أن نجيب بشكل 
مرض على هذا السؤال سوف نرى أن أى قصيدة (أنتجها حاسوب بمساعدة بشرية, 
أو أنتجها إنسان بمساعدة حاسوب يمكن أن تكون قصيدة كاملة, لكن هذا ليس 
ضمانًا على أن هذه النصوص شعرية. 

هناك جانب ey‏ وهو أن البعد التعاونى الذى نراه فى كثير من القصائد الرقمية 
يفترض أنه أمام الشخصية الرومانسية للمبد ع الوحيد. أخذت تتشكل نمطية جديدة من 
الشعراء أكثر منهجية وعقلانية (رغم أن إبداعاتهم تبدو فى نظرنا لا عقلانية أو سريالية)» 
وهذه النمطية الجديدة فى حاجة إلى متخصصين أخرين لتنفيذ أعمالهم, وهذا أمر 
شبيه بما يحدث فى بعض الحقول الفنية الاخرى فى الوقت الحاضر, لكن الأمر لم 
يقتصر فقط على فكرة الشاعر بوصفه مبدعا وحيداء بل امتد ذلك إلى القارئ 
حيث تغير كما «Laly‏ 
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يحدثنا Funkhouser‏ قائلاً: GT‏ كان من يريد وضع قاعدة بیانات» فهو مؤلف مساعد 
للقصيدة. ويتسم بالصفة نقسها من أنشا البرنامج» كما أن مستخدم البرنامج له نفس 
السمة؛ أى أنه مؤلف فهو يقوم بعملية انتقاء وطبع ما يتم إنتاجه (المخرج) output‏ [...], 
وهنا نجد أن القصائد الرقمية تتحدى القارئ وتدعوه ليشارك بخياله فى بناء ¿val‏ 
ثم يتحدث Funkhouser‏ بنبرة فيها جزالة ومهابة وكأنه يقرأ الكتاب المقدس ”بدا الشعر 
الرقمى مع ظهور القصائد الحاسوبية منذ أكثر من ثلاثة عقودء قبل ظهور الإنترنت2 
كما أن المؤافين الذين يكتبون على الشبكة العنكبوتية إنما يساهمون فى بسط GU‏ هذا 
الشكل من الشعر ليمتد حتى الوقت الحاضرء ورغم الإخفاق أو النجاح الجماعى فى 
الأعمال الأولى التى ظهرت, فإن الشعر الحاسويى يطرح gilas‏ بالنسبة النصوص التى 
تحظى بالتطور, وكذا الأمر بالنسبة للحواسيب". ويرى المؤلف أن تنامى عدد "الشعراء 
الرقميين" - وكذا راء الشعر الرقمى - Lil‏ يعكس اهتمامًا متزايدًا بالإمكانيات 
التعبيرية للحاسوب. ومع ذلك فأمام التقدم الإبداعى الذى يحظى به مجال التقنيات 
الجديدة يسوق Ul‏ جِزمًا من نص “Radical Artifice: Writing jli Marjorie Perot‏ 
¿Poetry In the Ago o Media"‏ حيث نقرأ فيه ما يلى: ”لکن الشىء الذى لا يزال غامضا 
هو الدور الذى عليه هذه التقنية (هذا إذا ما كان لها دور) فى اللغة الشديدة الخصوصية 
للشعر"» إننا Y‏ نعتقد أن هذه اللغة "الشديدة الخصوصية" يمكن أن تكون الشىء الوحيد 
الذى يمكن استخدامه لكتابة الشعر أو برمجته» “فالشعراء والمبرمجون الذين يتعاملون 
مع الهارد وير والسوفت وير يسيرون على تراث كتابى يتضافر فيه الشعر والصورة 
واللفة المبرمجة والملاحظات الثقافية والرموز التعبيرية [...] ويلاحظ أن AS‏ الذين 
يستخدمون الوسائل الرقمية يجمعون بين رؤيتهم للعالم ومهاراتهم اللفوية وبين 
الاتصال السمعى البصرىء وهم بذاك يساهمون فى إبداع نوع أدبى له أشكال جديدة 
فى إطار سيطرة الشعر. 

هناك من جانب آخر القوة الإبداعية الكامنة والهائلة التى تتمثل فى حاسوب 
متصل بالشبكة العنكب وتيةء وهذا من شانه أن يكون عنصر) إيجابيًا للشعر. 
"يجرى فى الوقت الحاضر تطوير هارد وير . 
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أضف إلى ما سبق أن الطاقة الإبداعية الهاظة التى هى الحاسوب المتصل 
بالشبكة العنكبوتية يمكن أن تكون إيجابية للشعر؛ ففى الوقت الحاضر يجرى تطوير 
هارد وير من حيث إنها أليات لكل من ‘Vocal response y Iris hacking‏ (حيث نجد أن 
الصوت وحركة عين المشاهد تساعدان على تحريك النص وتحديد أبعاده)ء ومن ثم 
احتمال أن يكون هذا عاملاً فى تفيير الأشكال التى يتم من خلالها إنتاج النص 
واستيعابه". وتعتبر عملية التفاعل القائمة بين حركات الجسد والأشياء أو الاشخاص 
التى تظهر على الشاشة (مثل النصوص) من الموارد الكثيرة الشيوع فى الفن والشعر 
الرقميين. كما انها - أى تلك العملية - مطبقة فى العاب الفيديوء وهى عملية واعدة 
بالعديد من الإمكانيات سواء بالنسبة للشعراء الرقميين أو الشعر الإلكترونى؛ ويشير 
Funkhouser‏ إلى أنه بينما تطور الإبداع الأدبى السابق على عصر الحاسوب فى 
إطار أنماط فردية (أشفهية أو مكتوية أو مطبوعة... إلخ) دون الحاجة إلى تطور 
تكنولوجى (رغم أن الكلمة المكتوبة والمطبوعة كانت فى حاجة إلى تطوير تكنولوجى 
مثلما نرى ذلك فى تطور الطباعة). فإننا الآن يمكن أن نرى “أن الشعر الرقمى الشديد 
الارتباط بالتكنولوجيا قد يتطلب تطورا مزدوجا؛ أى التكنولوجية والخيالية حتى ينمو 

يتولى جان ببير بالب "وضع سمات للقصائد الرقمية لا على أنها سمات ابديةء بل 
على Gil‏ لا نهائية", والاحتمال قائم فى أن يكون الأمر على هذا gaill‏ لكن الغاية من 
الحوامل الرقمية (الوسائل) لا زالت تمثل عقبة ملحوظةء وعلى أية حال يبدو بدهيا أن 
بالب يشكل جزمًا من هذه "التقنية الرومانسية لما تحدثنا عنه؛ GY‏ يقف بنا على üla‏ 
الهاوية الخاصة بالقصيدة الرقمية مثلما كان يفعل ذلك الرومانسيون أمام المشاهد 
الضخمة التى يسود فيها الجليد. أى بمقولة أخرى: أمام العالم الافتراضى الذى تعيش 
فيه شخصيات eld‏ ماتركس «Matrix‏ 
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أصول الشعر الرقمى فى أمريكا اللاتينية وإسبانيا: 


أشرنا سلفًا إلى تقنيات الكولاج الطليعية التى أحدثت تاثيرها الضخم على الشعر 
الرقمى» ويالنسبة للشعر فى أمريكا اللاتينية الذى أحدث تأثيره فى الشعر الرقمى, 
نجد أنه وقع أمر مماثل, إضافةً إلى وجود نصوص أخرى كانت الخميرة أو البذرة لهذا 
المصنف من التطورء وهى بذور تادر ما يشير إليها دارسى الشعر الإلكترونى. وخلال 
السنوات الأخيرة نجد Funkhouser‏ يخرج علينا Las‏ يطلق عليه ”بيان US)‏ لحوم البشر” 
VAYA) Manifiesto aniropofagico‏ 4( الذى أصدره اليرازيلى أوزولد دی sad‏ 
على أساس أنه الأصول الأولية للمفهوم المسمى EST‏ لحوم البشر” Canlballemo‏ 
الذى جرى تطبيقه على الشعر الرقمى. 

نلتقى خلال القرن التاسع عشر بقصيدة سردية مطولة (اشرنا إليها سلقًا عندما 
تحدثنا عن الشعر الصوتى (Sonora‏ كتبها البرازيلى جواكيم دى سوسا أندرادى 
(المعروف (Sousandrade pasls‏ أو باسم Guesa errante.‏ كتبت القصيدة بين 
عام 1404م وعام AAA‏ « وها هو ojo‏ من هذه القصيدة حتى يتعرف القارئ على 
ماهية الحداثة فى النص: 

Defosa contra o Indio — E s'escangalha 
De Wall-Street ao ruir toda New-York: 
(O QUE SA, tendo atravessado as AN TILHAS, cré-se livre 
dos XÉQUE S e penetra em NE W-YOR K-STOC K-EXCHAN 
GE; a Voz dos desortos:) 
— Orpheu, Dante, /Eneas, so inferno 
Desceram : o Inca ha de subir... 
unOgni sp'ranza laciate, 
Cbe entrate . . . 
— Swedenborg, ha mundo porvir? 


(Practicos mystíficadores fazendo seu negócio; self-help 
ATA TRO LL :) 
—Que indefeso cala o estrangelro, 
Que a usura nêo paga, o pagiiol 
= =Orelhe ursos tragam, 
So afagam, 

Memmumma, mammumma, Mammilo. 
(Magnético bandie-organ; ring cTursos sentenciando á 
pena-última o architecto da PHAR SALIA ; odysseu 
phantasma nas chammas dos Incêndios d'Alhlon:) 
—Bear ... Bear 6 ber'berl, Bear... Bear... 
 aMammumma, mammumma, Mamm?ol 
—Bear...Bear... bor’ . . . Pegàsus,.. 
Pamasus... 
= uMammumma, mammumma, Mammio. 


تدور أحداث بعض أجزاء هذه القصيدة المطولة فى نيويورك. كما أطلق على هذا 
الجزء بعد ذلك اسم paa”‏ وول إستريت” وهو اسم أطلقه أحد مؤسسى الشعر 
البصرى المعاصرء هارولد دی كامبوس (Vo -Y- VAY)‏ الرجل الذى كان له تلثير كبير 
على الشعر الرقمى» ويعتبر الكولاج bja‏ من هذه التقنية المستخدمة؛ إذ هو عبارة عن 
مقاطع من جمل Git‏ عليها فى الإعلانات التى تظهر على صفحات جرائد نيويورك؛ 
حيث عاش الكاتب هناك لفترة من الزمن. 

وفى هذا المقام نجد أن الشاعر الإسبانى خوان رامون خيمنث ألف ديوان شعر 
بعنوان “يوميات شاعر حديث الزواج (۱۹۱۷م) كتبت معظم قصائده فى نيويورك, 
ويضم الديوان بعض الإعلانات فى نصوصه. Gal‏ إلى أن تقنية الكولاج واضحة 
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وجلية فى بعض القصائد e AVI‏ وهذا ما أوضحته الناقدة أورورا دى آلبورنوث فى 
واحدة من أفضل الدراسات حول هذا الديوان؛ (انظر Cau]‏ كتابى الشاعر والمدينة: 
نيويورك ÚS‏ الناطقين بالإسبانية «(MARE‏ ويعد ذلك؛ أى ابتداءً من عام ١٤۹٠م‏ 
نجد الشعر المحدد Concreta‏ وشعر البوستيسم 60901850 (sl)‏ ما بعد الطليعية)ء وكذا 
مجموعة زاخ Za]‏ وهى إحدى المجموعات التى تنسب إلى الطليعية الجديدةء كل هذه 
تستخدم الكولاج الشعرى بشكل ممنهج فى أمريكا اللاتينيةء وإذا ما قمنا بقفزة كبيرة 
ومفاجئة على مدار الزمان نجد إسبانيا آخر هو أنخل كارموتاء الشاعر الذى يعتبر 
رائدا فى الشعر الرقمی» ففى عام 1971 نشر “قصائد ۷2: شعر أعده الحاسوب”, 
وخلال تلك الفترة نفسها هناك شاعر آخر من إقليم قطالونيا (إسبانيا)ء هى جوان 
بروساء الذى يعتبر واحدًا من الشعراء الأوائل الذين يرتبطون بالطليعية الجديدة خلال 
فترة ما بعد المرب وقام بالتجريب المباشر على الحواسيب (بالتعاون مع مبرمجين فى 
مركز الحسابات Calculo‏ المسمى 086808), دی بيلا فرنكا دل بينيس) خلال عام ¿VAVV‏ 
وذلك للقيام بإنتاج بعض الفقرات الشعرية 6001088 (سداسيات) احتفظ بواحدة منهاء 
ونشرها باللغة القطلائية وسماها "الفقرة sextina‏ الرقمية, ثم نشرت بعد ذلك فى 
«Vitago per la Sextina (1987)‏ لا شك أن هذه المجموعة من الأبيات (ستة أبيات) تتسم 
بأنها سريالية رغم وجود تأثيرات ملحوظة وبدهية للشاعر الإسبانى كيبيدو الذى عاشر 
خلال القرن السابع عشر (أطبخ حناجر وعاشق لن يشتعلا/ المس بوصًا مرتديا 
أبوابًا/ axi]‏ مهامًا تنتتصر فتتحول إلى صخرات)؛ غير أن ما يجب أن نضعه 
فى الحسبان هو التعاون بين المعلوماتيين والشاعرء فذلك كان أمرا جديدًا فى 
إسبانيا آنذاك. 

علينا ألا ننسى adl‏ الإسهامات المهمة فى إنتاج الشعر الرقمى ودراسته 
(التى أشرنا إليها فى فصل آخر من فصول هذا الكتاب). والتى اضطلع بها بعض 
الإسبان منهم خوان رويث تورسء وأورلادنى كارنيى ثم ظهر Esso‏ كتاب لخورخی 
لويس أنطونيى أشرنا إليها فى مراجع الكتاب. 
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الرويوت الشاعر: الشعر والحواسيب i‏ 


فى عام ٠٠٠١‏ نشر GYI‏ تورنج مؤسس المعلوماتية مقالاً هو النواة فى هذا 
الحقل فى المجلة البريطانية Mind‏ بعنوان Guia”‏ الحواسيب والذكاء, وفيه كان 
يتساط: هل يمكن للماكينة أن تفكر؟ هل يمكن تخيل حواسيب رقمية يعمل التقليد 
فيها بشكل جيد؟ Lalis‏ يفعل البشرء وبعد ذلك بثلاثة أعوام» ANNOY‏ نجد بورس فيان 
الشاعر والمغنى وموسيقئ الجاز والروائى الفرنسى والمهندس» يتخذ موققًا holaa‏ 
للرومانسية فى إحدى مقالاته قائلاً: "هذه هى الأخطار التى تصدر عن شبه الثقافة, 
والتى تتمثل فى قراءة خبر فى إحدى الجرائد الصباحية تقول: إن إم. البير دوكروك قد 
صنع شاعرًا روبوت فيشعر البعض بالحماس, لكن ما الأمر غير العادى فى هذا؟ 
فخلال القرن الماضى كان لدينا فيكتور هوج أما الكاتب الإيطالى إيطالى كالفينو, 
فقد تعرض للموضوع بكثير من الجدية وقال فى عام MW‏ "أقولها بهدوء وتأن ودون 
شغفء إننى أدرك كيفية أن يكون مكانى [ككاتب] قد شغله تمامًا جهاز ميكانيكى, 
هاتان العبارتان مأخوذتان عن مقال كتبه ويليام ويندر بعنوان "الرويوت الشاعر: الادب 
والنقد فى العصر AY‏ وقد نشر المقال فى كتاب له بعنوان "الأدب والمعلوماتية 
والقراءة" (M5)‏ 

غير أن ما سنقوم بسبر أغواره الآن هو البحث عن طبيعة العلاقة بين الشعر 
والحواسيب من خلال قصة ليست مجرد موضة لم يمض عليها إلا عدة أسابيع» بل من 
خلال عمل دؤوب قام به مجموعة المبدعين والعلميين, بدأ منذ ما يزيد على خمسة عقود 
من الزمان. وهى قصة معروفة لدى المختصين فى الشعر الإلكترونىء رغم أنها تكاد 
تكون مجهولة Gas‏ فى مجال الدراسات الإنسانية, ويتم التعامل معها باستخفاف 
شديد من قبل العالم الأكاديمى التقليدى» فمنذ أن تم ابتكار الحواسيب» تمشت إحدى 
التحديات الكبرى فى أن تجعل هذه الماكينات قادرة على توليد إبداعاتها الذاتية, 
وكان الشعر هو النوع الأدبى الذى استحوذ على ما يبدو اهتمام العلميين. 
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وفى عام ١۷۲٠م‏ تحدث p‏ سويفت فى روايته ela y‏ جاليفر' (رحلة إلى لابوتاء 
الفصل الخامس). نجد أنه كان يتحدث عن ماكينة إيدا ع أدبى, غير أن أصول الحواسيب 
تعود إلى عام ١١۸٠م‏ عندما قدم باباج Babbage‏ مشروعه الخاص بالماكينة التحليلية 
أمام الطبقة الأرستقراطية الإنجليزية» وذلك فى محاولة من الحصول على دعم تمويلى 
الشروعه. عندئذ عرف باباج إدا بيرون؛ ابنة لورد بيرون؛ حيث أصبحت مبدعة لأول 
دليل لبرمجة ماكينة لم يرهاء وقد تجسدت؛ أى من مبدعيهاء كانت إدا تطلق على طريقة 
كتابة مقالاتها وأدلتها manuales‏ اسم العلم الشعرى”؛ وذلك لاستخدامها بعض 
التشبيهات وبعض التقنيات الأدبية؛ لكن أى طريقة أخرى يمكن بها كتابة دليل خاص 
بماكينة لم تر الوجود اللهم إلا إذا كانت من خلال ما هو شعرى؟ ومن ناحية أخرى 
نجد أن الميتولوجيا والشعر الذى يستكنه المستقبل - وهذا ليس بالخيال العلمى - قد 
زودانا بالكثير من الصور الخيالية التى أصبحت اليوم حقيقة واقعة من المنظور 
العلمى مثل الرحلات الفضائية وطيران الكائنات البشرية ورؤية الاموات وأصواتهم إلى 
غيرها من الأمور التى أصبحت شبه اعتيادية فى أيامنا هذه بفضل الفيديوهات المنزلية 
والأشرطة الممفنطة. 


أشرنا قبل ذلك إلى أن السابقة الأولى فى الشعر الذى يقوم الحاسوب بتوليده - 
لم يتم إلا فى عام 1104م عندما قام المهندس ثيول لوتز وعالم اللغويات ماكس بنس 
بصناعة Ui‏ حاسبة لتوليد أشعار بالالمانية أطلق 'Stochasllsche Texte Geile‏ حيث 
تمكنا من خلال هذه USUI‏ من إبداع نصوص شعرية معتمدين على نظرية التوليدية - 
أى gaili‏ التولیدی التبادلی - التى طرحها تشومسكى عام MeV‏ 

نشات فى عام VA.‏ المجموعة المسماة «(Ouvrolr de ifterature Potentielte (OuLipo)‏ 
وهى مجموعة كانت تقوم بممارسة أنشطتها فى مشروعات إنتاج أدبى يتم إنتاجه Uli‏ 
- حسابيًا - إضافةٌ إلى مشروعات أخرى؛ حيث نجد أن القارئ هو مبدع العمل, 
(وكان هؤلاء يعتمدون على الصُدفة منهجًا للإبداع)» وفى إطار هذه الحركة نجد 
رايموند كينو يبرز بإسهاماته عندما ألفه كتابه ill GG"‏ مليار قصيدة", 
وقد أبدع المؤلف خصيصى لهذا الكتاب عشر سوناتات يمكن لأبياتها أن تدخل فى 
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عملية تبادلية طبقًا لهوى القارئ مع الحفاظ على القواعد الكلاسيكية, وابتداء من هذه 
اللحظة (ويعد تحول مجموعة OULIPO‏ إلى مجموعة catal) ALAMO‏ الأدب المدعوم 
بالحاسبات والحواسيب = (A MAY‏ تم تصنيع العديد من النماذج والبرامج لإبداع 
الشعر؛ حيث أخذت تقترب أكثر من إمكانية الوصول إلى برنامج للحاسوب يمكنه إنتاج 
نصوص شبيهة قيميًا بما هو من إنتاج وإبداع 098 ويرتبط ذلك بموقف القارئ 
وحماسه إزاء هذا النوع من النصوص. 

وتعتبر مجموعة Transitolre Observable‏ من المجموعات التى أنتجت assai‏ 
ونظريات ذات أهمية كبيرة فى هذا السياقء نشات هذه المجموعة عام ‘AY. Y‏ حيث 
أسسها ثلاثة من الشعراء الرقميين الفرنسيين» وهم فيليب بوتزء وألكسندر جيريان 
وتيبور «ob‏ وهنا يمكننا الاطلاع على موقع هؤلاء على الشبكة العنكبوتية وقراءة 
إبداعات وأبحاث نظرية لهم ولغيرهم من الشعراء الذين انضموا إلى المجموعة؛ وفى 
السادس من ديسمبر ۷١١۲م‏ توقفت المجموعة عن نشاطها إلا أن الموقع لا JI‏ قائمًا 
حتى OYI‏ ومن المقالات المهمة نجد مقالاً لتيبور باب بعنوان "الشعر والحاسوب. 
إضافة إلى عدة مقالات لفيليب بوتن "De baudot a Tranellorie observable: Les‏ 
approaches eemiotiques en literature numerique"‏ ومقال آخر بعنوان الشعر 
الرقمى: «La literature depasse-t-elle le texto‏ يتم فى الوقت الحاضر استخدام 
"الشبكات العصبية"؛ (أى برامج تحاكى الوظائف التى تقوم بها الشبكات العصبية فى 
الدماغ البشرى)؛ حيث يتم تحميلها بكل اعمال مؤلف لتقوم بعد ذلك بإبداع قصائد 
بشكل مشابه» لوغاريتم؛ (أى قواعد رياضية معقدة) يضم قواعد بيانات كبيرة؛ وذلك 
لتوايد قصائد بشكل احتمالى» هناك أيضًا برامج تتسم بالبساطة؛ حيث تعتمد على 
مجموعة من الكلمات والمقترحات التى ui‏ من جانب المستخدمء فتقوم بتوليفها gio‏ 
قصائد ذاتيةء وعندما نتأمل البانوراما الإسبانية نجد إسهامات مهمة فى هذه الحركة, 
فكان الرائد فى هذاء كما سبق القول. أنخل كارمونا الذى نشر فى عام ٩۹۷٠م‏ 
"قصائد ۷2: شعر أنتجه حاسوب؛ حيث ينظر ll‏ على أنه أول كتاب LLS‏ الفه 
حاسوب فى إسبانيا. 
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هناك أيضا أورلاند كارينو الذى كان يقوم فى عام ۱۹۹۸م بتاگیف كتاب بعنوان 
"الحاسوب الشاعر: الشعر والتقنيات الجديدة. (هذا الكتاب لم ينشر حتى الآن بالكامل 
لکن نشرت أجزاء منه فى (de la rencontre, Les enjewx, entre ta poesie et  ordinteur‏ 
يشير فيه إلى إمكانية تقليص خطوات استخدام التقنيات الجديدة فى الحقل الأدبى 
إلى ثلاثة: 

"هناك مرحلة أولى تتسم بالغموض؛ حيث كان هناك قليلون فى العالم ممن يقومون 
بإجراء تجارب باستخدام تكنولوجيا لم تكن متطورة بما فيه الكفاية؛ الأمر الذى كان 
يقود إلى نتائج ضعيفة فى التطبيقات الأدبيةء وكانت هذه الفترة قد بدأت خلال عقد 
الستينيات؛ وهنا نذكر على سبيل المثال التجربة المسماة ٣لماكينة‏ التى تكتب” (MM)‏ 
التى نفذها الكندى. جان بادوء وكانت عبارة عن برنامج يقوم بتوليد الشعر بمساعدة 
الحاسوب. وتم نشر التجربة ونتائجها فى كتيب يحمل الاسم نفسهء نجدها إذن مرحلة 
يحكمها ما يمكن أن يطلق عليه “التوليد الآلى للنصوص”؛ بمعنى إبداع قصائد وقصص 
قصيرة وأقوال ماثورة تخرج من لدن برنامج معلوماتى» وكان ذلك Ús yla‏ تجريبيًا 
محضًاء دون أن يكون هناك مردود تجارى أو أى اثر على Lale‏ الجمهورء كما أن 
¿SI‏ كانوا يجهلون أو يزدرون أو يعبرون عن مخاوفهم بشأن ما يمكن أن يتمخض 
عن اللقاء بين الماسوب والأدبء أما المرحلة الثانيةء فهى لا زالت تتسم بقلة المنتمين 
إليها وليس لها تأثير فى وسائل الإعلام؛ انتقلت من القيد التفاعلى إلى النص الضخم 
(الخيال المرتبط بالنصوص الكبيرة). وكانت هناك JU‏ كبيرة معقودة على هذا الأمر, 
وامتدت مرحلة التوليد الآلى النصوص؛ (حيث تبرز اعمال للكاتب الفرنسى جان بيير بالب), 
ligg‏ استخدام CD-ROMI‏ حيث لم تتسم الفترة الأولى له بتعددية الوسائل, ثم نصل 
إلى المرحلة الثالثة التى نعيشهاء وهى نتسم بالإيقاع السريع؛ حيث حدث تطور فى 
الوسائل التفاعلية فى غضون فترة قصيرة: وواكب ذلك التوسع الضخم الشبكة العنكبوتية 
والمواقع الإلكترونيةء نحن إذن نشهد ظاهرة تكامل المعلوماتية والاتصالات والتقنيات 
السمعية البصرية". 
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يمكننا أن نتضيف إلى هذه المرحلة الثالثة ألعاب الفيديى تحديدا؛ حيث ستوجد بين 
هذه الحقول الثلاثة (وهى المعلوماتية والاتصالات والوسائل السمعية البصرية)ء وأخذنا 
نشهد نتائج جمالية وتعليمية تقترب من الشعر الإلكتروني, كما نقول: إن كل ما كتبه 
أورلاندو كارنيى صحيح من الناحية التاريخية, لكن المؤلف Y‏ يحدثنا يشىء عن مراحل 
الإبداع فيما يتعلق بالتقنيات الجديدة, فهذا الأمر هو محط اهتمامنا فى المقام ANI‏ 
فهل يتم إبداع قصائد باستخدام الحاسوب يمكن للجمهور أن يقرأها بنفس درجة 
الاهتمام الذى يقرأ بها قصيدة للشاعر روبين داريو أى للشاعر أنطونيى ماتشادو؟ وعلى 
أية حال سبق أن أشرنا فى هذا الفصل إلى أنه يجب العودة إلى الحديث عن موضوع 
جوهرى. ألا وهو الإبداع الخاص بقارئ جديد للشعر Y‏ يمكن أن تكون سماته وتوقعاته 
هى السمات والتوقعات التى عليها قارئ الشعر النظيرى؛ يحدثنا جوان - إليس Jai‏ 
فى مقال له بعنوان: "شعريات إلكترونية: مقاربة لدراسة سيميوطيقية للشعر الإلكترونى” 
عن تساؤل له عن ماهية الأدب الإلكتروني» وتصنيفه على أنه "أدب فى مرحلة التكوين", 
ويشير إلى “أنه لا يمكننا أن نغض الطرف أو ندير ظهورنا لهذه الأشكال الجديدة من 
النصوص, التى تُوضع تحت أسماء مثل الأدب المعلوعاتى أو "الأدب a‏ عن طريق 
الحاسوب” أو "الأدب الإلكترونى" أى الأدب الحاسويى”؛ فكلها قد بينت لنا وجود أدب 
حميم الارتباط بالسمات الخاصة بالمعلوماتية؛ وأن هذه الأداب قد ساعدت فى توسيع 
gbi‏ الحقل الذى أخذنا نطلق عليه ”ما هو ol‏ نجد إذن أن ما يطرحه أمامنا جوان 
- إليس آدل هو أن الأدب الإلكترونى أخذ يحدث علاقة جديدة بين النص والمؤلف 
والقارئ؛ وفى هذا المقام برز sse‏ من الملتخصصين والمبدعين الذين تتسم إسهاماتهم 
باهمية جوهرية وهم إيكالى كالفينى (VAY)‏ وجان بيير بالب )0 (e‏ وفيليب بوتز 
(۱۹۹۷) وأرنود جيلوت (۱۹۹۹م) ورين كوسكيما (۲۰۰۰) وتيبور باب (۲۰۰۰) وآلان 
فيوطين (۲۰۰۱)» ثم نضيف نحن إلى هؤلاء كلا من إدوارد كاك (منذ (Ye V MAY‏ 
والناشرون ,)2004( Poesis, Asthetik Digital Poesio The Aesthetic of digital Poetry‏ 
C.T. Funkhouser (2007)‏ والبرازيلى خورجى لويس أنطونيي. 
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Y‏ يمكن أن نتوقف Ua‏ لنتعرف على الإسهامات التى قدمها كل هؤلاء المنظرين 
والمبدعين فى مجال الأدب الإلكترونىء (رغم أن البعض منهم قد وردت الإشارة إلى 
إنجازاته بشكل موسع فى هذا الكتاب)ء لكن الأمر المهم هو أننا نريد أن نبرز 
مقال Yi‏ فيولمين A. VulliemIn‏ فى إسهام له بعنوان 'الشهر والمعلوماتية: 
Vere un accomplissement de la pooslo‏ "« ويدخل فى lia‏ العمل Cad‏ الإسهامات 
الخاصة بالإسبانى أورلاند كارينى الذى سبق أن ذكرناه؛ وأصبحت أطروحته للدكتوراه 
)14( التى نوقشت فى جامعة كوميلوتنسى بعنوان "التقنيات الجديدة للإعلام 
والإبداع الأدبى' مرجعا أساسيًا فى هذا المجال؛ كما يبرز فيولين الأبحاث التى eU‏ 
بها البرتغالى بدرى باربوسا وخاصة الكتاب الذى صدر له بعنوان "تحولات الشيكة: 
الإبداع الأدبى والحاسوب” (e ANY)‏ ومن جانبنا نود أن نضيف فى هذا السياق 
مبدعًا eias‏ من أمريكا اللاتينية sas‏ عادةٌ ما ينسى عند الحديث عن معشر SAEI‏ 
الذين أشرنا إليهم؛ إنه خوسيه كارلوس ماريا تيجى الذى أسس مجموعة ATA‏ 
(التكنولوجيا المتقدمة فى الأنديز) وهو رجل تعاون مع الشاعر التجريبى والمتخصص 
فى الفيديو الفنى الإيطالى جيانى توتى (175١-17١٠٠؟)؛‏ إذ إنهما من المرجعيات المهمة 
عند إجراء دراسة تتعلق بالعلاقة بين التقنيات الجديدة والشعر المعاصرء نود أن نذكر 
فى هذا المقام أيضًا الشاعر البصرى المكسيكى ثيسار أوراثيى إسبينوزا بيرا الذى نشر 
مقالاً مهما للغاية فى باب الشعر الإلكترونى؛ بعنوان “علامات التاكل: دهاليز وخطاب 
الشعر الإلكترونى' فى مجلة افتراضية شيلية تسمى Escaner Cultural‏ . 

تتم فى إسبانيا خلال هذه السنوات الأخيرة عدة أبحاث فى هذا المقام؛ ومن 
الأمثلة الدالة على ذلك النمّات كارلوس كوريا الذى قام بالتعاون مع المهندسة 
المعلوماتية آنا ماريا جارثيا سيرانو وقاما ببناء ما يسمى Paco.‏ وهو عبارة عن رويوت 
مؤنسن يطلب صدقة وفى مقابل ذلك يقوم Lob‏ ع قصائد وطبعها وهى قصائد إلكترونية 
احتمالية؛ كانت الآلية الإبداعية للروبوت تقوم على مجموعة من المعاجم lexicones‏ 
والقوالب النحوية التى من شأنها أن تجعل من الممكن توليد قصائد لها شىء من المعنى» 
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أضف إلى ذلك أن هذا الرويوت كان متصلاً بموقع إلكترونى؛ حيث كان من الممكن 
إضافة كلمات جديدة إلى قاعدة البيانات الخاصة به؛ نقول أيضا: إن شكل الرويوت 
كان غريبًا؛ ذلك أنه كان يتشبه بإنسان معوق يجلس على كرسى متحرك ويمد ذراعه 
ليطلب الصدقات. 

من جانبه نجد أن المهندس المعلوماتى بابلى خرباس الذى يتعاون فى تاليف هذا 
الكتاب قام منذ عام ٠٠٠١‏ بوضع عدة برامج لتوليد أشعار شبيهة بالأشعار التى 
نجدها عند شعراء العصر الذهبى فى إسبانيا (ق (W «V‏ وهى البرامج التى يطلق 
Éa sel LS ¿Wish ful Automatic Spanish Poet) WASP Lyle‏ برنامج (Automati‏ 
«Spanish Poet Inicial Development) ASPID‏ وتعتبير اللوغاريتمات قاعدة هذه البرامج 
وتستهدف قرض قصيدة شعر اعتمادً) على الكلمات الرئيسية التى يقدمها المستخدم؛ 
حيث تدخل على تلك الأخرى التى توجد فى قاعدة «Gl‏ ويتم إخضاع JS‏ هذا للقواعد 
العروضية والقافية السائدة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء كما قام 
خرباس - إضافة إلى ذلك - بتصنيع عدة أنماط من الشعراء البرامج الإلكترونية, 
وحتى يمكن قرض القصيدة التى يريدها المستخدم نجد أن كل واحد من هذه الوحدات 
الافتراضية يتمتع بدرجة من الحرية؛ ليقوم بتغبير الباترونات التى أقرها وجود القافية 
أو العروض أو اللغةء جرى تقديم البرنامج Wasp‏ فى معرض UN‏ بمدريد عام 00 e Yo‏ 
وجرت قراءة جماعية بمشاركة الشاعرة ماريا سانزء وكان الاستقبال جيدا لدى معشر 
المستمعين, ورغم أنه لم يتم التوصل إلى قصائد جيدة من خلال التوليد الآلى؛ فإن هناك 
بعض النتائج المهمة مثل تلك التى قدمها خرباس فى مقاله المعنون 'نموذج حاسوبى 
لتوليد آلى الشعر المقفى باللغة الإسبانيةء ومن هذه النتائج ها يلى: 


سوف يذبل الجليد» النهاية الثقيلة 
لهذه c U-I‏ بلغة واحدة, ` 
لحظة قاسية لتقف دام. 
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ويحدثنا خرباس عن هذه الأبيات الثلاثة قائلاً: "إن المعنى الذى نستشفه من خلال 

هذه الثلاثية ليس مكتملاً ولا زال بعيدًا عن المأمولء ومع هذا فإن القيود الخاصة 
بالعروض والإيقاع Tasu‏ وهنا أضيف قائلاً: إن هذه الأبيات الثلاثة Y‏ تختلف كثيرًا 
عن بعض تلك الأبيات التى نراها فى سوناتات كتبها شعراء مثل الشاعر مارتين آدان 
(من بيرو) ومن أمثلة ذلك تلك المجموعة من الأبيات من سوناته له بعنوان Digitazione‏ 
ضمن الأعمال الشعرية له التى صدرت عام MA.‏ 

- دون الاستقامة الخاصة بالطيور» مدحرجًا - 

cul‏ طنين cO yl‏ فيك يا فاينا؛ 

لكن بالجناح تمتلئ الخلية ¿Jer‏ 

حجر غنائى لهذا الطنين ! 


وإيجارًا للقول نشير إلى أن العمل فى مجال الشعر الغنائى الإلكترونى يسهم 
ليس فقط فى إثراء الشعرء بل فى إثراء ele‏ المعلوماتية؛ إذ نجد فى الوقت الحاضر 
أبحائًا متطورة فى باب الذكاء الاصطناعى» وهى أبحاث موجهة لبرمجة Gil"‏ الطبيعية» 
أو بمعنى آخر العمل على أن تتمكن الماكينات من فهم لغة وتوليدها؛ لتقوم بعملية 
اتصال “طبيعية" بالكائنات البشريةء وهنا نجد أن الشعر يما يحمل من زخم ضخم من 
التشبيهات والاستعارات والرموز... إلخ هو as]‏ الأهداف التى تحظى بالارلويةء Lata‏ 
كانت قبل ذلك لعبة الشطرنج وهنا نجد أن رائد المعلوماتية ألان تورنج يقول بأن أحد 
أبرز أهداف هذه الماكينات التمكن من إبداع الشعر. 


مستقبل الشعر الرقمى فى نظر Funkhouser‏ : 
نعود مرة أخرى إلى كتاب Funkhouser‏ لنطلع على الخلاصة التالية: 


"لن يتحول الشعر d‏ وبشكل كامل إلى الشكل الرقمى انطلاقًا من معرفتنا به 
تاريخيًاء وسوف يظل الشعر قائمًا كما هو؛ أى فى شكل آلاف من التكوينات النصية, 
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الشفاهية والمكتوبةء وترافقه أشعار مناوئة d‏ وهى الاشعار الرقمية, وإذا ما نظرنا 
للشكل التقليدى للشعر ريما لا يمكن أن يكون le‏ من ألعاب الفيديو؛ ذلك أن هذه 
الألعاب. كما نعرضها فى شكلها الشعبى؛ (أى الأحداث المتعلقة بالطلقات السريعة 
وغيرها؛ حيث يأتى الرّد جسديا على ذلك من قبل اللاعب) ما هى إلا تناقض بالنسبة 
للغايات المتوخاة من بعض الأساليب الشعريةء وهنا علينا أن نقبل بأن الشعر فى 
شكليه الشفاهى والمكتوب قد تطور أثناء مساره؛ لأنه يرتبط بالحساسية الإنسانية بشكل 
عميق وهى حساسية ترتبط بتلقيه فى قالبه العروضى ويلغة تداعب مشاعر القارئ 
ally‏ وخيالهء هنا قطاع عريض من الجمهور سيتمكن من استهلاك قصيدة رقمية 
تكنولوجية معقدة مثل ألعاب الفيديو, غير أن هذا النص سوف يكون شديد الاختلاف 
بالمقارنة بنظم منشور بشكل تقليدى على WW. Norton‏ (وهى دار نشر كلاسيكية الكتب 
المدرسية والجامعية فى الولايات المتحدة). ولا كان هناك نظام جديد من المحفزات - 
أى خطوة أكثر bs‏ فى التقديم» ومواد يتم استيعابها على Lil‏ كلمات وصور - ربما 
أمكن Ul‏ أن نلاحظ وجود تغير فى ذائقة الجمهور المتلقى لالعاب الفيديو لكنى لا أرى 
هذه الطرائق الشديدة الاختلاف والشديدة الارتباط بالعناوين التى تحظى باكبر درجة 
من القبول لدى Gale‏ الجمهورء وسوف يقوم الشعراء بصصنع العاب تقوم على الشعرء 
كما أنى واثق من ذلك - فريما يتمكنون فى المستقبل من جعل اللقاء مع النصوص 
يحدث فى زمن فعلى» وربما كان ذلك فى إطار مناخ من تفاعل الاستخدامات المتعددة 
- ومع هذا فإن درجاته ومقاصده سوف تكون مختلفة للغاية عن ألعاب الفيديو التى 
نراها الآن فى الصالات المخصصة cell]‏ وسوف تكون هذه العناوين الأدوات التربوية 
ويمكن أن يكون لها تأثير على انتشار الأفكار وعلى مستوى رؤية الأعمال الشعرية 
التقليديةء وهنا فإن إنتاجه يجب أن يزداد. 

ويغض النظر عما يمكن أن يحدث فى عالم ألعاب الفيديى (وهى موضوع عالجه 
كارلوس جونثالث تاردون فى الفصل الثامن من هذا الكتاب) يقول :Funkhouser‏ 
"يمكن للكثير من شعراء اليوم تطوير أعمالهم؛ ذلك أن التكنولوجيا أصبحت فى 
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متناول epa‏ كما أن الهوة بين الشاعر وبين من يقوم بالبرمجة أخذت تتضال [...]. 
لكن الشعر الرقمى لم يحصل على مكان له فى الثقافة الشعبية, لكنه يحظى بثقافة 
فرعية آخذة فى الازدياد والتنوع [...]. فالشعراء الرقميون لم يقوموا بإعداد منظومة 
للتجريب والإبداع من منظور الحاجة الثقافية, أو منظور فقدان JI‏ فقد ظهرت 
أعمالهم بناء على عملية سبر أغوار ذاتية الحركة لوسائل الحواسيب, ويناء على الرغبة 
الفردية فى إبداع لغة باستخدام تكنواوجيا تقوم بتنميط وتعديل الافتراض التقليدى 
لحرفة YLSI‏ وأمام الفكرة القائلة بأن الشاعر يجب أن ينظر إلى الخلف أو 
نحو المستقبل لإبداع قصيدة أصيلةء Funkhouser p ls‏ فكرة تقول بأنه 
Lasis"‏ يقوم الشعراء بفرض أشعارهم دون التفكير فى أى زمن. فمن المؤكد أنهم 
يسيرون فى طريق الأصالة . 
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الفصل السابع 


عشر قصائد عاطفية Las,‏ حاسوب 


(أنتجها بابلو خرياس؛ وعلق alo‏ 
ومعه ديونيسيو كانياس) 


وصف البرنامج الذى قام بالتوليد: 


يعتبر هذا البرنامج إحدى مراحل التطور فى عائلة من الشعراء الآليين - 
برنامج WASP‏ - وهی رموز لهذا الاسم The Wishful Automatic Spanish Poet‏ . 
ويشير هذا الاسم الإنجليزى إلى الشكل الآلى الذى يتم من خلاله توليد قصائد 
بالإسبانيةء لكنه يضم Cod]‏ فكرة تقول بانه یامل أن يكون ¿elas‏ كما ينوه Cad‏ بان 
ذلك الذى يأمل أن يكون شاعرًا لم يصل حتى اليوم إلى درجة جيدة فى قرض الشعر. 
هذه البرامج هى جزء من مشروع طويل الأمدء كما أنها فى تطور دائم؛ وتطرا عليها 
فى هذا السياق تعديلات تُصيب نمط القصائد المرغوب فى توليدها وكذا المصادر 
المستخدمة كمصدر إلهام, والتقنيات المستخدمة لقرض القصائد, وعندما نتامل 
برنامج WASP‏ فى أيامنا هذه نجد أنه مكون من أسر من الخبراء الآليين: إحداها 
مولدات المضمون (التى تقوم بتوليد نص يتخذ كنقطة انطلاق بالنسبة للشعراء)» 
وهناك أسرة الشعراء (الذين يحاولون تحويل هذه النصوص إلى قصائد ذات مجموعات 
شعرية estrofas‏ محددة)؛ وهناك أسرة قضاة (يقومون بتقييم جوانب مختلفة يرون 
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أهميتها فى قصيدة (L‏ وهناك أسرة المراجعين (الذين يقومون بإجراء التعديلات على 
المسودات التى يتلقونهاء ويقوم كل واحد بمعالجة نمط معين من المشاكل أو إدخال 
تعديل من نوع ما على المسودة). وتعمل هذه الأسر أو هذه المجموعات بطريقة منسقة 
(S,‏ جمعية تعاونية من GÂN‏ والنقاد والناشرين ey‏ ومن خلالهم جميعا يتم 
توليد عدد ضخم من المسودات ويقومون جميعًا بالعمل عليها بتعديلها وتشذيبها بشكل 
تطورى على مدار عدد من المرات ثابت سابقًا لتوليد مسودات» وذلك حتى يتم التوصل 
إلى الصيغة النهائية. 

هناك ارتباط شديد بين أسلوب القصائد التى تم قرضها وبين المصادر المستخدمة 
لتدريب مولدات المضمون, وتقوم قدرتها الإنتاجية على التراكم التاريخى للنصوص التى 
تمت قراءتها بشكل سابقء وعندما نتحدث عن القصائد التى نقدمها فى هذا الفصل 
نقول: إنها ثمرة مولدات مضامين ومكونة من خلال قراءات لقصائد فيدريكو جارثيا 
لوركاء والشاعر ميجل إيرناندث. GL‏ إلى قصائد مختارة لشعراء من جيل العصر 
الذهبى فى إسبانياء وعلى سبيل التجريب جرى إدخال مولد مضامين تم إعداده بشكل 
حصرى من خلال قراءة نماذج لرسائل الحب التى تم العثور عليها فى الشبكة 
العنكبوتيةء ويمكن للقارئ المتمرس أن يرصد وجوه شبه Maia‏ فى المفردات والإشارات 
التنويهيةء ورغم أن النظام يضم قاضيًا متخصصا فى تشديد العقوبة على عمليات 
التنامى المبالغ فيها والارتباط بالمصادرء فمن الممكن أن نجد فى عملية الانتقاء النهائية 
بعض الحالات, وإذا ما كان من الممكن القيام سلفًا بتحديد نوعية المجموعات الفرعية 
من الخبراء الآليين الذين ساهموا فى كل قصيدة, فإن ذلك لا يمكن أن ينظر إليه على 
أنه خطوة أوليةء بل ينجم بشكل دينامى عن التفاعل بين الخبراء الأليين» وعندما نتامل 
النتائج التى تمخض عنها البرنامج نجد أنها يمكن أن تقدم لنا قصائد أكثر أمانة 
للمصادر أو للقصائد الأكثر سريالية. وقد حاولنا أثناء عملية الانتقاء إدخال نماذج من 
كلتا الحالتين. 
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جرى توليد القصائد فى نمطين طبقًا لبيت الشعر الأساسى الذى تم استخدامه 
كمرجع وهو البيت ذى الأحد عشر مقطماء فى بعض الحالات والبيت uui‏ المقاطع 
فى حالات أخرى. وإذا ما نظرنا للقصائد ذات الأبيات الطويلة (الأحد عشر مقطما) 
نجد أنه قد جرى إخراج قصيدة جرى تطويرها على مدار عشرة أجيال وفى كل جيل 
كان يجرى اختيار عشر مسودات من تلك التى تحمل أفضل علامات الترقيم؛ لتكون 
بمثابة قاعدة للجيل التالى» وكان الزمن المستفرق فى الوصول إلى النسخة النهائية 
هو عشر دقائق. 

أما بالنسبة للقصائد المكونة من ثمانية مقاطع لكل بيت» فقد جرى استخدام 
خمسة أجيال» وكان الانتقاء بينها يتم على أساس الافضل فى علامات الترقيم: أما 
الزمن المستغرق فكان خمس دقائقء ومن جهة أخرى تم الالتزام كاملاً بقالب القصائد 
التى تم إنتاجهاء وبالنسبة للتدخل الإنسانى الوحيد فى هذه العملية (بميعد عن عملية 
برمجة النظام الرقمى)ء فقد تمثل فى انتقاء الأنماط وانتقاء القصائد النهائية التى 
نقدمها فى هذا الفصل. كما جرى انتقاء القصائد من مجموعة أولية تم توليدها 
استنادا إلى 00 قصيدة من ذات المقاطع الثمانية العروضية, وكذا ٠٠١‏ قصيدة من 
نوات المقاطع الأحد عشر العروضية لكل بيت. 
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القصائد المختارة 
قصيدة رقم ١‏ 

الجمرات تتکاثر بشکل عجيب 
واللمس يتحسس ويجد تذکارا 
غليظًا co‏ هو أورفيو الجديد, لکن 
طلب بسرعة مزغلاً مهيا 
إشارة عضت بحدة عربة يانوس 
على أساس باعث» أسميكم شمس 
لمان صوت وحركة 
حيث يقول جيرانك الذين يشعرون بالإهانة 
إن من يكون صورة من الجمال 
وصوت الراعى يلاحظ فى نحيبى 
ويحسدون ألمى إذا ما كانوا مغابرين. 
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قصيدة رقم f‏ 


تحت سحب الحقول وفى صفوف طويلة 
تعن فى صمت مقطوع الأوصال 
السنابك تقطع براعم العاج 

وتبحث عن الطفلة المقدسة المعيبة 
منزلها هو تلك الأطلال, 

آه كم تغنى فى نجمة تغرس 

الحراب وفى النهاية a‏ المغاجاة 

على صينية؛ ونشا التدورة الداخلية 
تراه أصداء فى المياه وظل ظل 
وأغصان جواد صغير « عند أنين 
للطفلة القديسة» تكسر سهاد الفارس 
وسهاد الفارس, عندما يصل 

إلى القمم مذاق غريب من حسك 
ونعناع وشمع 
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قصيدة رقم ۳ 


يتقدمون بنعناع وبجوال من أجلها 
كيف كان يبكى IMEI‏ 
الشرفات وتطارد من أسفل 

تغنى المياه, تواصل الموجات. كانت Las‏ 
عن همهمة الهراء الذى تأثر فحرك 
الهراء البارد والرياح 16,4 

فى عينى بعيون المشهد 

الذى أتى والقمر هلالا او قفزات 
الهلال حيث أشعر بخيله. لتسال 
عمن تسال» قل لى : هل هؤلاء الناس 
الذين هم فى البرارى الضحلة تنفطر 
قلوبهم من السكر والنعناع؟ 
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القصيدة رقم f‏ 
caly‏ ويدو لى أن هناك حريقا نازلا 
فوق عين دون أخرى ضبابية 
من الندى صدره كأنه صدر جبال جوادارما 
رجل متهالك, ولهذا فهى 
مطمئنة فى طابور الصباح» نبع صاف 
حيث يعلن الراغبون عن عطشهم 
فى التقدم من هم فاقدو الأمل 
النبلاء الذين لا يعرفون شيئًا عن 
مشاعرنا ؛ حيث الجريح هناك 
ينبض ويتراكم دون آمال 
فى النهارء اليوم الحب أنا اليوم فى بطالة 
عاصفتى y‏ انت فضيلتى 
AJU‏ وهوايتى الغالية. 
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قصيدة رقم 0 


أنصتوا للرغبات العظمى 

والکوارٹ» سوف يكتيون عظامى 

فى عمق أول «dete‏ 

e Caga‏ لقد ذبلت جبهتك 

سوف ed‏ جزازات ضوء 

متقطع وظلال وشموس زهور 

التى تم التهامهاء 

ضروع أطرافها المستدقة تزول عنها الظلمة 
فتكون بحرا يعرف عن الصمت يومض 
عندما تكون النافذة, أجد نفسى ولا شىء معى 
أحملك فى حنابى ولا Jarl‏ 

ولا تبحث عنك أياد بها رغبة لعوبة. 
نحلات» يا لها من هوة بين الزيتون 
واللانهائى الڏی يبدو أنه 

يحرق وينزل فوق كتاب مفتوح CU‏ 
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قصيدة رقم 1 
سنادين رطبة 
افخاذها كانت تهرب منى مثل 
أسماك شعرت بالمفاجأة 
النصف ملىء بالأجنحة 
ومع الظل ترتفع 
عمارة الدخان 
قدم من رخام يؤكد 
لعانه العف Sl‏ 
ضع برقيات زرقاء 
لأن رجال 2,91 قادمون 


قصيدة رقم V‏ 
متحدون معك دون معرفة 
لقد عن للقدر 


فى أكثر منك لا تث ركينى 
ففى العودة الخاوف والتوجسات 
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قصيدة رقم ^ 
ثلاثة وعود من الخفر المتعب أشعلت 
col dI‏ رمادى يليق بك الحزمة تقدم C)»‏ 
وليليات من أجل كل شىء؛ من أجل الوعود 
بالارتباط تأتى التنورات بوب بالملامح 
فعلوا إضافة إلى شريحة مع سهول من زهر كارت بوستال 
تذهب الأخت الكبرى» تذهب حانتها وهى البحر 
وان الشرشرة سيخ تذهب فى وعود فى البدلات 
إيون العاشرة يقدم جزازة كان يقدم 
السيد خوان, الا ترى الجرح الذى بك 
أعلى أسقف ضفائر المعدن 
وهی ترن؟ لا اريد ol‏ اقرل 
حيث إننى إنسان أرى الأشياء مليئة 
أصول الفخذ من الفقاقيع وعندما كانت تأتى 
لمستها 
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القصيدة رقم ١‏ 
لأننى أشعر بخرف طبيعى وصحى 
فى افقك يدخل فى خطاباتك 
ولا يمكن لك بالفعل أن تشعرى 
بأنك جزء من الكل مثلما يحدث 
فی نهار تعحولين: وبصراحة 
سوف احسد المرأة بالقوة 
التى توجد فى حیواتنا وحياتها 
لکن كما انت رغبتى كبيرة كنت أنمو, 
شىء غريب بيندا فى البداية 
كنت أفكر فى اننى رغبت 
وخفت بشكل ظاهر ونكتمل 
أعرف كل مرة أى أى حكاية 
لن تكون شبيهة بتلك التى عشناها . 
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تغيرت حياتى 

بالكامل» تظهر التغفيرات على أجسادنا 
وهو ثمرة التغير من موضوع لآخر 
لست أدرى ما إذا كان ذلك ممكنا أو أن أراك أكثر 
أنت مجىء قلربنا؟ 

متحدان فى دورة واحدة وسيظلان 
كانت تتم فى بلدة لوجرونيوء وكان 
القلب يريد أن يغادر صدرى 

وأعرف انك حليت إلى جوارى 

وذلك لأن حبك ممكن مع كل شىء 

كل الليالى. لماذا؟ 
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تعليق موجز: 

Y‏ شك أن هذه القصائد ليست من إنتاج بشرى» ومع هذا فهى تضم شيئًا 
إنسانيا؛ إذ سوف يتعرف المتخصصون فى الشعر على جزازات ظهرت فيها موروثة 
عن مؤلفين عاشوا خلال العصر الذهبي؛ وأخرى من أشعار لوركا أو ميجل إيرناندث, 
وعندما نقارن هذه النصوص بالنصوص الأصلية لأى من المصادر التى أشرنا إليها 
نجد أنها تفتقر إلى الاتساق الذى يمكن أن تكون عليه النصوص الأصلية؛ غير أنها 
تقول لنا فى الوقت نفسه الكثير عن الكيفية التى يعمل بها تلميذ مبتدئ فى الشعر؛ وهو 
البرنامج WASP‏ إنه شاعر إلكترونى مبتدئ» وفى هذا المقام أعتقد أن البرنامج الذى 
osel‏ بابلى خرباس يقدم Ul‏ تفاصيل مهمة ويمكن اعتباره خطوة عملاقة إلى الأمام فى 
طريق الوصول إلى برامج = شعراء سوف تصبح أصيلة فى يوم من الأيام وسوف 
يمكن الحديث عن “الصوت" الشعرى الخاص ببرنامج بعينهء كما اعتدنا أن نصف بذلك 
ola‏ أو شاعرة عندما ينضج ونقول: Gf‏ أصبح له أسلويه الخاص. 

ويالنسبة القصيدتين الأخيرتين اللتين كان مصدرهما رسائل حب عثر عليها فى 
الشبكة العنكبوتيةء فإننى أعتقد أنها تقترب أكثر من القصائد الأصليةء لكن ذلك مرده 
هو أن ما يحدث بالنسبة للقصائد الأخيرة هو أنه لا تتوفر لدينا ذاكرة سابقة تتعلق 
بالمرجعيات الخاصة بها بالمقارنة بباقى القصائد الأاخرى. أما بالنسبة لباقى النصوص 
فإننا نشير إلى أن القيود العروضية (كاملة) جعلت من الترتيب المنطقى للكلمات يبدو 

هناك Lali‏ استخدمها خرباس تبدى جوهرية فى qe i‏ ألا وهى برمجة هؤلاء 
GAN‏ / النقاد/ الناشرين/ ES‏ الذين يقومون بعمليات الانتقاد وتصحيح النصوص 
التى أنتجها qua all‏ وهذه الآليات هى شديدة الشبه بمراحل المراجعة التى يقوم بها 
أحد SN‏ قبل نشر sal‏ مؤافاته؛ وتعتبر دون قصد إرهاصة على Telas‏ 
وعى (رغم أن ذلك أولى (Gl‏ يوجد فى البرنامج. 
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استبحت انفسى حق تصحيح بعض الأخطاء المطبعية (وهى قليلة (Gl‏ مما 
يمكن أن يفعل ذلك أى شاعر آخر من البشر, لکن لم tl‏ تصحيح أى شىء آخره 
ومعنى هذا أن القارئ يجد أمامه منتجًا ميكانيكيًا كاملا ly lis‏ كان الوقف فإن 
ويعض الحنان» Gl‏ على ثقة أنه مع مرور الزمن ومساعدة بابلو خرباس سوف يتم 
التغلب على "هذه الصعاب (الميكانيكية فى حالتنا هذه). وهى التى كان يتحدث Uie‏ 
هارولد بلوم فى أحد كتبه النظيرية الاكثر شهرة. 


الفصل الثامن 


الشعر الذى أخذ يظهر (الصاعد): 
ألعاب الفيديو 
كارلوس جونثالث تاردون 


إن قدرة الإنسان على العناية والاهتمام 
غير محدودة» ويجب تحفيزها من خلال استشارتها 
ET‏ 


هذا الفصل هو عبارة عن مدخل موجز للصلات القائمة بين الشعر والعاب 
الفيديوء وفيه يتم عرض عدة مشاريع وبعض التأملات حول إمكانية اعتبار ألعاب 
الفيديو شكلاً من أشكال التعبير الشعرى واستخدام كل تلك التأملات والعاب الفيديو 
فى حين أنه حوامل الشعرء كما أنه يغوص فى Gel‏ ما يعنيه اللعب على قصيدة أو 
إبداع قصيدة بينما يلعب. 


مدخل: نحو تعريف للشعر وألعاب الفيديو: 


فى Gamo Design Chalenge.Jl (a js.‏ (وهو التحدى فى تصميم عالم ألعاب 
الفيديو الذى يتم فى المهرجان الرئيسى للمبدعين فى هذا المجال فى العالم)ء الذى عقد 
عام Ye oe E‏ جرى وضع هدف يتمثل فى إبدا ع ألعاب فيديو تجعلنا ¿E‏ وذلك كخطوة 


223 


طبيعية للاستمرار فى طريق تطوير هذا الصنف من الصناعة. ويهذه الطريقة تنتقل 
ألعاب الفيديو من مجرد كونها صناعة الترفيه والتسلية؛ لتتحول إلى شكل من أشكال 
الاتصالء والشىء الغريب أن هذا المعرض خطا خطوة أخرى إلى الأمامء عام 0« Y.‏ 
حيث كان التحدى هو إبداع العاب فيديو تتعلق بشعر إيميلى ديكنزون. 

جمع هذا التحدى ثلاثة من كبار مصممى ألعاب الفيديو من الذين قاموا بتقديم 
مبتکراتهم. ومن بينها مقترح إبداع جهاز صراع بين إدجار آلان بويه ودیکنزونء وكان 
أهم شىء فى هذا السياق هو مفهوم خاص لألعاب الفيديى أطلق عليه ‘Muse‏ حيث نجد 
أن اللاعب هو ملهم الشاعرة؛ إذ يستوعب مفاهيم أصيلة فى شعرها ثم يتبع ذلك 
بإبداع قصائدء لم تنفذ هذه المقترحات وظلت فى شكلها مسودة أولية. 

وعندما نفكر فى لاعب ما وهى فى قمة انفعاله ونشوته أثناء استخدام العاب 
الفيديى. نجد أن الشحنة الانفعالية التى يعيشها واضحة للعيان ابتداء من الشعور 
بالفضب وحتى الشعور بالسعادة الغامرة (جونثالك تاردون (Y. ١7‏ ونجد فى الوقت 
ذاته مشاعر أكثر ae‏ وأكثر شيوما فى عالم الشعر Laba‏ نرى ذلك على سبيل JUL‏ 
فى العيش الافتراضى فى مواقف حب شبيهة بالمب العذرى» فإذا ما كانت هناك 
مشاعر تمخضت عن ذلك الموقف, فهذا يرجع إلى حماس اللاعب الذى يتمكن من جعل 
الفرد das gasis‏ ويتفاعل (نوتال Laba (A45‏ يحدث على LILA‏ حيث يتأتى رد فعل 
مشارك (جونثالث تاردون (Yo «VD‏ نجد إذن أن دعم هذا الاتصال وهذه المشاركة 
بين الجهاز والإنسان من الناحية الانفعالية هو sal‏ أهداف القائمين على تطوير العاب 
الفيديو (شيسل ٠٠٠٠٠‏ لوب e Y V‏ وبذلك تنتقل من مجرد ألعاب إلى تجربة حيوية 
وتجرية انفعالية شديدة الطبيعية مثل تلك التى نراها فى عالم الواقع» ومن ثم لها أن 
تحدث أى نوع من الخبرة أو التجربة من بينها الشعرية. 

لكن نتساءل: لماذا كانت العاب الفيديو مهمة للغاية بالنسبة للشعر؟ الإجابة فى 
أن العاب الفيديو شائعة الانتشار؛ فبعض ألعاب الفيديو يمكن النظر إليها على انها 
منتجات شعرية أو أنها أدوات لخلق مواقف شعرية؛ الأمر الذى يجعلها مهيأة لتكون 
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Jia‏ بث للشعر المعاصر ليس له نظير. وهذا ÓN‏ لما عليه الشعر النظيرى الآخذ فى 
التضاؤل من حيث Gle e iE sse‏ يعد عام (وذلك بسبب التريية بشكل خاص التى 
تتركز فى تعليم الشعر انطلاقًا من إحصاء عدد المقاطع فى كل بيت ومعرفة القوالب 
العروضية المختلفة)ء وعندما نتأمل ألعاب الفيديى نجد أن مستخدميها يبلفون + 7Y‏ من 
إجمالى السكان الإسبان» و 1۸ من إجمالى سكان الولايات المتحدةء وهنا من المهم Cad‏ 
الاعتراف بأن ألعاب الفيديو والشخصيات الافتراضية بها والمهسيقى والمطورين... إلخ - 
أصبحت من القيم الثقافية الشائعة فى كل مكان فى العالم, وبالفعل نجد ماريو 
(شخصية ألعاب الفيديى (Nintendo‏ هو الصورة المعروفة فى العالم؛ ويتفوق فى هذا على 
Mickey Mouse‏ (الشخصية التى تعتير من الشخصيات المهمة فى عالم العولة الثقافية), 
وعلى أى شخصية Talai‏ مثل شخص UG‏ روما أو cl‏ رئيس من رؤساء الولايات 
المتحدة, ومن البدهى أن كل ألعاب الفيديو لا يمكن أن تكون شعرية؛ لكن علينا أن 
نتعمق أيضمًا فى التجربة الذاتية للموقف الشعرى؛ ونرى كيف أن كل إنسان يقوم 
بتطبيق هذا التعريف بالنسبة لما هو "شعرى” على مواقف مختلفة. 

علينا فى المقام الأول أن نفرق بين ”ما هو شعرى" وما هو “غير شعرى"؛ ومن ثم 
هناك خط فاصل بين هذين المفهومين وهو خط هلامى» فإذا ما نظرنا إلى ما يحتويه 
قاموس الأكاديمية الملكية الإسبانية il‏ وجدنا أن تعريف الشعر هو "التعبير عن 
الجمال أو المشاعر الجمالية من خلال الكلمة. سواء كان التركيب شعرً ets el‏ 
والشىء الذى يلفت الانتباه هو أن هذا التعريف تم بسطه؛ ليشمل TIEL‏ والغنائية" 
وهى سمات تستنفر الإحساس العميق بالجمال من خلال اللغة سواء كان Gals‏ أم Y‏ 
وفى الوقت الذى نجد فيه أن التعريف الأول يتركز على الشاعر ¿ley‏ العمل الشعرى 
نلاحظ أن الثاني يسلط الضوء على تأثير ذاك على من يتامل القصيدة أو يقراهاء 
إضافة إلى أنه تعريف يباعد الشعرية عن اللغةء ويهذا فإن الوردة يمكن أن تكون شكلاً 
شعريًا Labia‏ هو الحال بالنسبة لمجموعة من أبيات الشعر التى أبدعها كائن بشرى إذا 
ما قام من يراقب الموقف ويشكل ذاتى بإضفاء هذه القيمة عليها أو عاش هذا الشعور 
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'بالجمال easi‏ ويذلك فإن التعريف الثانى نجد فيه أننا امام تجربةء وأمام حالة 
شخصية يعيشها ذلك المراقب أو الملاحظ ويمكن أن نطلق عليها “تجرية شعرية” وهى 
تجرية تفتح أمام الشعر مواقف مختلفة منها ألعاب gal‏ إذنء نجد أن تعريف 
الشعر الذى تحدثنا Ge‏ فى هذا الفصل ينصب فى الأساس على شىء يذهب إلى ما 
هو أبعد من فكرة القصيدة؛ ولا يمكن UJ‏ أن نفكر فى هذا على أنه مجموعة من أبيات 
الشعر لها قافية أو أنها شعر حر بل علينا أن نركز أكثر فى تعريف ماهية ما هو 
شعرى بالنسبة لشخص بعينه؛ ويمعنى أخر أن ما هو شعرى هو فى المقام الأول حالة 
انفعالية ذاتية يعيشها المراقب. 

سوف نعتمد على هذا التعريف الأخير فى خطابنا من خلال هذا الفصلء أى 
الفكرة القائلة بأن ألعاب الفيديى هى أيضًا جزء من الشعر؛ إذ يمكن لها أن تحدث هذا 
الشعور "العميق بالجمال" عند اللاعب وعلى شخص آخر يراه ولا يتدخل فى الأحداث. 
كما GL] Ul‏ إلى هذا سوف llas‏ أن نرى العاب الفيديى على أنها أدوات إبداعية 
تساعد المستخدم فى توليد شعره o‏ ومن هنا سن عنوان هذا الفصل "الشعر 
الصاعد" أو الشعر الذى أخذ يظهر". 

ولا انتهينا من تعريف التجرية الشعرية أصبح ضروريًا تصديد ماهية 
ألعاب الفيديى. 

ألعاب الفيديو هى برامج معلوماتية تظهر كحد أدنى فى شاشة واحدة, ويجب أن 
تكون هذه الألعاب تفاعلية بمعنى أن المستخدم يجب أن يتمكن من التاثير على La‏ 
يحدث فى البرنامج؛ والعكس صحيعح فى علاقة البرنامج باللاعب» تستهدف العاب 
الكمبيوتر الترفيه فى المقام الأول رغم أنها يمكن أن تتضمن وظائف أو أهدافًا أخرى 
ثانويةء ومن ثم فإن الغاية منه هو أن يتمكن الشخص الذى يستخدمه من خوض تجربة 
الانخراط فى اللعبةء وأن يتخلى عن تلقى الواقع المحيط به والقريب منه ليركز كل 
جهوده على الحدث الذى يتم على الشاشة. 
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الخطوات الأولى : ألعاب الفيديو ملهمة Musa‏ : 


من البدهى أن أول علاقة بين الشعر وألعاب الفيديو تتمنل فى استخدام موضوعات 
ألعاب الفيديى لإبداع قصائد وفى الوقت الحالى نجد عددا من الشعراء الذين يشيرون 
فى قصائدهم إلى هذا الصنف من التسليةء وتتمثل أبرز مختارات من قصائد fia‏ هذا 
النوع فى رابطة شعراء الألعاب", هنا يمكن أن نقدم مثالاً على ذلك من خلال جزء من 
قصيدة "أتارى دريمز' لجوناثان إتش. کوبر. 

Evade masses of malevolent 

Celestial tifo, 

Mow down the Invading waves, 

Shoot through the chios 

You meant to save, but now 

Have sacrificed to foreign attack. Into 

monochromatic allen flesh, 

Save Inquines for the corpses. 

In thelr synchronized dance, 

They maek their cunning threat 

Hell from space, your 


nmo»»ez-— 


Spin back Into control. 
[ابتعد عن الكتل الشيطانية‎ 
التى تهبط من السماء‎ 
اقض على موجات الغزاة‎ 
اقض عليها من خلال المدن‎ 
التى حاولت إنقاذهاء والآن‎ 
جرى ذبحها على يد الهجوم الأجنبى.‎ 
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أمام اللحم JEE‏ وذى اللون الواحد 
اترك الأمكلة للموتى. 
من خلال رقصاتهم غير الإيقاعية 
يخفون نوايا سيئة 
الجحيم ياتى o^‏ الفضاء أنها 
| 
J‏ 
t‏ 
١‏ 
j‏ 
ى 
استعد السيطرة من جديد. [ترجم القصيدة إلى الإسبانية جابريل بلانيا] 
هناك مثال آخر؛ لكنه يسير عكس الاتجاه السابق» بمعنى أن هناك شاعرا يتعامل 
مع ألعاب الكمبيوتر ويستخدمها laus‏ وهذا ما نراه فى كتاب كريستينا بيرى روسی 
'بلاى إستيشن" الذى فاز بالجائزة الحادية والعشرين المؤسسة pl‏ نعثر فى الكتاب 
على بعض القصائد التى تعنى بفكرة اللعب (وخاصة الفیدیو كونسول بلاى إستيشن) 
وكانت هذه القصائد نتاج حادث أصيبت بسيبه بعدم القدرة على الحركةء ومن أمثلة 
ذلك نورد De‏ من قصيدة بعنوان US‏ 
قضيت ثلاثة أشهر فى السرير 
وفخذى الأيمن مرفوع إلى أعلى 
ألعب بالبلاى إستيشن 
- دهستنی سيارة - 


228 


عندما كنت أترك اللعب بالبلاى إستيشن 
وأبحث عن كتاب لأقرأه 

يصبح كل شىء ajo‏ 

ex‏ سرد أشياء فظيعة 

عن الكالدات البشرية 

- ليست بالضرورة حروبا وتعديبا 

بل زيجات وابناء وطلاقًا وخيانات - 
فكدت أعود إلى البلاى إستيشن. 

الأدب فضلة 

T" 


نعود مرة أخرى إلى عالم الرقميات. ونخطى خطوة أخرى فنجده فى القصائد 
التفاطية التى تعمل على بنية برمجة العاب الكمبيوتر. ومن الامثة الواضحة فى هذا 
السياق أو هذه الحركة ما asas‏ عند الشاعرة والباحثة أوريت كروجلانسكى بالعاب 
الكمبيوتر الشعرية الخاصة بها مثل ذلك الذى نراه فى الشاشة التالية: 
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نجد أن InnerSpaceinvadere‏ تحاول من خلال بنية اللعبة الكلاسيكية السماة 
ماد Clg CALA que ge poen‏ لما Uds‏ » نطلق الأعيرة على 
الكلمات فيسمع صوت يقوم بقراءتهاء ويذلك ت تمتد القصيدة طبقًا لمهارة اللاعب 
وميوله. 


fom © © 5605 REKAR 


e CES Re‏ ا sb mon‏ مد عد 


وسيرا على هذا الخط؛ لكن من خلال بنى أكثر راديكالية: وكذاك من خلال الوسائط 
المتعددة, نجد الشاعر الرقمى جاسون نلسون ومشاريعه السماة "سر التكنولوجيا". 
وهنا نعثر على فيديى شعرء وشعر إلكترونى وعدد من ألعاب الفيديو الشعرية تقوم 
على أسس شبيهة Las‏ عليه أسلوب Super Marto Bros‏ وإذا ما ذكرنا مثالاً نجد التالى 
.١ made this. You play this. We are enemies‏ 
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V de veu NN a 


I made this. you play this. we are enemies 


ومن خلال السيطرة على عجلة صغيرة يمكننا أن نتوفر على أشياء ونفتح مواد 
مثل الفيديوهات أو قطاعات من قصائد تم الحصول عليها من خلال المواقع مثل 
جوجل وياهو.... 

وفى الاتجاه المعاكس نجد ألعاب فيديو تهدف إلى إبداع شعر تفاعلى؛ 
ومن الأمثلة القوية فى هذا المجال إسهامات دانيل بن مرجى «lul‏ من tLudomancy‏ 
حيث يستخدم موضوعات كلاسيكية من الشعر مثل الحب العذرى» ومن خلال ألعاب 
الفيديو أو السرد التفاعلى الذى يتسم بجمالية رفيعة وبالعديد من الحلول الممكنة 
يذهب بإبداعاته إلى GU‏ جديدة ويسمح المستخدم بتوليد قصيدته هو بشكل LU‏ 
فى البساطة والحدسء هناك مثال: wish | where The Moon‏ |„ 
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I wisb | wbere tbe Moon 


فمن خلال انتقاء الشخصيات ومن خلال إمكانية تحريكها إلى أماكن مختلفة على 
الشاشة يتم التوصل إلى نهايات مختلفة للموقف القائم. 


الشعر الكلاسيكى لألعاب الفيديو: 


هل يمكن إنتاج التجربة الشعرية فى العاب الفيديو ذات الفاية غير الشعرية؟ 
عندما ننطلق من هذه النقطة نجد أن الشكل الأكثر بداهة يتمثل فى قيام اللاعب 
بالإحساس ”بالجمال العميق" من خلال العاب الفيديوء وسيكون هذا من خلال الرسومات 
أو الموسيقى؛ ذاك أنها أشكال كلاسيكية لتوليد الشعور بالجمال» كما أن الكائن البشرى 
قد اعتاد عليهاء يمكن للعبة من العاب الفيديو أن تكون شعريةء مثلها فى ذلك مثل لوحة 
أو مقطوعة موسيقية. وليس أمامنا فى هذا المقام إلا أن نشاهد نماذج من صور العاب 
فيديو Shadow of the Colossus o Rez Ja‏ لندرك أن ذلك أمر ممكن. 
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- " 


Shadow of tbe Colossus 


ويالنسبة للموسيقى نجد أن ما يحدث أمر شبيه بالسابق, فالكثير من العاب الفيديو 
فى الوقت الحاضر مصحوية بمؤثرات صوتية بشكل مماثل لما عليه الأفلام, سواء من 
حيث الجودة أو من حيث المقطوعات الموسيقية المصاحبة, حيث تتواعم هذه المقطوعات 
مع الموقف الذى يحدث على الشاشة ويذلك تحدث Fo‏ انفعاليا دائما. 


233 


هناك وسيلة أخرى فى ألعاب الفيديو تقوم بتوليد Sa‏ الشعرى, 
وهذا من خلال الحكاية التى يتم سردها طبقًا لإيقاع طريقة اللعب. فتطورات الحكاية 
يمكن أن تتضمن جوانب مرتبطة بالتجربة الإنسانية (الحب أو الكراهية أو الانتقام...)؛ 
الأمر الذى يقودنا إلى بنية من ردود الفعل تتسم بالثراء مثلها فى ذلك مثل أى قصيدة, 
سواء كانت شعرًا أم نشرًا أو بعض الروايات الشعرية"» هناك مقالات على ذلك 
.Bloshock y ico Laas‏ 


فقى البرنامج leo‏ نجد أنه مثالى» ويمكن اعتباره كلاسيكيًا فى الأدب والسرد فى 
تاريخ ألعاب الفيديو, كما أنه أفضل النماذج التى يُطلق عليها Marretologia ca ill‏ 
ple‏ السرد" أو السرديات؛ لكن قبل أن نواصل تعليقنا على ألعاب الفيديو يجب أن 
نوضح شيدًا بالنسبة لعلم السرد وهو أنه عند الملتخصصين فى ألعاب الفيديو. الحركة 
التى تؤكد أن اهتمام هؤلاء يتركز فى إمكانية سرد حكايات بشكل e de li‏ وعلى 
الاتجاه الآخر نجد من الممكن أن (ollas‏ عليه ele‏ الترفيه Ludologla‏ الذى يتخذ ús yo‏ 
يتمثل فى أن ألعاب الفيديو يجب أن تساط جهدها فى إنتاج أفضل تسلية ممكنة دون 
الاهتمام بالحكاية؛ ففى برنامج lco‏ نجد الحكاية عبارة عن “GUS‏ منحوس من قريتك. 
والسبب فى ذلك أنه مختلف؛ لأنه ولد بقرنين كما أنه نذير شؤم» ويعد أن تحبس نفسك 
فى مكان تقام فيه طقوس حتى تنجو القرية من هذه اللعنة, تتمكن من الهرب ثم تجد 
نفسك مع شخصية بيضاء اللون blanquecina‏ هى أميرةء ويجب عليك أن تحميها من 
خيالات وأشباح تحاول اختطافهاء هناك نقطة أخرى مهمة فى تطورات الحكاية وهو 
أنك لا يمكنك التواصل معها؛ لأنك تتحدث لفة لا تعرفها هى ولا تعرفها أنت بوصفك 
لاعيًا؛ الأمر الذى يؤول إلى أن كل تفاعل معها يتم من خلال الاصوات والاتصال غير 
الكلامى؛ مما يقود إلى تبسيط التفاعل الانفعالى؛ الأمر الذى يجعل التواصل والحماس 
مع الموقف La)‏ سهلاًء يتأتى عن ذلك الكثير من الانفعالات المتناقضة: دفاع الأميرة» 
عدم اتصال بين الجنسين. 


التفاعل الشعرى: 


عندما نصل إلى هذا الحد من بحثنا يمكن للقارئ أن يظن أن الجزء الشعرى من 
ألعاب الفيديو لا يختلف عن ذلك الذى نجده فى “الفيديى القصيدة" أو الفيلم الشعرى”, 
لكن ما الذى يمكن أن تسهم به ألعاب الفيديو فى مجال الشعر؟ من البدهى أن ذلك هو 
النشاط التفاعلى الرفيع LLU‏ وتأثير بالانخراط والمعايشة GAS‏ وعندما نتعامل مع 
اى من ألعاب الفيديو نجد أن البعد الجوهرى لتطورها وانتشارها واكتسابها دلالة إنما 


235 


هو ما نقوم به بوصفنا مستخدمين, فالعاب الفيديو هى شعر كامن وصاعد؛ لأننا نجد 
أنفسنا إزاء موقف فيه الحدث الشعرى عملية تفاعلية بين DE‏ أطراف: المبرمج الذى 
يتخيل ويبرمج الموقف واللاعب الذى يتصرف os‏ على قواعد واضحة سلفًاء لكن 
تصرفاته عمل إبداعى (بمعنى التوصل إلى حل لمشاكل جديدة فى أغلب الحالات) وبين 
الحاسوب الذى يمثل الوسيط الذى يلتقى من خلاله الطرفان. 
تسهم هذه الأطراف الثلاثة (اللاعب والمبرمج والحاسوب) إسهاما فعَالاً فى ظاهرة 

Coal‏ كما أن دور المبرمج جوهرى فى باب إبداع إمكاتيات جديدة» سواء كانت شعرية 
أو من صنف آخر كما سبقت الإشارة إلى ذلك فى البند السابقء وانطلافًا من تلك 
الإمكانيات نجد أن المستخدم هو الذى يبدع النتيجة التى يتوقعها المبرمج أو التوصل 
إلى شىء يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك؛ مما يحمل العاب الفيديو إلى آفاق أخرى؛ Ul‏ 
الحاسوب الوسيط فهو ضرورى السماح بحرية المستخدم؛ ولا كان عبارة عن ماكينة, 
فإن اللاعب لا يشعر بالخوف أو بأنه محكوم عليه بناء على تصرفاته وهذا Y‏ يجعله 
يشعر Laa‏ يمكن أن نطلق عليه "الخصى الثقافى", وهو أمر معهود فى الأعمال الإبداعية 
وما تحمله من هذيان (جونثالث تاردون (Y- V‏ ومن IE‏ الجيدة على ذلك ما نراه 
فى هذا الجزء من قصيدة بعنوان Homo Ludens‏ (جوهان ویزنجا) من كتاب يرى 
روسى بلاى إستيشن: 

[ ... أضف إلى ذلك » أنا cl Y‏ ضد الأفراد: 

عدوانية الفرد ضد الجميع 

ul‏ العب فقط مع الماكينات - أقول ذلك 

لناشرتى. ضد الماكينات» تريد القول - تصحح لى. 

لاء ألعب مع - cl‏ 

إنها ترافقنى 
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نلعب معا 

الماكينة تريد أن تفوز عليك - تقولها بعناد 
إنها برنامج - أجيب عليها: 

ليس هناك أى عدوانية شخصية, 

تتعلق بی أو بای شخص آخر . 


نرى إذن أن الماكينة ليست عقبة فى طريق الإبداع وإثارة الانفعال» وإنما تساعد 


عليه وتيسره. 

عندما نسلط الضوء على المستخدم وهو نحن (الفيديو اللاعب). نجد Gah‏ المبدعون 
الحقيقيون لكل ما يحدث على liag LELAI‏ هو جمال العاب الفيديو. أى أنها تتيح لنا 
فرصة تطوير قدرتنا الإبداعية» كما أنها من جانب yal‏ تمثل موقفًا ربما Y‏ يتكرر f‏ 
بالطريقة نفسها مما يحدث فى التوليفات الشعرية الرقمية الاحتمالية talentorias‏ 
فعندما s‏ لنا الفرصة لنفعل us‏ وتجبرنا «de‏ فإن الإمكانيات التى Gale‏ اى لعبة 
فيديى تكاد تصل إلى اللانهائي؛ الأمر الذى يجعل منها أداة شعرية محتملة بامتياز. 


القصيدة بوصفها تجربة ذاتية: 


لنذهب OYI‏ إلى ما يمكن أن نطلق عليه ia?‏ زجاجة أخرى فى هذا السياق؛ 
iy‏ لزيد من الإيضاح (وربما (Y‏ للموقف, وهنا نتساءل: ما الذى يستثير الشعور 
العميق بالجمال؟ كل شىء ولا شىء فالأمر يتعلق بكل فردء فعندما يحل فصل الربيع 
ونجد أنفسنا وسط حقل مزهرء يمكن أن يواتينا الإحساس بأن هذا الشعور بالجمال 
والخلابة يفزى كيانناء غير أنه إذا ما كانت تنتابنا الحساسية للقاح ¿LY‏ فلن يواتينا 
هذا الشعور بالجمال بالشكل السابق؛ ويحدث ريما العكس وهو شعورنا بالضيق خلال 
الفترة التى سنقضيها فى المكان, وإذا ما كنا نقرأ قصيدة يمكن أن ننقعل معهاء Ux]‏ 
إذا ما كنا نقرؤها فى امتحان القبول بالجامعة الإسبانية, فلن يكون رفيقنا فى هذا 
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إلا العصبية والإحباط لدرجة أنه يصل الآمر فى بعض الاحيان إلى كراهية تلك 
الأشعارء عندما نكون plal‏ مائدة عامرة بالطعام مما لذ وطاب يمكن أن تنتابنا مشاعر 
وانفعالات Y‏ تُصدق, غير أنه عندما Y‏ تتوفر لديك فكرة عن الاطعمة ولا يحظى الموضوع 
باهتمامك على الإطلاقء فإن الأمر لا يتجاوز الشعور بأن هذه طريقة من طرائق 
التغذية... يمكن أن نسوق العديد من الأمثلة التى تدل على أنه لا توجد مشاعر 
موحدة إزاء هذا الجانب من جوانب الشعر ومما هو شعرى. 

ما الشىء الضرورى إذن؛ حتى يمكن أن نرى الجانب الشعرى فى أى موقف؟ 
إنه القصد, والاهتمام والمعرفة. 

فالقصد هنا هو بمعنى أنه يجب أن ننشط فى البحث عما هو شعرى" فى أى 
موقف, (gl‏ البحث عن الجمال وما هو خاص بشكل يقودنا إلى أن نعيش هذه ا لمشاعر. 
يجب إذن أن تكون هناك رغبة فى المتعة حتى تتم من خلال ما يتم تقديمه لناء اما 
الافتمام, فنقول: إن كل ظاهرة شعرية تنشأ عندما يتركز الاهتمام فى فيما بارز ومهم. 
فى ذلك الشىء الذى يمكن أن يقودنا إلى تلك الحالة, وهنا يحدث نوع من الصلة 
مع العنصر السابقء وعندما نتحدث عن المعرفة, نشير إلى أنه ما دام اننا إذا لم نكن 
نعرف TAN‏ (بالمعنى العام الكلمة) التى pais‏ لنا من خلالها الموقف «e net]‏ فلن 
نكون قادرين على ترجمة ذلك إلى انفعالات. وخاصة تلك التى لها علاقة «Jal‏ 
فالمتخصص فى كرة القدم لديه القدرة على أن يكتشف فى أية مباراة مواقف شعرية 
وجميلة يستحيل أن يراها أشخاص آخرون» والشىء نفسه يحدث بالنسبة لشخصٍ 
يتأمل Kalk‏ (شعرا) باليابانية دون معرفة بهذه اللغةء فينتفى بذلك الإحساس بالتجرية 
الشعرية؛ نجد إذن أن فهم LADI‏ بمعناها الخاص والعام وفهم القواعد التى تحكم 
القصيدة أو الموقف الشعرى هو من العناصر الجوهرية التى تساعد على التمكن من 
تحديد ماهية تلك المواقف والغرض منها. 

من الأمور eal‏ بها أننا عندما نقرأ قصائد بلغات Y‏ نفهمها (هذا إذا ما كنا 
قادرين على قراءة نظام الكتابة لهذه (UI‏ فلن نكون قادرين على معرفة قيمتها أو 
إدراك ما تحملهء ومع هذا فإننا عندما نسمعهاء فى حالة إلقائهاء يمكن أن يتكون لدينا 
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رآى شخصى عن الأمرء فما السبب؟ إنها الموسيقية والصوتيات التى تتضمنها أى 
قصيدة, كما Ul‏ قادرون على إدراكها ومقارنتها بمواقف أخرىء (ومن هنا يكمن سر 
الشعر الصوتىء فرغم Uil‏ لا etagi‏ نتفعل 4( ومن خلال هذا الحكم الشخصى يمكن 
Ul‏ أن نحاول التمييز بين قصيدة وبين ما لا ينسب للشعرء وعندما نتامل العاب الفيديو 
من البدهى أن نجد موسيقية وصوتيةء فمنذ بداية لعبة الفيديو نجد أن الموسيقى 
والمؤثرات الصوتية غاية فى الأهمية (هناك شىء من هذا فى الشعر الرقمى وفى 
الفيديو الشعرى). لكننا عندما نلعب لعبة من العاب الفيديى. نجد أيضمًا وجود تيار 
«(Cekezentmihalyl 1997)‏ وهذا التيار يدل على ما إذا كان ما نقوم به من تصرفات 
وأفعال له قيمة جمالية أم لاء شريطة أن تتوفر على المعرفة الكافية بما نتعامل معه؛ لهذا 
السبب نجد أن القصيدة ليست موسيقى فقطء بل إن الموسيقى هى تيار مشترك فى 
معظم الأفعال والأشياء Waali‏ وهذا التيار قابل لان نتعرف عليه وندركه بوصفنا بشراء 
من خلال مواقف مختلفة Li‏ ومن EYI‏ الواضحة على هذا التيارء الذى نتحدث 
عنه» فى عالم ألعاب الفيديى هو ما نجده فى نتائج الصراعات التى ts‏ فى اللعبة 
المجانية الُسماة ‘Toribash‏ حيث يمكن لنا أن نختار الحركات التى سوف يقوم بها 
illa,‏ وأن نختار تلك الأجزاء من الجسد التى ستكون مرنة أم لاء وبذاك يكمن نشاط 
اللعبة فى إبداع أداء Peformance‏ عنيف ذى جمالية aji Y‏ إذا ما اردنا أبسط 
شكل لفهم ما يحدث هو عرض أى فيديو يتعلق بلعبة الفيديى هذه التى يمكن أن نعثر 
Gale‏ فى 'اليوتيب' أو فى أى نظام آخر لتخزين الفيديى ”على CLAN‏ 

هذه ليست حالة وحيدة من نوعها فى العاب الفيديوء ورغم أنه من الصعب الشرح 
والتعريف, فإن هناك مثالاً ينشاً فى عالم الرياضيات. فعندما يتم التوصل إلى مجموعة 
من الحلول التى تتعلق بمشكلة نجد أنه من المعتاد أن نتوصل إليها انطلاقًا من أماكن 
كثيرة ومن استخدام مناهج مختلفة؛ فالمتخصصون فى الرياضيات وتاريخها يميزون 
بين حلول جميلة (وهى حلول عادةٌ ما Glas‏ عليها مصطلح حلول رقيقة) وحلول Jil‏ 
جمالاً. ويمكن الفرق فقط فى أنه من الممكن أن نلمح هذه الفروق آخذين فى الحسبان 
المعرفة الموهسعة بهذا العلم وأن نعرف اللغة المستخدمة مع القدرة على تفسيرهاء وان 
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نكون قادرين على إحداث مقارنة بحلول أخرى مختلغةء وأن نطبق Jali‏ الوحيد الخاص 
بنا والمستقل استقلالاً GG‏ وهو شديد الارتباط بتقبيمنا الذاتى للجمال والرقة «elegancia‏ 
وعندما نعقد مقارنة بالشعر الذى يولده الحاسوبء نجد أنه تتوفر فى le‏ الرياضيات 
العديد من البرامج التى تبحث عن حلول بشكل li‏ لمشاكل منطقية رياضيةء وكثيرًا ما 
تم الثناء على الحلول التى تم التوصل إليها وقبولها كحل مناسب ورقيق وجميل مقارنة 
بذلك الحل الذى توصل إليه الإنسان. 


الخلاصة : الشعر انطلاقا من ألعاب الفيديو: 


عندما نتحدث عن ذلك الجزء من الشعرية الأدائية Performativa‏ الموجودة فى 
ألعاب الفيديوء نجد أن الشىء يحدثء فعندما نقوم باللعب أو مشاهدة La‏ فيديو تتم 
ممارستها علينا أن ندرك ونرى ما هو أبعد من مجرد رصد الجمال؛ إذ من الضرورى 
أن نعرف الحدود والإمكانيات التى ينتجها البرنامج» وكيف أن اللاعب أو الشخص نفسه 
يتولى عملية التفاوض لدرجة يصل يهذه المواقف إلى أقصى درجةء وهذا هو ما يفعله 
الشاعر مع اللغة المكتوبة أو الشفهية. 

هناك طريقة جيدة لنرى بها بعض المواقف» التى تعتبر جميلة فى نظر أغلب لاعبى 
الفيديى, ألا وهى التيار الُسمى Machinima‏ إذ يشير هذا المصطلح إلى الفيديوهات 
الخاصة بالمباريات التى يشارك فيها اللاعبون بغرض تعليمها لأفراد آخرين: الذين هم 
فى العادة لاعبون آخرون يمكن لهم رصد التحركات التقنية التى تتم أثناء عملية 
التسجيل. وقد ولد هذا التيار, cola y)‏ عام 1597م بنشر Diary of a Camper‏ على 
الشبكة العنكبوتية وقد قامت مجموعة من اللاعبين On line‏ (من خلال الإنترنت) الذين 
يمارسون لعبة الفيديو Quak‏ (وهى Gal‏ طلقات يقوم بها الشخص) بتسجيل مباراة 
لإبراز التكتيكات المشتركة فيما بينهم: وابتداء من هذه اللحظةء ومع ازدهار بعض 
الصفحات الأخرى مثل اليوتيب نجد أن هذا التيار أخذ يكتسب أهمية كبيرة, 
لدرجة وصل معها الأمر إلى عقد عدة مؤتمرات دولية وإلى إنشاء ما يسمى "أكاديمية 
دى ماتشنيما" فى تنويه واضح لأكاديمية السيتما. 
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فى هذه المرحلة أى فى اللحظة التى يقوم بها اللاعبون بممارسة أنشطتهم 
«el‏ ويقوم آخرون بالنظر فيها وتقييمها والتصفيق لهاء نجد أننا ننتقل إلى الموقف 
الذى تتحول فيه العاب الفيديو (دون أن تفقد وظيفتها الترفيهية) إلى نشاط اتصالى 
وإبداعى؛ ويتحول اللعب أو فعل اللعب بذاك إلى موقف شبيه بالمسرح. (لكن بالمعنى 
الاكثر شمولاً)؛ حيث يقوم اللاعب بدور المخرج وكاتب السيتاريو والممثل فى العمل الذى 
يبدعه هوء وأنه إذا ما استطاع استثارة الشعور “بالجمال العميق" لدى لاعبين آخرين 
أو متفرجين, فإنه بذاك يتحول إلى شاعر وإلى قيمة شعرية مستقلة عن الهدف الذى من 
أجله ظهرت العاب الفيديو. 

وإيجارًا ما سبق عرضه نقول: إن العاب الفيديى هى أداة إبداعية فريدة؛ ذاك انها 
تقدم للفرد المبدع العديد من المواقف بالنسبة لهاء ويمكن الشاعر أن يبرمج اللعبة حتى 
يقدم للاعب تجربة شعرية Labs‏ نجد ذلك فى اعمال ‘Orit Krugianekl‏ 3 يمكن الشاعر 
أن يقوم بتحليل واستخدام ما يحدث أثناء اللعب ليتولى إبدا ع عمله ya‏ كما رأينا فى Ula‏ 
جونتان إتش. كوير أو فى حالة كريستينا بيرى روسى» يمكن للشاعر أن يستخدم اللعبة 
لإبداع الشعر على أساس أنه اللاعب الخاص بهذا البرنامج المشار إليه Laba‏ يحدث 
فى بعض الحالات مع برنامج Machinima‏ غير أن الأمر SYI‏ أهمية هو أن اللاعب - 
دون أن يكون es‏ - يمكن له أن يجرب وأن يكون مشاركًا ومبدعًا لمواقف شعرية 
بلغة مفتوحة ورخيصة تتجاوز حدود الثقافات, يمكن لالعاب الفيديو الجيدة الاستخدام 
والجيدة التطور أن تكون حصان طروادة الذى يقوم بإعادة بث الحياة فى الشعر المعاصرء 
الشديد البُعد عن الشباب وعن الجمهور فى الوقت الراهنء من يدرى؛ Jali‏ العاب 
الفيديو التى ظهرت لكى يتحول بموجبها كل إنسان يمارسها إلى JLE‏ (طبقًا لمقولة 
جوزيف بيوس) Sar‏ أن تجعل من كل ”لاعب "aud‏ شاعرًا (صاعدًا)". 
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الفصل التاسع 


حوار مع لويس أنطونيو دی بيينا 


ديونيسيو کانیاس 


مدريد فى ۲۰۰۹/۰/۱۱ 


- عادة ما تسود الفكرة القائلة بأن المتخصصين فى الدراسات الإنسانية هم من 
كارهى التقنيات» وأنت بلا شك aal‏ المتخصصين فى الإنسانيات؛ فهل ex‏ 
Lal‏ من كارهى التقنيات؟ 

- أقول sell‏ إننى لست كارهًا للتقنيات «teenofoblco‏ بل من الأنسب أن أطلق 
على نفسى Slay tecnotopre‏ لا يجيد استخدام هذه التقنيات", كما ul‏ من 
المتخصصين فى الإنسانيات بالسليقة؛ وأقصد بذلك الثقافة الموضوعة من أجل 
الإنسان وعلى مقاسه»ء بمعنى أن الإنسان هو المعيار لكل ما يجرى فعله؛ liay‏ 
ما يسمى باللاتينية «homo mensura‏ هذه هى الفكرة ومعها فكرة معرفة داخلية, 
أى ما يعرف على أنه psique‏ أى الروح؛ وأن هذه الروح آخذة فى التطور, 
وهذا هو ما يمكن أن نطلق عليه الإنسانيات. 

- هل تظن أن عالم المعلوماتية والحواسيب يمكن أن يوسم إطار الروح الإنسانيةء 
ويصبح D ys‏ من الإنسانية الجديدة التكنواوجية؟ 

- نعم, هذا بالطبع؛ لأن الحواسيب هى من إبدا ع البشرء وجرى التفكير فيها 
واستخدامها ويرمجتها بواسطة الإنسانء وأنا saly‏ من الناس الذين يستخدمون 
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الحاسوب, لكنه استخدام ردىء على أية Jla‏ أكتب على الكمبيوترء وهذا شىء 
كان من الصعب تصوره؛ إذ كنت أكتب بيدى على الورق حتى ثلاث أو أريع 
سنوات خلت, كما أننى اعتدت الدخول على الإنترنت للحصول على معلومات 
وبيانات (وهى كثيرًا ما تكون خاطئة) عن مؤافين معاصرين. 

- لكن بغض النظر عن الاستخدام النفعى للحاسوب والإنترنت - أجد Uil‏ معشر 
الذين قمنا على أمر هذا الكتاب نحاول معرفة ما إذا كان من الممكن لماكينة أن 
تكتب قصيدة غزلية, ما تعليقك إذا ما قدمنا لك سوناتة تتناول موضوع الحب 
كتبها حاسوب ومع ذلك تثير انفعالاتك. 

- حسب «uale‏ فقد ظهرت هذه الأيام بعض السوناتات التى تذكرهاء والتى Ku‏ 
أن يكون قد برمجها أحد الناسء ول أن الحاسوب هو الذى أنتجهاء وعمومًا 
فإنها سوناتات يمكن أن تتسم بالبرد الشديد حسب ظنى, ما أقصد قوله بذلك 
هو أن هناك عنصرًا مهما فى الشعرء أو هكذا يبدو iul‏ ألا وهو دفء المشاعر, 
المشاعر المميمة التى تنتقل إلى الكلمة وتقوم بلى ic‏ الكلمة انطلافًا من 
الأحاسيس, Las y‏ كان هذا البعد هو الذى Y‏ تتوفر عليه أية سوناتة أنتجها 
الحاسوب. اللهم إلا إذا كانت هذه السوناتة صادرة عن روبوت جرى برمجته 
على المشاعرء وعندئذ أقول: Us]‏ نتحدث عن شىء آخر؛ مثل الحديث عن الإنسان 
الآلى فى فيلم ‘Blade Runner‏ أى أننا نتحدث عن إنسان ألى يكاد يشبه 
الإنسان» ولا ILS‏ يختلف «Cie‏ اللهم إلا أنه كائن خرج من لدن التقنية, 


ولم يخرج من أحضان الطبيعة. 
- إذن يمكن القول بأنه إذا ما كانت هناك رويوتات شديدة الشبة بالبشر كما 
doi‏ هل يمكن لك أن تعشق روبوتًا؟ 


- لاء Ul‏ لا يمكن أن أعشق ماكينة, اللهم إلا إذا كان ssy‏ كامل الأركان؛ بحيث 
لا o) il‏ معه حقيقته؛ فإننى يمكن أن أعشقه. إلا أننى ابن BUS‏ نجد فيها أن 
لفظة ماكينة تقلل كثيرًا من شان أى نشاط تقوم به الماكينة؛ بالنسبة لى فإن 
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فكرة الماكينة تقلل من القيمة التى يمكن أن يكون عليها الإنسان الآلى؛ رغم أنه 
يمكن أن يكون أكثر ذكاء بالمقارنة بالكثير من بنى البشر. 

- هل قرأت ذات مرة قصيدة كتبها حاسوب؟ 

- نعم لقد مررت ذات مرة بتجرية ما مع الشعر الذى تنتجه الحواسيب؛ وكان 
ذلك منذ سنوات glo‏ كان ذلك مع خوان رويث ui‏ فما فعله تمثل فى 
اختيار قصيدة من قصائدى من ديوان Sublime Solarium‏ "المقر ALi‏ ` وقام 
بمعالجتها باستخدام برنامج حاسوبى يقوم بعمل قصيدة aide.‏ وما فعله هو 
أنه أخذ من قصيدتى بعض التراكيب النحوية ومفردات محددةء واستخدمها 
البرنامج لإنتاج قصيدة جديدة. والناتج هو شىء بدون ملامح, اللهم إلا أنه 
نص له p oy]‏ أو الهوى, الذى عليه قصيدتى؛ إذ كان يكرر التراكيب النحوية 
ومعها بعض مفردات قصيدتى. 

- لنعد إلى قصيدتنا التى أنتجتها الماكينة؛ ذلك أن اللغة هى حامل أو ناقل 
الانفعال» فهل تثير انفعالاتك قصيدة قام بإنتاجها حاسوب بشكل ممتاز لدرجة 
أن القارئ لا يلاحظ انها من نتاج ماكينة؟ 

qai -‏ سوف أتفاعل معهاء لكن إذا ما عرفت أنها قصيدة من نتاج ماكينة, 
وأن انفعال من قام بإنتاجها ليس ملموسًا؛ اى الشاعر, فلن تهتز مشاعرى, 
لا أعتقد أن اللغة العاطفية أو الانفعالية قابلة للبرمجة؛ ذلك أن الشعر ليس 
مجرد لغةء بل هو Cul‏ كلمات لها مقاصدها من خلال هذه Ail‏ أضف إلى 
ما سبق أننى بوصفى ÉU‏ لی غاياتى» هناك من الشعراء من يبحث عن تأثير 
اللفة. وهذا الصنف منهم لا يروقنى كثيراء ومعنى هذا أن ll‏ يمكن أن تبدع 
المزيد من الجمال وليس الانفعالء غير أنه من الواضح وجود جمال ساخن, لكن 


هناك الكثير من الجمال البارد. 
- إذا ما وجدت كلمة حب فى قصيدة أنتجتها ماكينة ولا تعرف أن ما كتبها 
هو الحاسوب» هل ستتفعل معها؟ 
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- لاء فالأمر Y‏ يتعلق فقط بلفظة حبء بل ما يهم هو طريقة قولهاء فما يثير 
الانفعال فى القصيدة ليس هو الكلمات. بل طريقة استخدامها وأؤكد من جديد 
على هذاء ففى قصيدة غزل ليس بالضرورة أن تظهر لفظة حب أى كلمة انقعال 
أو كلمة جنسء أقول: إن اللغة هى التى تنقل مشاعر من يكتبها. 

- هل تظن أن الكائن البشرى هو وحده القادر على خلق هذا النظام» 
وهذا الإيقاع الخاص بالكلمات حيث يتأتى عنه الانفعال؟ 

- لاء atn s las)‏ اخري خارع كوكبنا بذكن لها أن بترم بالك بشكل 
أفضل منا كثيراء لست أدرى» لكن فى هذه اللحظة أقول: إننى لا أعتقد أن 
ماكينة يمكن لها أن تنتج هذه القصائد, وإذا ما حدث؛ فلا بد أنها ماكينة 
شديدة الاكتمال؛ إذ يجب أن تكون ماكينة قادرة على أن Jas‏ محل الإنسان, 
وهذا يعنى Ud]‏ يمكن أن نكون فى مرحلة أخرى وعصر آخر من عصور 
الحضارة. 

- إضافة إلى هذا النظام الضاص بسك الكلمات فى إطار انفعالى؛ هل تعتقد 
بوجود عناصر أخرى يمكن أن تساعدنا على التمييز بين قصيدة لكائن بشرى 
وبين قصيدة أنتجتها ماكينة؟ 

- هناك نوع من اللايقين أو الذبذبة بشأن الانفعالات البشرية؛ أى بعض الطيبة 
وبعض اللؤم» وهذه الازدواجية توجد فى الوعى» فأحيانًا نجد هذه الانفعالات 
تظهر بشكل فيه تناقض شديد؛ إذ نجد أشخاصا SU‏ فى الطيبةء لكنهم فى 
لحظة ما يتحولون إلى أناس طيبين. وهذا النوع من التناقضات هو العنصر 
الاكثر صعوية عندما يتعلق الأمر Las‏ تنتجه ماكينة, فجوهر الإنسان هو 
التصرف بشكل متناقض مع نفسه. ولا أعتقد أن ماكينة ¿Eos‏ لها أن تفعل 
هذاء ومن الأمثلة على ذلك نجد أن aal‏ الحيوانات المنزلية لا يمكن أن يؤذى من 
يحب» أما الإنسان فيفعلها أى يؤذى من يحبء وإذا ما تحدثنا عن ماكينة نجد 
أنه إذا ما تم برمجتها بشكل جيد, فإنها لن تؤذى مبدعها أو تلحق الأذى بالآخرين,» 
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وهنا أقول: إن هناك بشرًا سيئين يمكن أن يقوموا بصناعة ماكينات سيئة, 
ومن ثم ستكون لدينا ماكينات طيبة أو شريرة» لكن لن تكون هناك ماكينات 
تتوفر على هذه النقطة التى تميز الكائن البشرى وهى التناقض. أحيانًا يتجلى 
فى الإنسان sal‏ الجوانب السيئةء هكذا وهو الإنسان الذى كنت تنتظر منه 
الخير لكن يحدث العكس,» وهنا أقول: إن الماكينات الأكثر إنسانية هى التى 
تعيش حالة التناقض مع نفسهاء ومع تاريخها؛ الأمر مثل السرقة أو الاغتيال» 
إذن يمكن الإنسان أن يفعلها وهو “غير eara‏ لأنه قد عن له أن يفعل «el‏ 
وهو الذى تربى على الخيرء لكن ينتابه ذات يوم نوع من الشعور Jia‏ هذا - 
سواء بسبب الغضب أو الخطا - ويسقط فى AMAN‏ 

Gah -‏ لما تقول» يمكن استخلاص أنه إذا ما كان هناك روبوت قادر على التمييز 
بين الخير والشرء ويقوم 'بشكل Y‏ عقلانى" بالتصرف بطريقة سيئة أو طيبة, 
هل ¿Sas‏ اعتباره إنسانًا؟ 

- لاء أعتقد أن الكائن البشرى شديد التعقيد للفاية. وهذا يستند إلى أنه لا يتسق 
مع نفسه»ء وهذا هو ما يباعدنا عن الماكينةء ولو كان ذلك - على الأقل - عن 
ماكينة فى درجة تطورها الأول أى أنها صممت لتقول: نعمء أو لتقول: لاء ولكن 
لا لتقول: ربما نعم» أو ريما لا؛ أو لست أدرى agia‏ أو “على LAI‏ وهذا هو 
أصعب شىء يمكن أن تنتجه ماكينة؛ ريما لا يكون الأمر مستحيلاًء أى التوصل 
إلى ماكينة من هذا النوع» لكنى فى الوقت الراهن أرى الأمر صعب الحدوث. 
وإذا ما تم التوصل إلى ماكينة بهذا الشكل؛ أى لها القدرة على الشك؛ بحيث لا 
يكون شكا ممنهجا؛ أى الشك اللامنتظم؛ الشك بدون سايق تدبيرء وليس الشك 
الممنهع؛ عندئذ يمكن القول بأننا أمام ماكينة بشريةء أو شبه بشرية؛ أى بشر 
لم تلده الطبيعة بل كان نتاج العلم؛ GSI‏ سروف يكون مماثلاً للإنسان الطبيعى: 
ومن ثم فهو يشبه الإنسان, والفارق هو أنه ريما يكون له تاريخ انتهاء 
صلاحية Y pl‏ 


247 


- هناك مشكلة تتعرض لها المولدات الالية للشعر. وهى أن اللغة التى يستخدمونها 
يجب تحديثها حتى تكون القصائد التى تنتجها الماكينة معاصرة للقارئ» هل 
تعتقد أن ماكينة تتمتع بقدرتها على الإبداع بشكل احتمالى aleatoria‏ يمكن 
لها Gad‏ أن يكون لها أسلويها الخاص يها؟. 

- نعم؛ فى الوقت الراهن يجب عليك أن تضيف إلى الماكينة ما هى جديد وما تغير» 
وأنت تعرف أن الشعر وكذاك النثر - لكن الشعر خاصة - لا يمترم الأصول 
النحويةء أريد القول: إنك إذا ما زودت الماكينة بأصول yasli‏ والصرف, فلن 
تكتب أبدا قصيدة جيدة, بل ستكتب Clo‏ قصائد عفا عليها الزمن؛ إذ تكمن 
القوة الإبداعية للغة فى خرق القواعد المتبعة, فإذا ما قام النحويون بتحليل 
اغب القصائد المديثة سيقولون لك: إنها مليئة بالأخطاء النموية؛ فالقواعد 
تتغير باستخدامك للفة استخداما تلقائيا؛ أى للتعبير عن المشاعر التى ترود 
انت أن تلحقها بالكلمة أى إضافة معنى لم يكن موجوداء وتقوم بوضع الكلمة 
بشكل آخر وفى سياق آخر ليس هو بالسياق المعتاد؛ وتضع لها حرف ey‏ وتضيف 
مزيدًا إلى وزنها وترفقها بحرف جرء هناك فى نهاية المطاف عنصر إبداعى فى 
الكتابة يتأتى فى حدث الكتابة نفسهاء ولم تكن أنت قد رتبت له olga‏ وهذا - 
على الأقل فى هذه اللحظة - لا يمكن أن تقوم به ماكينة. 

- إذن» فإن ما يميز الشاعر الرويوت عن الشاعر البشرى هو القدرة على كسر 
القوالب اللغوية المعتادة» وترك العنان للقدرة الإبداعية للغة نقسها. 

- الكائن البشرى ليس US‏ شديد الكمال؛ هو على العكسء أى كائن قابل 
للكمسال يمسارع الكثير من التوترات الحميمة فى سيره نحو الكمال, 
ونمو اللاكمال ونحى الوجود ونمو الدمار؛ أى نحو كل هذه الأشياء المتشابكة 
التى لا يمكن أن توجد فى الوقت الراهن فى ماكينة. 

- تحدثنا كثيراً فى هذا الكتاب عن "الحافز الرومانسى": وهو حافز يذهب إلى 
أبعد مما كانت عليه المدرسة الرومانسية: كما أننا نراه Gl‏ فى كل الإبداعات 


248 


الشعرية خلال القرن المشرين. ويشكل جزئى فى الإبداعات التى تتم اليوم La‏ 
فى ذلك التقنية الرومانسية التى يمكن أن تكون المعادل الفلسفى للشعر 
الإلكترونى. 

- أنا Y‏ أرى الرومانسية فى الرويوتات. فعالم موسيقى الروك على سبيل JÈU‏ 
كان Úle‏ رومانسيا منذ بدايته. وخاصة بالنسبة لهذا الحافز الرومانسى 
الخاص بتدمير الذات؛ أى أن هناك الكثير من الناس الذين ماتت بشكل متساوى 
فى عالم الروك؛ إنه هذا العالم الذى عاش خلال الستينيات من القرن الماضى 
وهو عالم لا زال GSL‏ بين ظهرانيناء هذا العالم الذى يتضمن الجنس والمخدرات 
والروك آند رول هو عالم شديد الرومانسبية, ضع فى اعتبارك أن هذا العالم 
ليس عالم الكمال؛ فهو على العكس من sell‏ إنه عالم تدمير الذات» ريما يوجد 
أيضًا ذلك الذى تتحدث cie‏ وهو الحساسية التقنية الروسانسية فى عالم 
التقنيات الجديدة. لكننى أراه على أنه تقنية مسيهية" ¿Tecnocristlaniemo‏ 
أى هذه الرؤية الروبوتات على أنها المخلصة, وأنها ستنقذ البشرية؛ لأنها 
مبرمجة لتمد لنا يد العون على أن نكون طيبين» ويمكن أن تكون روبوتات تتولى 
منعنا من القيام بعمل الشر إذا ما أردنا؛ غير أن من الواضح أن هذا الملاج 
الرويوتى لا JI)‏ شديد البعد عما هو إنسانی» فالبشر قد يكونوا ضد هذه 
الروبوتات الطيبة مائة فى المائة؛ لأننا معشر البشر Gad‏ طيبين على طول 
الغطء والإنسان Y‏ يتحمل أبدا وجود روبوت طيب على الدوام. 

- لنتحدث الآن عن القارئ وعن di LE‏ من البدهى أن هناك LR‏ جددًا يكادون 
يقرؤون كل شىء من خلال الشاشة:, لكن القارئ مع هذا لا يريد أن يكون 
مجرد مستهلك للنصوص: بل يريد المشاركة بشكل فعال فى إعادة الإبداع" 
فى النصوص. يريد أن تكون علاقته بالنص أكثر مشاركة وأكثر تفاعلية. 

- يعتبر اختراع الكتاب الإلكترونى أعظم اختراع؛ لكتى ]1,3 القليل من خلال 
الشاشة: فالامر غير مريح بالنسبة لى؛ عندى موقعى الخاص بى على النت 
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تتولى أمره شركة. Sy‏ ما تفعل بى شيئًا غريبًاء فعندما أرسل إلى الشركة 
بقصيدة لوضعها فى الموقع لا تحترم توزيع الأشعار كما cal‏ وقد شرحوا لى 
فى يوم من الأيام أن عليهم أن يضعوا السطور بشكل خاص ولا يمكن لهم 
احترام النظام الذى وضعته لأشعارى. 
Lad Ui‏ يتعلق بالقارئ الذى يريد تعديل نص على الشاشة حتى يتفق مع ذائقته, 
فهذا أمر جيد فى نظرى» ومن جانبى يمكن أن أسمع بذلك لهذا القارئ “vell‏ 
وعلی ذلك يبدو لی جيدًا أن يتدخل القارئ ويتفاعل مع النص» فكل قارئ عندما يقرأ 
يرى أنه يمكن أن يفعل الأشياء بطريقة مختلفةء GSI‏ إذا أراد أن يطبع قصيدتى بعد أن 
أدخل عليها التعديلات التى يريدها فلن أسمح «d‏ فأن يقوم قارئ وهو فى منزله وأمام 
شاشة حاسوبه بتغبير أشعارى ويلعب معها فهذا جيدء لكن ذاك يكون بشكل خاص» 
وإلا فلو تم ذلك من خلال الجمهور, فإنه سوف يسهم فى تدمير التراث الأدبى بالكامل, 
فهذا القارئ الذى يتلاعب بالأشعار التى ليست d‏ هو أنه إذا ما كان مبدعا حقيقيا 
فسوف يترك هذه اللعبة المتعلقة بقصائد الآخرين؛ ويقوم بإبداع قصائده «ga‏ إن طرافة 
القصيدة هى Gil‏ على إيقاع الشاعر الذى أبدعها, ومما لا شك فيه أن المرء يعتقد أنه 
كان بإمكانه أن يفعلها بشكل مختلفء لكن الأمر المهم هى أن القصيدة هي على شاكلة 
هذا الشاعر. 
- هناك شعراء يمكن أن نطلق عليهم "شعراء حاسوبيين” بمعنى أنهم قادرون 
على إنتاج قصائد انطلاقًا من العقلانية المحضة أو استخدام القوالب الشائعة 
Laha‏ تفعل الماكينات دون أن يكون للمشاعر وزن فى هذا المقام؛ اللهم إلا إذا 
كانت dallas‏ آلا تظن أن هذه الإمكانية. أى إنتاج قصائد عقلانية محضة. 
سوف يساعد فى المهمة التى تعمل على إبداع ماكينات قادرة على إنتاج 
قصائد ذات جودة مماثلة؟ 
- يمكن أن يكون هناك ميدعون شديدو العقلانية مثل بول فاليرى وإدجار آلان 
بويه, الرجل الذى كان يلح على أن “فلسفة التكوين” أو الإبداع الذى جعله يكتب 
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قصيدته المطولة lal‏ تحت تأثير فكر عميق؛ هذا Y pal‏ يصدقه Ul sad‏ 
البعد الآخر هو أنك بعد ذلك تتولى تحليل ما فعلت وتحويل نص إلى عملية 
رياضية بحتةء يمكن أن يكون هناك رياضيات خاصة بالنص dio?‏ أى عملية 
Jalas‏ عقلانية لقصيدة كتبتهاء لكن من النادر أن تكون هناك حسابات رياضية 
تتعلق سابقًا بالشعر؛ إذ إن إحدى الطرائق الجوهرية فى الإبداع الشعرى 
تتمثل فى الإبداع فى الوقت الذى يتم فيه إبداع قصيدةء وليس الإبداع الذى 
كنت تزمعه سلفًاء فالإبداع "فى لحظة الإبداع” غير قابل للتقديرء فأنا لست 
أدرى ما الذى سوف يخرج من قلمى Lu] Losic‏ كتابة قصيدة؟ نعم أعرف 
جزمًا منه؛ فعلى سبيل JUI‏ اعرف أننى أريد الكتابة عن نبات ماء وآخذ فى 
سرد ماهية النبات. وفجاةء تخرج حكايات لم أكن أنتظرهاء Lu y‏ كانت حكايات 
مستكنة فى اللاشعور, لكنها جاءت بطريقة عميقة وخرجت على السطح. وربما 
كان ذلك نتيجة صدام مع الأفكار الأخرى, فأنت تترك قيادة نفسك il‏ غير 
أنه "من خلال تلك CTA‏ أى من خلال اللغة التى تستخدمهاء وهذا يستخرج 
منك انفعالات وحكايات كانت مستكنة فى gel‏ ومن هنا نقول: إن هناك "laf‏ 
فى "الإبداع؛ أى “الإبداع المتعدد"؛ بمعنى أنه الإبداع الذى تفعله فى الوقت 
الذى تقوم فيه بالإبداع؛ وذاك ليس مزمعًا سلفًا عندما نقوم بتاليف قصيدة» 
وهنا أقول: إن الماكينة ليست لديها هذه القدرة لأنها ليست ذات طابع تلقائى 
كما أنها ليست مبرمجة على التناقض؛ أريد القول بأن ذلك السيد الذى يكتب, 
وفجاة يعن له تغيير المسارء من أجل مسار لم يكن يتوقعه عندما بدأ كتابة القصيدة, 
وهذا هو ما أقصده؛ أى المفاجأة فى إطار لحظة إبداعك أنت. 

- أعتقد أنه فى إطار النقاش الخاص بالإنسانيات يبدو لى زيف رفض الروبوت؛ 
ذلك أن جزمًا من إنسانيتنا هو خلق قرين Ul‏ أى رويوت يجب أن يكون مثل 
الكائن البشرى» اليس كذلك؟ 

- هناك بيجماليون والجوام وفرانكشتين و”هواء المستقيل" Villera Evatutura‏ 
دوليل ~ آدم... هذا كله موجود فى الثقافة رغم أنها شخصيات ما ينتهى أمرها 
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US‏ سيئ وهذا شائع, ففصحاب الدراسات الإنسانية الذين يشعرون بان 
الماكينات تتهددهم إنما يرجع موقعهم إلى أن الماكينات يمكن أن تنتزع منهم 
وظائفهم» فهم يفزعون من مجرد الفكرة القائلة بأن الماكينة يمكن أن تقوم بما 
يقومون t‏ ويصبح الأمر مشابها لمن عنده عبد. وهذا pal‏ كان يحدث ببساطة 
شديدة أثناء العممور القديمة؛ أى خلال المصر اليونانى الرومانى الذى يعتبر 
بمثابة حجر الأساس لهذا النوع من التخصص - الدراسات الإنسانية - غير 
أن العبيد خلال هذه الفترة لم يكن ينظر إليهم على أنهم بشر؛ إذ كان لأسيادهم 
مطلق الحرية أن يتعاملوا معهم وكأنهم ماكينات, كانوا يقومون بتدميرهم 
وقتلهم وكاتهم ليسوا ببشرء وعندما يكون لديك اليوم إنسان آلى فكائك عدت 
إلى زمن العبودية لكن من خلال الماكينات. 
- هناك برامج تقوم بتوليد شعر بشكل آلىء ومن أمثلة ذلك هناك برنامج Katy‏ 
الذى نجده على الشبكة العنكبوتية؛ إذ يمكنك أن تقدم له موضوعًا al‏ إلى 
بعض التراكيب فيقوم بتقديم قصيدة جيدةء ألا يمكن أن يكون ذلك تهديدا 
للشعراء ذلك أن هذه البرامج أصبحت تقدم قصائد جيدة؟ وإذا ما نظرنا 
للسرياليين نجد أنهم كانوا يؤلفون قصائدهم بشكل uli‏ وهم فى هذا المقام 
الأكثر شيها بالشعر الذى تولده برامج الحواسيب. 
نعم؛ ولهذا فإن الشعر السريالى الآلى يتسم بأنه سيىء A‏ ومن جانب آخر 
هناك شخصية الشاعر الذى يتحدث عندما نطلب منه؛ أى أنه شاعر محترف تقول: أنت 
d‏ “هات لی بابيات حول هذا الموضوع آو ذاك. فياخذ فى الارتجال بشكل «4S, i‏ 
ماكينة, لكن الامر المثير فى قصيدة لا عقلانية هى أنها عندما تكون محكومة بالعقل» 
هناك بعض القصائد العقلانية التى يمكن أن تثير أشجانك رغم ما بها من palic‏ 
لاعقلانيةء ويالنسبة لى تطيب لى القصائد التى تقول أشياء من خلال التنويهء فذلك أمر 
أدرك أنه سهل للفاية Ul‏ بالنسبة لى يمكن أن أفعله دون توقف. مسواء كنت شاعراً 
أو oso‏ [أرتجل لويس أنطونيو دى بيينا هذه القصيدة]: 
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al‏ أمسية قزحية 

كنت أسير وسط السحاب صرب الشفق المشتعل؛ 
حيث من تشارك الحيات أبدا 

ذات القسرة المفتعلة, 

بعيدا عن الجليد. 

الجليد يلهب المراكب الرهيبة 

التى سوف تقوم ذات يوم وباسم بالبحث عن معناك. 
معناك النفى موف يخلق السك 

الذى يفزع الأحجار 

والذى يجعل القمر أكبر... 


ها انت ترى مدى سهولة تاليف قصيدة Y‏ عقلانية, لكنها قصيدة Y‏ قيمة لها. 
- بالنسبة لى هذه تبدى بداية لقصيدة يمكن أن تكون مهمة الفاية. 
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الفصل العاشر 


بعض النتائج. مؤتمر "الشعر الإلكترونى ۲٠۰۰۹‏ 
e-Poetry‏ 
ديونيسيو كانياس — وكارلوس جونثالث تاردون 


الشاعر هو القارئ/ الكاتب» القاريكاتب: 


U Ús‏ عرضنا فى هذا الكتاب فإن الحواسيب يتم التعامل معها! لتكون Loo‏ من 
المبدعين المجهولين الاسم خلال القرن الحادى والعشرين, لكن أن تكون هذه مهمة سهلة, 
فحتى يحدث هذا يجب أن تحظى بالكثير من التحسين وهى البرامج المعاصرة التى 
تقوم بتوليد الشعرء أما التغيير الرئيسي فيجب أن ينصب على موقف dg lll‏ نحن إذن 
نشهد ميلاد أدب جديد (أو بالأحرى توسمًا فى رقعة الآدب الذى نعرفه)؛ وهو أدب أكثر 
تفاعلية وديمقراطية؛ وريما أكثر oed‏ فى العمر؛ حيث نجد أن دور القارئ يكاد يكون 
على نفس الدرجة من الأهمية التى عليها الكاتب. lily‏ ما co GLG‏ آخر من أصناف 
الأدب الإلكترونى؛ لوجدنا السرد ذا النصوص الضخمة وكذا المراحل المتعلقة به سواء 
من حيث الإبداع أو ما هو نظرىء وقد أصبح ASI‏ قوة وقبولاً اكاديميا. 

أما فيما يتعلق بالشعر فهو أخذ فى التطور نحو موقف أكثر ديمقراطية؛ حيث نجد 
أن أهمية شخص الشاعر أخذت تنزوى وتفقد Čad‏ من نرجسيتهاء فالشاعر فى الوقت 
الحاضر ومعه الوسط والقارئ هم تقريبًا على نفس الدرجة من الأهمية. كما أنه من 
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البدهى أن هذين الأخيرين (الوسط والقارئ) قد بلغا شلوا كبيرًا فى عالم ألعاب الفيديو 
وفى عالم الشعر التفاعلى كذاك. 

وفى اللحظة التى يتعلق فيها الأمر باليروز وسط جو يتسم بفيضان من المعلومات 
فإن تلك الأشياء الجديدة والطازجة تحظى يأكبر قدر من الاهتمام. مقارنة يما هو 
تقليدى؛ لأنها تحرّض وتحفز الخيال وتثير اهتمام الجمهور, والشىء الغريب هو أن هذه 
الظاهرة التى تتمثل فى خلل فى التوازن الذى أصبح يميل أكثر إلى الوسط أو القارئ 
أو المشاهد. أو اللاعب. مقارنة بشخص الشاعرء يطرأ عليها تغيير عندما يصبح 
الشاعر ماكينة؛ حيث إن شخصية المبدع "الاصطناعى" تحدث فينا نوعًا من التوجس. 
سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا (أى هذا الخوف من التقنية أو العشق لها الذى تحدثنا عنه 
فى فصول سابقة). 


ما أراده هذا الكتاب هى السير على نهج فكرى واضح الغاية وهو البرهنة على أن 
الشعر أخذ فى التغير فى كثير من الحقول وبطرائق مختلفة, إلا أن ما هو واضح هو 
أن الماكينة والتكنولوجيات الحديثة آخذة فى إحداث سيطرتها على مختلف الأصعدة؛ 
الأمر الذى نجم عنه تود الاهتمام وإثارة الفضول عند جمهور فقدهما منذ زمن 
(وهو جمهور قليل الآن) إزاء هذه الأشكال الجديدة وا مثيرة. التى أصبح البعض منها 
يتضمن SLAM‏ الا وهى باب الشعر الإلكترونىء Loly‏ عندما يكون هذا الصنف 
من الشعر مقدما فى صورة فن تفاعلى. 

شهدنا على مدار قرون عديدة الكثير من الأعمال العملاقة فى ميدان الشعر, 
فدائسًا ما كانت نقطة البداية هى الفكرة القائلة بن القصيدة هى من لدن إبداع 
إنسانى» وعند قراءة النصوص الشعرية عند ذاك الإنسان نكتشف فيها ذلك القصد 
العاطفى أو الثقافى الذى يهزنا LS‏ 

من الصعوية بمكان أن نقنع القارئ المساصر وغير المتخصص فى الشعر 
الإلكترونى بأن النص الذى كتبه حاسوب يمكن أن يتضمن شحنة انفعالية إنسانية, 
رغم Ul‏ شهدنا على مدار فصول هذا الكتاب Gals‏ مذهلاً فى باب تكنولوجيا الكلام. 
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من المعتاد أيضًا أنه عندما يعرف القارئ أن القصيدة جاءت من لدن الحاسوب. فإن 
الكثير من الأشخاص يشعرون بالخداع وينقطع حبل الوصال الانفعالى والتراسل بين 
المؤلف وبين قارئ القصيدة, بمعنى أنهم يقدرون القيمة الماطفية للقصيدة Las Y‏ هى 
عليه فى واقع الأمرء وإنما حسب من هو قائلها؛ هذا الأمر قابل التغيير إذا ما قبلنا 
إمكانية ظهور شاعر حاسوبى وتعايشه مع الشاعر النظيرى وذلك لصالح الشعرء وكذا 
إذا ما أدركنا أنه بالنسبة لقصيدة ماء فإن اللفة والقارئ أو القارئة هم أبطال أيضناء 
وهم نحن معشر eI‏ الذين نتعاون مع النص المقروء حتى تتحول الانفعالات الداخلة 
فى إطار لغة القصيدة إلى تجرية إنسانية. 

Y‏ شك أن p Tad‏ قصيدة من القصائد هو لحظة توهج إنسانية (رغم أن منتجها قد 
يكون ماكينة). لكن هذه اللحظة التى تكاد تكون كيماوية تكتمل عندما تجرى قراءة 
القصيدة, سواء قام بذاك المؤلف أو القارئ أو القارئة. وتكمن مشكلة قبول النصوص 
التى جرى توليدها عن طريق الحواسيب فى أن القارئ يرى فى خلفية كل هذا ماكينة 
باردة دون حس Ús‏ وليس لها سيرة ذاتية, لكن إذا ما قبل القارئ بتلقائية القول بأن 
تاريخ الإنسانية يكمن فى الكلمات» فسرعان ما سيدرك أن الشاعر هو مجرد أول قارئ 
لنص ومن ثم فإن شخص القارئ هو بطل معجزة الشعر وقد ابتكر انا بدرو ياربوسا 
كلمة أجنبية جديدة فى هذا السياق وهى “escrilector”‏ الكاتب القارئ. 

سوف تمضى سنون طويلة قبل أن يتكون جيل من ell‏ الذين يقبلون بمبدا أن 
كل قارئ هو مبدع وأن فؤلاء يقبلون بدورهم الفعال فى ظاهرة القراءة والتأويل دون أن 
يقتصر هذا على العلماء المتخصصين وعلى اللفويين والمنظرين فى عالم الأدب. 

نحن نعيش حالة كاملة من التحول نحو أدب أكثر ديمقراطية ومشاركة من «el‏ 
أو هذا هو ما نظنه على الأقل انطلاقًا من الحافز الرومانسى (ربما كان تكنوروماسية), 
الذى يكمن وراء هذا الكتاب» نجد إذن أن عالم الثقافة يتحرك ببطء فى هذا الاتجاه, 
وأصبحنا نراه فى الفن» فأى عمل تكون فيه مشاركة عند المشاهد (وهذا ما يسمى 
"بجمالية (Lal‏ أى التفاعلية إنما هو عمل أكثر جاذبية عند الشباب الذين اعتادوا 
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على الفعل 866100 أكثر من التامل. كما أن التفاعل ليس ممكنًا فقط من خلال التقنيات 
الحديثة بل - على سبيل المثال - باستخدام التركيبات الخاصة بالفن. 

من الملائم الإشارة إلى أن الأعداد الضخمة التى تشارك فى الإنتاج فى أى من 
نواحى الفن وفروعه يجب أن نقوم رويدا رويدا بإزالة هذه الحدود التقليدية التى تفصل 
المبدع عن المشاهد/ ألم يكن ذلك هو الطرح الاكثر رومانسية خلال القرن العشرين 
القائل بأن يكون كل كائن بشری مبدما؟. 

لقد تخلف, إلى cel gll‏ عالم الشعر؛ ذلك أن bja‏ من المستقبل لا يكمن فى العلاقة 
الأحادية ذات الاتجاه الواحد. الشاعر/ القارئ» بل المستقبل هو Je‏ الذى يدافع 
عنه بعض SUE‏ ويعتبرونه الخطوة TATI‏ ومن بين هؤلاء مارى لور bby‏ فى كتابها 
"السرد كواقع افتراضى”. وإذا ما نظرنا إلى التفاعلية التى عليها القارئ النظيرى أو 
التقليدى لوجدنا أنها تنحصر فى نوع من المشاركة الانفعالية بين النص, والقارئ من 
حيث التوافق العاطفى, لكن لا يمكن للقارئ أن يدخل أى تعديل على النص بل يقتصر 
الأمر على «fas‏ وضمه إلى دائرة انفعالاته, غير أن ما حدث هو أن أغلب المتخصصين 
فى الدراسات الإنسانية Y‏ يرون أن الخطوة التى تتجه نحو إبداعية أكثر ديمقراطية 
ومشاركة قد أصبحت اليوم حقيقة وماثلة بيننا منذ عقدين من الزمانء ومن الأمثلة الدالة 
على ذلك ما نراه فى العاب الفيديو؛ إذ سوف تصبح هذه أكثر استخدامًا بمرور الأيام» 
ويرجع إليها الفنانون والشعراء لكونها أداة جديدة تحمل إبداعاتهم متلما حدث قبل 
ذلك فى عالم التصوير والسينما والراديى والتليفزيون والفيديى والحواسيب. 

ولا كان حقل العاب الفيديو هو أحد الحقول الترفيهية والشعبية رفضه النقاد 
واستيعدوه من باب الفنون الجميلة" (رغم وجود أعمال من الفنون الرقمية التى 
تستخدم هذا الفن فى بعض التركيبات)» فى الوقت الذى نجد فيه فى واقع الأمر أن 
هذه الالعاب تزداد إضاقاتها كل يوم إلى عالم الفن والسينما والأدب والموسيقى؛ وذاك 
لتكون هذه الفنون أكثر تفاطية مع المستخدم؛ فهل العاب الفيديو شعرية؟ الإجابة هى 
نعم ونذهب إلى ما هو أبعد من هذا أى إلى القوة الشعرية الكامنة فى العاب الفيديو 
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انكتشف أنها من الضخامة بمكان لدرجة أن مبدعيها يقومون باكتشافها ويفيدون منها 
أيضا باستخدامها أداة تعليميةء توجد فى الوقت الحاضر alas]‏ كبيرة من ألعاب 
الفيديو. سواء كانت فى طور التجريب أو طور التسويق التجارى وهى ألعاب تتضمن 
شحنة شعرية كبيرة: (وقد قام كارلوس جونثالث تاردون بدراسة بعضها فى هذا 
الكتاب)ء غير أن الحالات الأكثر تمثيلاً نجدها فى تلك التى قام بها كل من فوميتو أويدا 
وتوتسويا ميزجوتشى؛ إذ أبدعا ألعابًا تحمل الطابعين بجدارةء وهما الطايع التجارى 
والطابع الشعرى؛ إننا نتحدث عن Ico‏ وعن Shadow othe closse‏ وهما لعبتان La Sul‏ 
أويداء ثم نجد لعبة Roz‏ التى ابتكرها ميزجوتشى. تسيطر التجربة الجمالية على هذه 
الالعاب ومعها الإبداع العاطفى المرتبط بها دون أن yai‏ جانبا البعد الترفيهى للاعب. 
وقد حاز هؤلاء المؤلفون شهرة واسعة فى هذه الصناعة, La]‏ إلى وجود مؤلفين 
أخرين جدد LAAT‏ فى الفترة الأخيرة يقدمون أنشطة ترفيهية وجمالية أكثر IUS‏ ومن 
هؤلاء الشبان يبرز جينوفاتشن الذى أبدع لعبة Fiw‏ 

علينا أن نتذكر فى هذا امقام أن أحد العناصر الرئيسية التى كان عليها الطليميون, 
الذى أسهم فى تغيير مسار الجماليات فى العالم الفريى - هو البعد الترفيهى؛ ففى 
عالم الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين نجد الشاعر خايمى خيل دى بيدما 
(جيل الخمسينيات). وقد كتب aT‏ قرض الأبيات الشعرية"؛ ثم يأتى بعد ذلك شاعر 
معاصر هو لويس جارثيا مونتيرو (الذى يعتبر شعره الأكثر مبيعا اليوم فى إسبانيا) 
يتحدث عن هذه القصيدة فى مقال له بعنوان AT‏ قراءة الأشعار؛ أى أن معنى هذا 
أن البُعد الترفيهى والإبداع الشعرى كانا ولا يزالا مرتبطين بعضهما ببعض فى 
قطاعات كثيرة من التراث الشعرى الغنائى فى إسبانيا. 

أشرنا سلفًا - فى فصل آخر من فصول هذا الكتاب - إلى أنه لا يوجد شىء 
أكثر جدا من اللعب» وفى هذا المقام كتبت الشساعرة الروسية ماريانا Tevietalova‏ 
تقول عن الشعراء: “ما ترونه حضراتكم أنه لعب» هو بالنسبة لنا الشىء الوحيد ¿sI‏ 
Ul‏ الجاد المغرق فى ela‏ فريدرش MAS colos‏ فنجد أنه قد شارك aal‏ وأدلى بدلوه 
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قائلاً: “يلعب الإنسان عندما يكون إنسانًا بحق ويكون إنسانًا بحق عندما يلعب", ثم يذهب 
إلى أبعد من هذا بالقول والتاكيد القاطع أن call‏ هو ما يجب أن يكون عليه الشعر 
دائمًا”. ثم يمحص المقولة ويلقى بالمزيد من الضوء عندما يقول: “يجب أن يكون all‏ 
أساس كل ما هو شعرى", (حول الشعر التلقائى والشعر العاطفى ورسائل حول التربية 
الجمالية للإنسان). هذا الموقف المزدوج؛ أى الأهمية والجدية التى يجب أن تكون عليها 
"لعبة قرض "jill‏ هو الذى دافع Ge‏ جوهان ويزتجا فى «US‏ الشهين 'Homo Ludens”‏ 
حيث كتب يقول: 'إذا ما تحدثنا عن دور الشكل الشعرى؛ بمبعد عن تصورها على أنها 
ليست إلا مجرد عملية شهور جمالى بالرضاء لوجدنا أنه يقوم بدور التعبير عن كل 
ما هو مهم وحيوى فى حياة مجتمم ماء لكن الشعر يعبر عن ذاك من خلال اللعب 
مع الكلمات". 


الكلمة الأخيرة: 


فى عام ۱۹۹٩‏ كتب شارلز أو. هارتمان, الشاعر والمنظّر فى عالم الأدب الإلكترونى 
ما يلى فى معرض خلاصة كتاب صدر له بعنوان 'شيطان الشعر الافتراضى: تجارب 
فى الشعر الكمبيوترى”: Y‏ أعتقد أن الشعر الكمبيوترى يعلمنا الكثير عن الحواسيب. 
وهذا بشكل مؤقت, أو إن شئنا الدقة فإن uilla‏ هى هذه وهذا ما قلته قبل ذاك فى 
عدة مناسبات: يأن هذه البرامج لا تدفع ple‏ البرمجة المعلوماتية إلى أرض جديدة؛ فما 
أجده مهما هو أن هذه التجارب التى تتسم بالبساطة الشديدة من منظور عالم 
المعلوماتية - يمكن أن تساعدنا فى إعادة التفكير بشكل جديد فى الأشياء التى كنا 
نعرفها عن الشعر وعن Tall‏ 

وهنا نقول: إن هذه الفقرة كتبها هارتمان منذ ما يزيد على عقد من الزمان 
(إذن نجد OYI‏ - على سبيل JÈU‏ - مركز الشعر الإلكترونى فى جامعة SNNY Buffalo‏ 
فى قسم اللفة الإنجليزية بهذه الجامعة) وفى عام ۲١١۷‏ عقد فى مدينة باريس VII‏ 
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خلال الفترة من ۲۰ إلى 77 مايوء المهسرجان الدولى للشعر الإلکترونی -e-Poelry‏ 
وفى عام ¿Y A‏ خلال الفترة من YE‏ إلى sgala YV‏ عقدت فى برشلونة طبعة جديدة من 
المؤتمر المذكورء "الشعر الإلكترونى”؛ حيث شارك كلانا (مؤلفا هذا الكتاب) فيه وهناك 
اتسمت المحاضرات والمداخلات وتقديم الأعمال والتركيبات والإعدادات بالتنوع الشديد. 
سواء تعلق الأمر با موضوعات أو التقنيات؛ وعمومًا يمكن القول: إن التعريف الخاص 
بما يمكن أن يُطلق عليه الشعر الإلكترونى يفتقر لحدود واضحة الملامح, إلا أن القاسم 
المشترك الذى من خلاله يمكن النظر إلى هذا النوع على أنه شعر إلكترونى أو رقمى. 
سواء من حيث النظرية أو التطبيق - هو الماسوب؛ ذلك أن هذا الأخير يشكل bya‏ - 
بشكل مباشر أو غير مباشر - من أى نشاط يتعلق بهذا الصنف من الشعرء 
فالحاسوب حاضر سواء فى تنفيذ الأعمال أى فى أى تاملات تتعلق بها. 

اضف إلى ما سبق Ui‏ نفتقد - بالنسبة لهذا المقل - وجود تصنيف مُمنهع 
(رغم وجود محاولة التنويع) لمختلف الظواهر المتعاقة بالشعر الإلكترونى كنوع أدبى, 
كما أن هناك نوعًا من التهام" الأنواع الادبية التابعة من المركات الطليعية. مثل الشعر 
المرئى والأشياء الشعرية والإعدادات والكولاج أو السينما الشعريةء فهذا "الالتهام' هو 
ممارسة شديدة الشيوع بين المبدعين فى هذا ep gil‏ وقد أدى هذا الاستحواذ الفتى 
إلى إدخال شىء من الضبابية على الحدود الفاصلة بين حقول الفنون التطبيقية الرقمية 
والشعر الرقمى» وبين الشعر النظيرى والشعر الإلكترونى» وريما يرجع ذلك لان الشعر 
الرقمى هو فى حقيقة الأمر نوع مُهجن ومن ثم ليس فى حاجة إلى أن نبحث له عن 
حدود محددة وحصرية بصفته Gui Gsi‏ 

وعلى هذا ففى بعض الأداء «Performances‏ مثل التى قدمها جون quls‏ نجد أن 
المؤلف كان يقرأ النص بينما يقوم الجمهور يدور الكورس» وكأننا نحضر Lala‏ رقميّاء 
وكان دور الحاسوب فى هذا السياق اقتصر على عرض صورة على الشاشة تعتبر 
خلفية لما يحدث, وهناك تجارب أخرى تستخدم التقنيات المديثة التى كان لها دور 
البطولة Laba‏ نرى ذلك عند إيوخينيى تيسلى ويرنامجه -MIDIPOET‏ 
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ومن جاتب آخر نقول: إن هناك أمرًا واضمًا وهو وجود palia‏ نظرية قوية تتناول 
الموضوع, سواء من داخل الشعر الإلكترونى أو من حوله دون الحاجة إلى مقارنة ذاك 
بالشعر النظيرى. 

هناك مفهوم حاضر فى هذا الکتاب تحدث dic‏ كريستوفر Funkhouser‏ 
(بوصفه محاضرا (Mel‏ وتكرر فى أكثر من بحث ألا وهو "الالتهامية Ceniballamo‏ 
الإبداعية, فقد تحدث عن هذا الموضوع فى مهرجان الشعر الإلكترونى الذى عقد 
عام «Yo + V‏ وقال فى تلك المناسبة, "إن sl) antrofagia JI‏ الالتهام) هو الاسم الذى 
يطلق على هذا الصنف غير المعتاد من الفلسفة الإبداعية, وقد أطلقه أوزولد دى 
أندرادى فى بيانه المسمى ¿Las‏ الالتهامية” (VAYA) Manifiesto Antropofagico‏ 
وقال: GI"‏ معني فقط Los‏ ليس al‏ ويتحول هذا التعبير إلى فعل يتمثل فى الاستيلاء 
على بعض البيانات. ثم التلاعب بها أو إعادة صياغتها من أجل غاية جديدة: وترتبط 
هذه الطريقة - أو ريما تستجيب - التقنيات الخاصة بتقنية الدادية التى تستولى على 
الأشياء وترتيط Cas]‏ بنمط من ”الالتهامية يمكن أن نراه فى الشعر الرقمى”. 

فى المؤتمر الدولى للشعر 'الشهر الرقمی" الذى عقد عام 5١٠5م‏ تولى رويرتو 
سيمانوسكى بتقديم عرض رائع عن مفهوم الالتهامية canibalismo‏ وصاحبه فى ذلك 
كريستوفر Funkhouser‏ فقد أشار هذا الأخير إلى أن هذه الطريقة فى إعادة تدوير 
المعلومات بشكل إبداعى حازت GLASI‏ واسعًا فى صحبة الإنترنت التى تحولت إلى 
مصدر Y‏ ينفد للمعلومات والصور والنصوص بصفة عامةء أشان Funkhuser‏ - على 
سبيل JOU‏ - إلى ليفى add‏ الشاعر والمترجم والمبرمج الفنلندى صاحب برنامج 
Google Poem Generator‏ (الذى يظهر فى قائمة المراجع لهذا الكتاب)؛ حيث يمكن 
إبداع قصائد col‏ موضوعات محددة؛ وفى قوالب مختلفة وهى تتغذى على المعلومات 
التى تحصل عليها من الشبكة العنكبوتية. 

هذا يبدو أنه Jioll‏ الأكثر تقدمًا مقارنة بما تمت الإشارة إليه من قصائد رقمية 
جرى توليدها آلياء ويمكن تقديمها فى الوقت الراهن؛ أى الخاص بالنصوص الإبداعية 
التى تستخدم الإنترنت لقرض قصائد. 
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ومن جانب أخر. هناك الإمكانيات التى تقدمها UI‏ ألعاب الفيديو وسيلة مثالية 
للإبدا ع الشعرى ولبثه بين الشبان» وهذا ما رأيناه من خلال بعض الأبحاث التى تم 
إلقاؤها فى مهرجان الشعر الإلكترونى المذكور؛ وهو حقل واعد للفاية ويه إمكانيات 
هائلة لتجديد الشعر النظيرى والشعر الرقمى. 

هناك الكثير من الجوانب التى لم تناقش بعد من أجل الوصول إلى صيغة واضحة 
ما يمكن اعتباره شعرا إلكترونيًا أو رقميًاء لكن الأمر الذى لا شك فيه هو وجود أعداد 
متزايدة من المثقفين والمبدعين الذين يقومون بإحداث تقدم هائل فى كل حقول الادب 
الإلكترونى فى أنحاء العالم كافة. 

إن تبعية هذا الصنف من الأدب للماسوب جعلت الكثير من المبدعين فى هذا 
الحقل يتحولون إلى مبرمجين, وإلى أتهم أناس فى حاجة إلى فريق من المتخصصين 
فى حقول المعلوماتية كافة من أجل الوصول إلى منتج ذى جودة أفضلء وأثناء المؤتمر 
الذى ade‏ فى برشلونة ٠۲۰۰۹‏ والذى تحدثنا عنه, كانت بعض المواسيب تتعرض العطل 
وكذلك البرامج والفوائيس السحرية والصوت؛ نظرا لعدم وجود أفراد من الفريق الفنى 
الإنسانى المعاونء والشىء نفسه نجده فى بعض الأبحاث الشعرية التى جرى إلقاؤها؛ 
إذ كانت قليلة الجدوى Vol‏ جدوى منها على الإطلاق. 

Gay‏ لا شك فيه أننا أمام نوع جديد من الشعر آخذ فى الانتشارء لكن لا يزال 
هناك طريق طويل للسير ita‏ سواء فى الجانب النظرى el‏ فى الجوانب العمليةء حتى 
نصل إلى درجة يمكن للجمهور معها أن يقيل بما يتم تقديمه على أنه شعرء وفى الوقت 
ذاته يعبر هذا الجمهور عن شغفه بهذا الشعر الإلكترونى. 

من جانبنا نرى أنه فيما يتعلق بحقل الشعر» فإن العالم الافتراضى والتفاطى بكل 
جوانبه سوف ينضم - قصر الزمن أو طسال - إليه دون أن تختفى المتعة الفردية 
فى تأليف كتاب وقراءته. 
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ورغم أننا سوف نظل معجبين بالقامات الأدبية القديمةء فسوف تاأتى اللحظة التى 
نجد فيها الإنتاج الشعرى - سواء كان بشريا أو رويوتيا - منتشرا لدرجة أن القارئ 
- أى sall‏ ع الحقيقى AYI‏ - سسوف يقبل Cul‏ بأن الشعر نقوم نحن جميعًا 
بإبداعه فيما Gin‏ - دون أن ينسى الكثير من القامات الأدبية القديمة - وأننا سنقعل 
بقصيدة غزلية كتبها حامسوب» رغم أن القارئ والقارئة مسوف تكون لهما 
الكلمة الأخيرة. 
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هى حركة عالمية ترى التقنيات الجديدة أداة لتغيير 


المجتمع والعالم. 


: هى شعر يتم توايده أى إبداعه من خلال الوسائل الإلكترونية, 


والصوت والصورة. 


: هو تيار نجده فى الشعر والفكر الفرييين» يعلى من شأن 


الحدس والاتفعال على حساب العقل والبراجماتية. 


الجديدة. 


SSI :‏ موقف إيجابى إزاء استخدام التقنيات الجديدة. 


: هى عبارة عن أنماط لفوية واجتماعية متكررة تستخدم 


فى تحليل نص أو توجهات ثقافية. 


: عبارة عن مجموعة من البشر الذين يتواصلون فيما بينهم 


باستخدام الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). 


: هو الواقع المتخيل من خلال الوسائل الرقمية. 
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: Tencorromanticismo 
التقنية الرومانسية‎ 
Poesía electrónica 


الشعر الإلكترونى 


Impulso romántico 
الحافز الرومانسى‎ 
Tecno fobia 
الخوف من التقنية‎ 
Tecno filia 
اليل إلى التقنيات‎ 
الجديدة‎ 
Estereotipos 
مطروق/نمطی‎ 
Comunidad virtual 
المجتمع الافتراضى‎ 
La realidad virtual 


الواقع الافتراضى 


: هو الشعر المكتوب والشفهىء ويشتمل على الشعر غير 


الإلكتروتي أو الرقمى. 


: هى النصوص التفاعلية التى تنشر عبر الإنترنت. 


: هي الثقافة التي يتم إنتاجها باستخدام الحواسيب ونجدها 


فى الشبكة العتكبوتية. 


: هو شخص يفكر فى أمر ما ويقول Us‏ غيره. 


: فو شعر يعتمد السمات الصوتية للكلمة دون مراعاة 


المعنى. 
: مصطلح قديم يطلق على كل شىء له صلة بالمواسيب 
والثقافة الرقمية. 


: هى حركة غربية تدافع عن القيم البدائية التى كان عليها 


الكائن البشرى وذاك لتفيير المجتمع. 
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Poesía analógica 
الشعر النظيرى‎ 
Hipertexto 
النصوص الكبرى‎ 
Cibercultura 
الثقافة الإلكترونية‎ 
Fingidor 
الذى يتخيل‎ 
Poesía sonora 
الشعر الصوتى‎ 
Cibernética 
السبرنطيقا‎ 
Anarcoprimitismo 


الفوضوية البدائية 


المؤلفان فى سطور : 
ديونسيو كانياس (طوميوسو 1449( : 
- كان أستاذًا فى جامعة يالى. 
- وأستادًا فى جامعة نيويورك. 
ya -‏ شاعر وناقد. 
ومن بين أعماله التى صدرت حديث): 
- ”نهاية السلالات السعيدة (NSAN)‏ المجرم الكبير؛ (VAY)‏ قلب كلب (YY)‏ 
فى حالة حدوث حريق )0 « (Y.‏ قصائد بالفيديى (Go Yo Y)‏ 
نشر أيضا عدة مساهمات نقدية مثل: 


- ”الشعر والتلقى (MAL)‏ بلدة طوميّوسى على حدود الخوف (VA)‏ الشاعر 
والمدينة (1594). 

- أحيانًا ما ينسبه النقاد الإسبان إلى جيل السبعينيات, bal‏ أخرى ما ينسبونه 
إلى الشعر الإسبانى فى المهجر. 
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كارلوس جونثالث تاردون (مدريد ۱۹۸۲) : 


- حصل على البكالوريوس من جامعة برشلونة. 

- وهو الآن قد انتهى من إعداد أطروحة الدكتوراه حول ألعاب الفيديى. 

- تتركز أبحاثه فى المجال التفاعلى بين الإنسان والحاسوب. 

- قام بتدريس سيمنارات وورش عمل ومحاضرات فى معهد أيحاث الذكاء 
الاصطناعى التابع للمجلس الأعلى للابحاث العلمية - إسبانياء aqnas‏ ثربانتس 
بالرباطء وجامعة كوميلوتنسى بمدريد... 
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المترجم فى سطور: 
على pabil‏ منوفى: 
- أستاذ Salis gaala‏ ومترجم. 
d —‏ عدد من الأبحاث النقدية فى مجال الأدب الإسبانى (الشعر والرواية باللغة 
الإسبانية والعربية)ء وكذاك فى ميدان التنظير الترجمة. 
- غير أن معظم جهوده تركزت فى الترجمة عن الإسبانية إلى العربية فى مجالات 


وأفرع مختلفة تتعلق بحقول النقد الأدبى والإبداع القصصى والدراسات 
التاريخية والآثارية الإسبانية الإسلامية والفرعونية. 
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P 4 اللغوى:‎ il 
الإشراف الفنى: حمن كامسل‎ 


تصميم الغلاف: عبد الحكيم صالح 


كتاب يتسم بالطرافة والعمق في آن معاءإذ يتناول تلك المرحلة الانتقالية 
التي تعد تحولا في تاريخ الإبداع الأدبي» وهي الاستعانة بالحاسوب في 
البث والنشرء ثم محاولة إشراكه في نواحي الحياة العامة» وبعد ذلك في 
الإاذاع QUVUS Fe‏ على ذلك دن dd‏ وتوجس N‏ 
ورفض » أو قبول استثارة الفضول لهذه اللحظة. 

كما يشير إلى التحولات الاجتماعية والثقافية الملائمة التي يجري فيها 
استخدام الشبكة العنكبوتية والتقنيات الحديثة. ويتساءل مؤلفه: هل سيبقى 
الشعر بمنأى عن هذه التحولات؟ أ م أننا أمام ميلاد أنواع شعرية جديدة» 
وأمام إثراء للغنائية الشعرية في الشكل والمضمون؟ 

ويضم الكتاب مجموعة من المقالات التي تتناول العلاقة بين الشعر 
والتقنيات الجديدة» ويسبر أغوار إمكانية قيام الماكينة بإبداع الشعر»ء 
ويتساءل عما إذا كان المجتمع مهيأ لذلك أم لا؟ 


